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  بسم االله الرحمن الرحیم                           

 تقریظ
عمة، نوالحمد الله رب العالمین تمام كل الرحمن الرحیم فاتحة كل خیر، بسم االله 

والصلاة والسلام على جمیع أنبیاء االله ورسله وعلى خاتمهم محمد صلى االله علیه 
  :وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى یوم الدین، وبعد

عسیري نحو  الأستاذ الدكتور محمد سعید مریزن االله تعالى بصحبةفقد أكرمني 
عقد من الزمان، لمست فیه خلقه الجم، وحبه الفیاض للرسول الخاتم صلى االله علیه 
وعلى آله وصحبه وسلم، وحرصه الشدید على تحري الحق، وبحثه الدءوب عن العبرة 
من الحدث التاریخي؛ فضلا عن التبحر في أعماق الحدث، وتحلیله برؤیة نقدیة 

  .منهجیة واعیة
محمد سعید مریزن عسیري كان إذا تكلم . د.إن أخي أ: أقول ولست أبالغ حین

في السیرة النبویة العطرة جمع قلبه وعقله وقدمهما في ثوب قشیب لمستمعه؛ فكان 
یؤثر الرائي، ویستقطب المستمع، ویسبح معهما في ریاض یانعة؛ تؤكد تمكنه من 

  .المادة العلمیة، وسبره لأغوارها
ح المحب، وقلب الناصح الأمین، ولسان المحقق وقد لاحظت في هذا العمل رو 

  .الواعي، وعقل الباحث الرصین
استخلاص الدرس النافع،  -وكله مبهر –ومن بین ما أعجبني في هذا العمل 

والعبرة المفیدة، وربط ماضي هذه الأمة بحاضرها ومستقبلها، وهذا هو معنى التاریخ 
  .طریق الخیر للمستقبلالذي یعد نورا من الماضي ینیر الحاضر، ویكشف 

كما أعجبني ولاشك أنه سیعجب كل متصفح، حرص الكاتب على تفاعل القارئ 
معه بوضع السیرة النبویة في صورة محادثة، وبأسلوب إنشائي یعتمد السؤال منهجا، 
ویقدم الإجابة في غیر تطویل ولا تقصیر، مع عبارات ماتعة في إیجازها، ومانعة في 
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ولا تعسف، وكأن قلبه الحاني یحكیها، ولسانه الصادق یرویها،  استیعابها، بلا تكلف
  .وعقله الواعي یحتویها

وحین طالعت هذا الجهد المیمون، ازداد یقیني بما قلته وما عرفته عن 
سعادته، وإن كان أي عمل بشري یفتقر إلى الكمال، فإن هذا العمل ینبغي أن یسجل 

ات كبرى تزیدها بهاء وجمالا وكمالا، بأحرف ممیزة، وتوضع على بعض أجزائه علام
ولا أدعي أن مثلي یراجع لسعادته أو یعلق، وإنما أتشرف بأن أضیف اسمي في تقریظ 
موجز لا یفي بجوانب هذا الجهد؛ باعتباره یرتبط بسیرة النبي الخاتم صلى االله علیه 

ء لا وآله وصحبه وسلم، وهذه السیرة العطرة، معین لا ینضب، ونهر لا یجف، وعطا
ینقطع، فما من إنسان شرف قلمه بهذه السیرة وأخذها بحقها إلا منحه االله تعالى من 

  .نور البصیرة، وحسن السریرة ما به یستضيء في حیاته، ویسعد بعد مماته
فاللهم ارزقنا من نور النبوة ما ینیر به دروبنا في الحیاة، وینیر به قبورنا، 

  .وصراطنا یوم نلقى االله
؛ )ورفعنا لك ذكرك: (االله أن یوفق كل صاحب قلم یستظل بقوله تعالى أسألو      

  .لرحمة المهداة والنعمة المسداةبكتابته عن النبي الكریم ا
  

  عبد الباري محمد الطاهر الشرقاوي . د .أ
  أستاذ ورئیس قسم التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة

  كلیة دار العلوم جامعة الفیوم
  ین العربوعضو اتحاد المؤرخ

 هـ1434مصر في الثالث عشر من ذي الحجة لعام 
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 مقدمة

حمد بن م أرسله االله رحمة للعالمین، من الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على
آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین لى عبد االله صلى االله علیه وع

  :وبعد

بها یعرف المسلم أحوال . وأكرمها ن السیرة النبویة هي من أشرف العلومإف
وبها  ،االله به من النبوة والوحي وما أكرمه ،دینه، وحیاة نبیه صلى االله علیه وسلم

وبها یعرف  ،االله له ونصرَ بره، وجهاده، صو  ى االله عیه وسلم،لیعرف أحوال دعوته ص
محبة فیزداد  ؛وشمائله، وفضائله، وسائر أحوالهیه صلى االله علیه وسلم، أخلاق نب

لأن من درس سیرته العطرة عرفه،  .لهذا النبي الكریم صلى االله علیه وسلم واتباعا
  .والآخرةوأفلح في الدنیا ، ومن عرفه أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاعه اهتدى 

وهي   ، وهي الأسوة لمن أرادها،ج حیاة المفلحینهمن  فالسیرة النبویة إذاً          
هذا الكتاب ...  لأنها الترجمة العملیة للقرآن الكریم ؛عنهاالحسنة لمن بحث  القدوة

لتكون لهم العزة والكرامة ؛ اه االله منهاجاً لعباده في كل زمان ومكان ضم الذي ارتیظالع
عرفه السلف الصالح عن سیرة الرسول الكریم صلى  وهذا ما. والفلاح العاجل والآجل

وحرصوا على تعلیمها وتلقینها فائقة،  ةیعتنوا بها عناولذا فقد ا. االله علیه وسلم
بن أبي ابن سعد ابن محمد اسماعیل یقول إ. كحرصهم على تعلیمهم القرآن لأبنائهم

بني إنها  یا"  :یا ویقولاكان أبي یعلمنا المغازي والسر :  عنهما وقاص رضي االله
 االله زین العابدین الحسین ابن علي رضي ویقول. " هاشرف آبائكم فلا تضیعوا ذكر 

 ."م السور من القرآنعلّ م مغازي رسول االله صلى االله علیه وسلم كما نُ علّ كنا نُ  " :عنهم
أن  وبعد غد حتى یرث االله الأرض ومن علیها، لنا الیوم، وغداً،اوهذا ما نریده لأجی
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وللتطبیق ، االله علیه وسلم للإقتداء والتأسيلم سیرة الحبیب المصطفى صلى نتعلم ونعَ 
قیم لي سیرته صلى االله علیه وسلم من الدروس والعبر، وكم فیها من افكم ف. العملي
أن  ة بما یجبمملوء  ه صلى االله علیه وسلم العامة والخاصةاتیسیرته وحف. والمثل

 وإن أرادوا ،نفسهم مخرجا مما هم فیه من ذل وهوانیتعلمه المسلمون إن أرادوا لأ 
وإن أرادوا لأنفسهم عزة  ،ت الحیاةمن مشاكل في شتى مجالا منه حلولاً لما یعانون

سیرته صلى االله علیه  هفهذ ،....وإن أرادوا .... رادواوإن أ .ورفعة بین أمم الأرض
 ، ودعوة وتربیة للروح فیها تزكیة للنفس،. وعظات، وعبر، سوسلم كتاب مفتوح، ودرو 

  ؟ ...مشمر فهل من . خیر الدنیا والآخرةإلى 

 الكتاب في صورة سؤال وجواب یمثل كل سؤال محطة وقد أحببت أن یكون هذا      
وسیرته العطرة صلى االله علیه وسلم نحاول من ، في حیاته الكریمة  ووقفة تأمل

خلالها تغطیة الجوانب المهمة من سیرته المباركة علیه الصلاة والسلام وما قد 
تمر  یستفاد منها من دروس تنفع أمة الإسلام الیوم في أفرادها ومجموعها وهي

، مشابهة لتلك التي مر بها علیه الصلاة والسلام في دعوته بمواقف ومحطات 
  .صور حیاته صلى االله علیه وسلم  ربه ، وسلمه وكلوجهاده ، وح

وكما بدأت بحمده تبارك وتعالى الذي یسر هذا العمل وأعان علیه ، فإني أختم بحمده 
بیه  وسنة ن،  ، ودینه  تابهخدمة لك ه القبول ثم التوفیق لعمل آخروشكره وأسأل

والشكر موصول لكل من قدم نصحا وتوجیها ، أو . وسیرته العطرة ، ونفع للمسلمین 
خص بالشكر والدعاء أخي الدكتور عبداالله علي أبو أو . بذل جهدا لإتمام هذا العمل 

نائب رئیس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعیة الجالیات  عشي
على متابعته وحرصه على إتمام هذا العمل وإیصاله لكل محب للحبیب  بأبها
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للأفاضل النجباء  أیضا والشكر وخالص الدعاء .المصطفى صلى االله علیه وسلم 
الأستاذ الدكتور محمد ابن صامل السلمي الأستاذ بقسم التاریخ بجامعة أم القرى بمكة 

أستاذ ورئیس قسم  الشرقاوي هرالطا المكرمة ، والأستاذ الدكتور عبدالباري محمد
وغیرهم  بمصر ، التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة بكلیة العلوم بجامعة الفیوم

منارة العلوم مشروع " خوة القائمین على وكذا الأ. اللغویة العلمیة ممن قام بالمراجعة 
مراجعاتهم ،   للجمیعشكر االله  .كرة هذا العمل كانوا وراء ف والذین" الشرعیة ببریدة 

خیر الجزاء ، فاللهم اجزهم  ، وملاحظاتهم ، واستدراكاتهم العلمیة واللغویة لهذا العمل
     .، وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه  وشفع فیهم نبیك یوم الجزاء 

  

  د            

   

  

  

                   

  

  

  

  محمد سعید مریزن عسیري. د

  جامعة الملك خالد بأبها

 ه1434
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 حیاته صلى االله علیه وسلم قبل البعثة: أولاً 

  )بعون عاما من التربیة والإعداد  أر  (

     

  .وما المعاني العظیمة في مولده ؟  ؟ وأین ولد صلى االله علیه وسلم ؟ متى: 1س

ثنین التاسع، وقیل الثاني عشر من شهر ربیع ولد صلى االله علیه وسلم یوم الإ  : 1ج
م مرو أُ ابلته الشفاء بنت عوكانت ق. م وهو العام المسمى بعام الفیل 571الأول عام 

لیه وسلم في مكة التي وقد ولد صلى االله ع .امعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه
الدینیة والاقتصادیة، وأهم مدینة  یةوعاصمة القبائل العرب ،بیلته قریشكانت موطن ق

  .في جزیرة العرب آنذاك

نتحدث عن  نحن حینما نتحدث عن مولد محمد صلى االله علیه وسلم فإننا لاو         
وإنما نتحدث عن مولد فقط ،شخص محمد أو ذات محمد صلى االله علیه وسلم  مولد

موسى یتمنى أن یكون واحداّ أمة لها من الكرامة والمكانة عند ربها ما جعل نبي االله 
لده ومبعثه صلى االله علیه والناس عامة قبل مو فیها ، وإلا فمن هم العرب خاصة 

بین  علي شأنهم ومكانتهمشیئا ینفعهم وی كآنذا هل قدم العرب  لأنفسهمو  !وسلم 
كانو إلا عباد  ما هم علیه ؟؟ أم هل قدموا للناس شیئا یعرفونهم به ویحمدون الناس

لأتفه  یقتل بعضهم بعضا .، ونعرات وشهوات ، وأسرى أهواء  .أصنام و أوثان 
الناس قبل لقد نظر االله إلى . ابنته حیة خشیة الجوع والعار  الرجل دفنوی  . الأسباب

فمقتهم وبغي ، وفساد ، هم علیه من ظلم  مولده و مبعثه صلى االله علیه وسلم وما 
إلا أفرادا ممن كانوا على بقایا من دین إبراهیم ، فجاء مولده ومبعثه صلى االله وسلم 
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ة وخلاصا لها ممن كانت فیه ، رحمة من االله ، ومیلادا جدیدا للإنسانیة ، ونجا
كمن أومن كان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس  "القائل وصدق االله 

لقد كنا قبل مولده ومبعثه صلى االله علیه " . مثله في الظلمات لیس بخارج منها 
فأحیانا االله بمولده ومبعثه علیه السلام ، وجعل لنا من دینه ورسالته نورا وسلم أمواتا 

إنه حدث   . ر أمة اخرجت للناس حتى غدونا بفضل االله خینمشي به في الناس 
وسیبقى إن شاء ، صلى االله علیه وسلم  ومبعثه تاریخي فرید كانت بدایته یوم مولده

  .االله إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها 

  

  ؟اومن سماه محمدً  كیف كان حمله وولادته علیه السلام، : 2س

تقول أمه آمنة . یسرةسهلاً، وكانت ولادته م صلى االله علیه وسلم كان حمله : 2ج
ما فصل مني خرج معه له مشقة حتى وضعته، فل تبه فما وجد) حملت(لقد علقت "

 .بین المشرق والمغرب نور أضاء له ما

 ولما علم جده عبد المطلب بمولده صلى االله علیه وسلم جاء فرحا مستبشراً       
سم شائعا یكن هذا الا ، ولم وسماه محمداً  ا المولود المبارك ودخل به الكعبةوأخذ هذ

   .یحمده أهل الأرض وأهل والسماء ل:  ، ولما سئل عن ذلك قال في العرب

  

 اذكر بعض أسماء الرسول صلى االله علیه وسلم وما هو أشهرها؟: 3س 
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إن لي " : رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: عن أبي سعید الخدري قال: 3ج 
احي الذي یمحو االله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الم: أسماء

  .متفق علیه "حشر الناس على قدمي، وأنا العاقبی
  ."والخاتم.. "زاد ابن سعد 

  ."شهرهما محمد، وقد تكرر في القرآنوأ" : قال ابن حجر. "أحمد، ومحمد "ا وأشهره
  
  

 رآن ؟قكم مرة ذكر النبي صلى االله علیه وسلم باسمه في ال:   4س 
  .مرات) 4(في القرآن " محمد " سم صلى االله علیه وسلم باذكر :  4 ج

  } وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ {: قال تعالى
  } مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ {: وقال تعالى
لَ عَلَى مُحَمَّدٍ {: وقال تعالى الِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّ   } وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
  }  مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ {: وقال تعالى

وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ {: مرة واحدة حكایة عن عیسى قال سم أحمد وذكر با
   }بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 

  

  ؟ مهه وأُ یما اسم أب:  : 5س 

 بن عبد مناف القرشي الهاشميابن هاشم ابن عبد المطلب اهو عبد االله بوه أ : 5ج 
  .الزهریة  القرشیةبن عبد مناف ابن زهرة اآمنة بنت وهب  فهي وأما أمه .
  

  ؟ من أرضعه صلى االله علیه وسلم:  6س

ة عمه أبي لهب حیث مولا" ثویبة " أول من أرضعه علیه الصلاة والسلام :  6ج
أرضعت قبله  قد وكانت. أرضعته علیه الصلاة والسلام مع غلام لها یقال له مسروح
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عبد االله بن عبد الأسد المخزومي فهم جمیعاً  عبد المطلب ثم أبا سلمةعمه حمزة بن 
 .إخوانه من الرضاع

عد ي سمن دیار بن التي جاءت" نت أبي ذؤیب السعدیة حلیمة ب" ثم أرضعته بعد ذلك 
جمیعهن الرضعاء كما كانت عادة  بن بكر مع مجموعة من النساء إلى مكة یلتمسن

م، وتقوى ف العرب آنذاك أن یسترضعوا لأولادهم في البوادي لیستقیم لسانهاأشر 
وقد عُرض صلى االله علیه وسلم على جمیع . هار وأمراضأجسامهم بعیدا عن الحواض

مرأة رضیعاً إلا حلیمة ووجدت كل ا. الماللى ن إلیتمه ولحاجته؛ ضعات فلا یقبلنه المر 
وهي لا تعلم أنها بأخذها لأنها لم تجد غیره ؛ السعدیة التي عادت إلى محمد لتأخذه 

نالتها ونالت أهل  فقد ، لم تؤمله وتتوقعه لهذا الصبي ستجد من الخیر والبركة ما
 ، ي حجرها لترضعهبیتها بركاته صلى االله علیه وسلم منذ أن وضعته وهي في مكة ف

زى عبد االله من زوجها الحارث بن عبد العفأرضعته وولدها ، فقد امتلأ صدرها باللبن 
 .هاناقت) امتلأت باللبن(وحفلت  . بنها عبد االلهي ثدیها قطرة لبن لافبعد أن لم یكن 

رك االله في مواشیها الى دیارها في بني سعد حیث بوعادت به صلى االله علیه وسلم إ
  .وسلم یتها ببركته صلى االله علیهوأهل ب

  

 ؟ من هم إخوانه وأخواته علیه السلام لمرضعته حلیمة: 7س

وكان  . بنها عبداهللاة محمداً صلى االله علیه وسلم مع أرضعت حلیمة السعدی : 7ج
نته مع ضوكانت حا   - یماءشالملقبة بال" افة وحذ ، أنیسة" لها سواه بنتان هما 

م بأنها ولما علم صلى االله علیه وسل. سر یوم حنینالأ فيأمها، وهي التي وقعت 
 .لى دیار قومها بعد أن آمنت به علیه السلامادها إأخته من الرضاع أكرمها وأع
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  كم مكث علیه السلام في دیار بني سعد، وماذا حدث له هناك؟ : 8س

هما عامین شب خلال في دیار بني سعد عاش علیه الصلاة والسلام مسترضعاً :  8 ج
 جفراً  غلاماً -شبابا لم یشبه احد من الغلمان حتى كان كما تقول حلیمة السعدیة

 ).شدیداً (

ا، ولذا هحلیمة من بركاته علیه السلام ما جعلها تحرص على بقائه مع ورأت ووجدت
مكة كلمتها في أن تعیده معها إلى دیار بني سعد خوفا  لما رجعت به إلى أمه في

، فعاد علیه الصلاة والسلام إلى دیار الت بها حتى رضیت وماز . علیه من وباء مكة
إرهاصات النبوة وهي لى هناك بأشهر حدثت له أول وبعد عودته إ.بني سعد مرة أخرى 

قال صلى االله علیه وسلم بینا أنا مع أخ لي خلف بیوتنا نرعى . شق الصدر ادثةح
أخذاني ، لوءة ثلجا علیهما ثیاب بیض بطست من ذهب ممأتاني رجلان  ذلنا إ بهماً 

فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا 
  ).مسلمرواه (ذلك الثلج حتى نقیاهقلبي وبطني ب

  

  علیه السلام في بني سعد؟ رضاعتههل من درس نستفیده من قصة :  9س

 اً أربعة عشر قرن هي رسالة تبعثها الحرائر والعفیفات من نساء مكة قبل : نعم: 9 ج
هذه آمنة .  خاصة في هذا الزمن مهات المسلمینمن أ مؤمناتلزمان إلى المن ا

وتتحمل ألم ومرارة  ، ، وولعها ، وتعلقها بغلامها وطفلها البكر محمد تضحي بحبها
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ذا كان بكراً، ومع ذلك تحملت آمنة وما أشد حب وتعلق الأم بطفلها خاصة إ ، فراقه
لى دیار بعیدة عنها بعداً یحول دون رؤیتها له متى بنها إبعثت با حینكل هذه الآلام 

 قویاً، معافى، ، ، ولیشب وینمو صحیح الجسم كل ذلك لیتعلم الفصاحة.  شاءت
، وقدمت  لقد آثرت مصلحة ابنها.  سلیما من عاهات الحواضر اللغویة والجسمیة

هذا الزمن اللائي جئن فهل فعل هذا كثیر من أمهات  .منفعته على حبها وولعها به
،  وكثیر منهن غیر مسلمات)  الشغالات(وعاملات المنازل  ، والمربیات ، بالحاضنات

 . ، ویقمن برعایتهم وتربیتهم طفالنالیشرفن على تربیة أ

 ، وعاداتنا ، ات على ثقافتنامثال هؤلاء النسوة الغریبوأي رعایة وتربیة ترجى من أ
ن ، وحطم ، وأفسدن فطرته لقد أفسدن تربیة الجیل .وأخلاقنا بل وربما على دیننا

فنشأ . ساس في التربیة وبناء القیمهي الأتي لولى اأخلاقه وقیمه في سنوات عمره الأ 
مهات ه بسبب سوء تربیة الأتق لوالدیه ومجتمعه وأمقوجحود وعفي بعض أبنائه جیل 

بل والمجتمع بما ب ویحدث كل هذا في غفلة من الأم والأ، قدمات الصناعیات المست
 .فیه ومن فیه

اتقین االله . لمات من الأمهاتمن تقرأ هذه الك االله یا ...فاالله. والجزاء من جنس العمل
نة في أعناقكن وصدق فهم واالله والمجتمع بل والأمة أما . طفالكن وتربیتهنفي أ

 : الشاعر القائل

           ب الأعراقعددت شعباً طیالأم مدرسة إذا أعددتها      أ              

رسلت طفلها للرضاع والنشأة في وهام نستنتجه من صنیع آمنة حین أ وهناك أمر آخر
 ، دیار بني سعد حیث تركته هناك ینشأ ویتعلم حتى بلغ من عمره المبارك أربع سنوات

ت عنه كثیر من وهو أمر تحدث. ونشیر إلى هذا الأمر التربوي الهام في هذه العجالة
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قیة وهو أن سنوات التربیة الحقی . فق مع نوامیس الحیاةویتبیة والأخلاق،التر  كتب 
ولى سنوات الطفولة وخاصة السنوات الأ  طوال حیاته هيوالتي تبقى آثارها مع الفرد 

 ولهو،، سنوات لعبتلك السنوات التي یعتبرها عامة الناس الیوم إلا القلیل  .منها
 ووجد في كثیر من هذه. لعابفیها أطفال بالأ تلأت البیوت التي مومرح حتى ا وتسلیة،

بل . ودكاكین خاصة بالألعابسواقنا أجنحة ووجد في أ. البیوتات غرفاً خاصة بالألعاب
 سنوات طفال بل والشبابه یقتل فیها الأومدن للترفی لعاب،وجد في مدننا مدن للأ 

والمدن، وامتلأت والأسواق،  والشوارع، فامتلأت البیوت، .التربیة في اللعب والضیاع 
كما  -ن الحیاة في هذه الأجواء والبیئات أجیال تظن أ تفنشأ .عب واللهولحیاتنا بال

. همم عالیةلى نفوس قویة، و عمل،وبناء یحتاج إو  وهزل لیس فیها جد، لعب، - ترى 
وفرط  .ةلهزیلسرة والمجتمع اضحیة تربیة الأ -من شاء االله لاإ –جیال فراحت هذه الأ

فعلینا .  والذریة، وأمانة تربیتهم في حفظ أمانة الأبناء_  من شاء االله إلا_ الجمیع 
طفولة أولادنا وبناتنا،ولنجعلها سنوات تربیة وبناء للقیم جمیعاً أن نهتم بسنوات 

متنا حتاجه طبیعة نموهم لنرى في حیاة أالفاضلة مع شيء من اللعب الهادف الذي ت
مور، لعل االله أن یكتب على یدیه یش لمعالي الأیع ً یعیش للجد، وعصامیا جاداً  شباباً 

  .عزیزذلك على االله ب ، وما مةلهذه الأ نصراً وعزاً 
  

  ؟ه الصلاة والسلام بعد هذه الحادثةماذا حدث له علی: 10س

مه آمنة بمكة وهو ابن أربع لى أخشیت علیه مرضعته حلیمة،فأعادته إ :10ج 
سة من عمره المبارك حیث دابلغ الس سنین، وبقي صلى االله علیه وسلم مع أمه حتى

خواله من بني النجار ومعها أم أیمن بركة ذهبت به أمه آمنة إلى یثرب لزیارة أ
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خواله یثرب نحواً من شهر حیث تعرف على أوبقي صلى االله علیه وسلم في . الحبشیة
بار یثرب،ثم عادت به أمه إلى مكة،وفي طریق نجار ، وتعلم السباحة في آلمن بني ا

على فراق  ً فبكى علیه الصلاة والسلام بكاءً مرا ، مه آمنةلعودة وفي الأبواء توفیت أا
ولقي  ، لى جده عبد المطلبوعادت به أم أیمن إوبلغ منه الحزن والیتم مداه،  ، مهأ

یأكلون طعاماً حتى یؤتى  في كفالته كل رعایة وحب، حیث كان عبد المطلب وبنوه لا
ن له فواالله إ بنيادعوا : لوكان یقو. طعام وبركته بحضورهبمحمد لما رأى من كثرة ال

  .ولما بلغ علیه الصلاة والسلام من العمر ثمان سنوات توفي جده عبد المطلب .شأناً 
 

 من كفله علیه السلام بعد وفاة جده؟ :11س

كان عبد المطلب قد أوصى قبل وفاته بأن تكون كفالة محمد لعمه أبي طالب  : 11ج
 صلى االله علیه وسلم وكان أخاً شقیقاً لعبد االله والد رسول االله. افواسمه عبد من

طالب محمداً  بووقد أحب أ. اطمة بنت عمر المخزوميوهي ف واحدة أم فكلاهما من
 لاینام إ لاكان الحب انه  وبلغ به.  بنائه رغم كثرتهماً شدیداً لم یكن لأحد من أبح

لأن أولاده إذا أكلوا في .  نك لمبارك إ : وكان یقول له .ومحمد بجانبه وعلى فراشه
كل معهم علیه الصلاة والسلام شبعوا وبقي في الطعام غیاب محمد لم یشبعوا، وإذا أ

 .بقیة

بب ما وجده بسوكانت عنایة جده به وكذا عمه أبو طالب مما خفف علیه مرارة الیتم 
ورعایته لمحمد صلى  ، وكل هذا من تدبیر االله،هما كرام في بیتمن الحب والرعایة والإ 

وجعل له في القلوب مكانة ومحبة  ، فهو تعالى الذي تولى إیواءه، االله علیه وسلم 
  "ألم یجدك یتیماً فآوى:"وصدق االله القائل . خاصة



15 
 

  

  

  

  له علیه السلام وهو في كفالة عمه؟ حداث التي حدثت ما أبرز الأ: 12س

طالب جملة من الأحداث  ي كفالة عمه أبوحدثت له علیه السلام وهو ف : 12ج
  :برزهاأ

بب الخروج سو . من عمره ةلى الشام وهو في الثانیة عشر خروجه علیه السلام إ -أ 
ومرة . الیمنلى الشام و التجاریة إ أبا طالب كان تاجراً یخرج في قوافل قریش هو أن

لى محمد صبه ر تعلق یسفلما تهیأ للرحیل وأجمع ال. لشاملى اخرج في قافلة لقریش إ
واالله لأخرجن به معي ،ولا : شدیدة وقال بو طالب رقةفرق له أ. االله علیه وسلم وبكى

له  نزلوا قریبا من صومعة راهب یقال بصرىولما وصل الركب . بداً أفارقه أ ولا یفارقني
رة نزول كرمهم على غیر عادته رغم كثبحیرا واسمه جرجیس الذي خرج إلى الركب وأ

ى، وصنع لهم طعاما حضره محمد صلى االله علیه وسلم بصر قوافل قریش للتجارة في 
أله عدة وهو غلام فجعل بحیرا ینظر في محمد ویتأمله ویراقب حركاته وكلامه،ثم س

سئلته التي سر وأجابه صلى االله علیه وسلم على أ مور خاصة وعامة ،سئلة عن أأ
 ات النبي المنتظرلما یعلمه من صفو  ، ها بحیرا كثیرا لموافقتها لما في كتب النصارىب

لى مكة سریعاً خوفاً علیه من الیهود وطلب بحیرا من أبي طالب أن یعید محمداً إ، 
ك یخبن أشراً فإنه كائن لا هعرفت لیبغنّ  ، وعرفوا منه ما واالله لئن رأوه وعرفوه:  وقال

 .شأن عظیم
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بین  عمر خمسة عشر عاما هاجتلولما بلغ محمد صلى االله علیه وسلم من ا  - ب
سمیت بحرب الفجار لأنها  قریش ومن معها من كنانة وبین قیس عیلان حروب عدة

إلا الحرب  ولم یشهد الرسول صلى االله علیه وسلم منها. شهر الحرمنت في الأكا
عمامه، أي كان ینبل أ -كما قال–قاتل معهم بل یامها ولم الأخیرة التي شهد بعض أی

  .ذا رموهم بهانبل عدوهم إیرد علیهم 

شهد صلى االله علیه وسلم وهو ابن عشرین عاما في مكة حلف الفضول الذي و  – ج
حیث  االله بالنبوة كرمهعلیه السلام بعد أن أ.أثنى علیه الرسول صلى االله علیه وسلم

ولو  ، لنعمن لي به حمر اأ ما أحب لقد شهدت في دار عبداالله بن جدعان حلفا :قال
لى لحلف أن رجلا من زبید جاء بسلعة إاوسبب هذا . بتفي الإسلام لأج  أدعى به

بني ستعدى علیه فا ،ه العاص بن وائل السهمي وحبس عنه حقه شتراها منفا ، مكة
جمح،وبني سهم فلم ینصروه لمكانة العاص بن وائل عبد الدار،وبني مخزوم، وبني 

 .وهو في الحرمه نشد أبیاتا یذكر فیها ظلامتقبیس وأ فصعد الزبیدي  جبل أبيفیهم،
 ،لى هذا الحلفإ الزبیر اودع .مترك ما لهذا: المطلب فقالفسمعه الزبیر بن عبد 

لى صفأجتمع بنو هاشم ،وبنو المطلب، وبنو أسد وبنو زهرة، وبنو تیم ومعهم محمد 
بن جدعان الذي صنع لهم ااالله علیه وسلم وهو ابن عشرین سنة في بیت عبداالله 

لى العاص ثم مشوا إ.نصروه ً◌إلا مظلوما بمكة اا ، وتعاهدوا ألا یجدو وتحالفو  ، طعاماً 
ي بالفضول لأن القوم لما سمعوا وسم . ودفعوه إلیه نتزعوا منه حق الزبیديفا بن وائل

  .فسمي بحلف الفضول ر،ضول من الأمفي ف لقد دخل هؤلاء : لوامر هذا الحلف قابأ

رج في قافلة ولما بلغ علیه السلام من عمره المبارك خمسة وعشرین عاماً خ  - د
 لى الشام للتجارة في مال خدیجة بنت خویلد التي كانت إمرأة ة إهقریش التجاریة المتج
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على  فعرضت.غنیة، وكانت تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم بشيء تجعله لهم
كانت تعطي غیره من  وأن تعطیه أفضل ما، لى الشام محمد أن یخرج في مالها تاجراً إ

فوافق علیه السلام، وخرج في . وحسن خلقه ، وصدقه ، أمانته التجار لما سمعت من
قافلة قریش ومعه میسرة غلام خدیجة الذي رأى من الآیات والمعجزات وحسن 

ذا الخروج لقي میسرة في بصرى وفي ه. عاملة ماحكاه لسیدته خدیجةالأخلاق، والم
حت الشجرة ؟ فقال رجل الذي نزل تمن هذا ال: الذي سأل میسرة قائلاً  اطور سالراهب ن
ما نزل تحت هذه الشجرة : فقال الراهب . هذا رجل من قریش من أهل الحرم : میسرة 
  .إلا نبي 

حلف یمیناً كاذبة  وما غش، وما.وباع علیه السلام في رحلته هذه،وتاجر، وربح كثیراً 
  .علیه السلام

علیه  صلى االلهولما حدث میسرة خدیجة بما رأى وسمع في رحلته هذه مع محمد 
رغبت رضي االله عنها في الزواج منه علیه السلام،وهي التي تنافس وتسابق وسلم 

 لالأخلاقها ورجاحة عقلها إكفؤاً  ، لأنها لم تر  بها فرفضتهم  سادات قریش للزواج
  .علیه السلام  محمداً 

لأنها وجدت فیه  ، فلم تنتظره لیخطبها بل أرسلت إلیه تعرض علیه نفسها لیتزوجها
فأرسلت إلیه صدیقتها نفیسه بنت .وذلك فضل االله یؤتیه من یشاء. ها المنشودةضالت

مانتك، وحسن ك في قومك، وأتطن عم إني قد رغبت فیك لقرابتك وساب یا. منیه قائلة
ت إلیه أنها فأرسل.عتذر علیه السلام لفقره وقلة ذات یدهفا. خلقك، وصدق حدیثك

وكانت خدیجة آنذاك . ذین باركوا هذا الأمرمر على أعمامه التكفیه كل ذلك،فعرض الأ
أولهما من أبي هالة بن زرارة،  ... أرملة تزوجت قبل محمد علیه السلام مرتین
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سمها هالة،وقیل اتنجب إلا بنتاً من أبي هالة قیل ولم . وثانیهما من عتیق بن عائد
لخامسة ربعین من عمرها، وهو في ارسول االله علیه السلام وهي في الأ وخطبها .هند

تقل علیه السلام وان.صدقها علیه السلام عشرین بكرةوالعشرین من عمره المبارك،وأ
القاسم وكان یكنى  :وأربع بنات وهم إلى دار خدیجة التي رزقها االله من محمد ولدان 

: ما البنات فهنأ. اومات الولدان في صغرهم.وعبداالله الملقب بالطیب والطاهر ، به
 وهاجرن، وأسلمن ،  سلام ، وفاطمة، وجمیعهن أدركن الإ لثومم كوأ ، ورقیة ، زینب

بعده علیه  ن الوفاة جمیعهن في حیاته علیه السلام إلا فاطمة التي توفیتوأدركته .
  .السلام بستة أشهر

  

  من قصة زواجه علیه السلام من خدیجة؟  هل من درس نستفیده: 13س

أما خدیجة . ن صنیع محمددرس من صنیع خدیجة، ودرس م : درسان. نعم:  13 ج
، وعقلها فقد رأیناها ترفض  ، ورزانتها هاوغنا عروفة في نساء قریش بجمالها،الم

، والسلطان لسوء أخلاقهم وقد تسابقوا للزواج  والمال ، قریش أصحاب الجاه سادات 
بها لیظفروا بما حباها االله به من مال، وجمال، وعقل لتوظف هي هذه المزایا وتعرض 

ات الزواج والزوج مو لماذا؟ لتوفر مق.  ومزایاها على محمد الفقیر لیتزوجها نفسها
تدین قا ... بنات الإسلام ، ویا  فیا نساء الیوم. حسن الخلق : الناجح في محمد وهي

ولن یكون ذلك في . بزوج صالح، وحیاة زوجیة طیبة بخدیجة رضي االله عنها لتظفرن
ن ذلك واالله إلا في محض لن یكون . الجاه ئات السلطان، وبهرجأجواء المال، وبی

إذا جاءكم من ترضون دینه : وصدق علیه السلام حیث قال .خلاق، وبیئة القیم الأ
  .وخلقه فزوجوه
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وكان درة تاج . ةوشجاع ، وأمانة ، وأما محمد الذي كان زینة شباب قریش صدقاً 
 شرین من أن یتزوج لم یمنعه شبابه وهو ابن الخامسة والع. میعاً قریش بل والعرب ج

، وعقلها عوضاً عن فارق لقد وجد في أخلاقها. بخمسة عشر عاما تكبره  مرأة ا
  أكرم  فكانت تلك الأسرة المجیدة التي لم تعرف العرب أسرة.. فتزوجها. السن الكبیر

ه ق، وكرم أخلا لتقت فیها أمانة محمد، وصدقهأسرة ا. أهنأ حیاة منها  أشرف ولا ولا 
لمحضن الطیب الذي أراده االله لنبیه فكان ذلك ا.ومالها ورزانتها، ، ةبعقل خدیج

وداراً للرسالة، ومهبطا  ، ة بیتا للنبو ذلك البیت الذي أراده االله وخیرته من خلقه،وكان
وأعلموا أن .. سوة حسنةلقد كان لكم في رسول االله أ... ومشباب الی فیا. لأمین وحیه

 لا  ربعینجاوزن الثلاثین من العمر بل والأ  في كثیر من البیوت فتیات كثیرات
یام، وفریسة للسنین، باً للأیتركن نه فلا.مال أو جمال عقل، ولا ینقصهن أدب، ولا

  .حزانوفاكهة لحدیث المجالس، ورهناً للألشامتین، ل وشماتة
  

  ؟ حمد علیه السلام أعمالاً أخرى غیر التجارةمهل مارس : 14س

ني سعد، ثم بلسلام في رعي الغنم وهو صغیر في دیار فقد عمل علیه ا.  نعم: 14ج
یجاوز بضعة  ء یسیر من الدینار لاوالقیراط جز .  رعاها لما كبر لأهل مكة على قراریط

ما من نبي إلا رعى  : وفي هذا یقول علیه السلام بعد أن أكرمه االله بالنبوة ، ریالات
ثم . أو كما قال.ى قراریط لأهل مكةأرعاها علكنت : رسول االله؟ قال وأنت یا:قالوا.الغنم

وتاجر في مال . وكان شریكه السائب بن أبي السائب. عمل علیه السلام في التجارة
  .وكان علیه السلام یأكل من كسب یده. خدیجة
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ماله علیه الصلاة والسلام في شبابه من حیاته وأع وهنا لا بد من وقفة لنأخذ درسا
فمن قتال .لقد قضاها في عظائم الأمور .  وكیف هذه المرحلة من عمره المبارك

ثم إلى العمل نصرة للمظلوم في حلف الفضول ، إلى ، للظالمین في حرب الفجار 
 بمال الغیر ،قراریط ، إلى السفر للتجارة  هل مكة علىلألأغنام ، فمن رعي ا والكسب

الذي وقع  وفض النزاع، ثم المشاركة في بناء البیت  ثم التجارة بالمشاركة مع الغیر
، إلى غیر ذلك من المشاركات الإیجابیة التي صقلت شخصیة  بسبب الحجر الأسود

مكة وكبراءها حتى قدمه شیوخ  ومیزتها على أقرانهامحمد علیه الصلاة والسلام 
 ، واختاروه عند بناء الكعبةلحل المعضلات كما حدث  لحكمته ورجاحة عقله واختاروه

اشتغل  لقد. وشهدوا له بالصدق والأمانة  ، والأموال لحفظ الأمانات لعفته وأمانته
حتى صار عظیما في قومه ، ودرة في شبابه بعظائم الأمور  علیه الصلاة والسلام في

وترغب في الظفر به  خدیجة رضي االله عنها تطمع فیه ، ما جعل وهذا، قریش تاج 
دوا به یا شباب فاقت .علیه قبل أن یسبقها غیرها إلیه  زوجا لها ، فتعرض نفسها
فقد عمل أجیرا ، وعمل شریكا ، وأكل من كسب یده علیه الإسلام فنعم القدوة هو ، 

، وتجنبوا الصغائر  ملأوا شبابكم بالعظائم لتسعدوا وتسعد بكم أمتكماوالسلام ، ف
، ومن وتذكروا أن من شب على شئ شاب علیه  .ا واالله لا تلیق بكم هوالتوافه فإن

  .لیه وبعث علیه شاب على شئ مات ع

  

  ؟ كم عاش علیه السلام مع خدیجة، وكیف كانت حیاتها معه :15س

ولم  وعشرین سنة  خدیجة نحواً من خمسعاش علیه الصلاة والسلام مع  : 15 ج
صلى االله  وعاشت خدیجة مع محمد.یتزوج علیها امرأة في حیاتها رضي االله عنها
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زواجها به من الصدق، والأمانة، كانت تسمعه عنه، قبل  فرأت فیه ماعلیه وسلم 
  زوج كان علیه السلام خیرف،  ، والطهارة، وكرم الأخلاق، وحسن المعاملة ةوالعف

عنها ترى في محمد وفي حیاته معها أموراً  وكانت خدیجة رضي االله. مرأةلخیر ا
فقد كان  ، المبارك هالسلام الخامسة والثلاثین من عمر وخاصة بعد أن جاوز علیه 

فدفعها هذا علاوة على  -ویرى أنواراً  أصواتاً، إلى خدیجة ویحدثها بأنه یسمع یشكو 
 لى الشام ،میسرة من أحواله علیه السلام حین سافر معه  إ سمعت من غلامها ما

كان قد لى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي إلى أن تذهب ا إوما قاله الراهب نسطور 
صلى سأله عن محمد المنتظر ما علم ،  فتمن أحوال النبي وعلم صر وقرأ الكتب ، تن

 لئن كان هذا حقاً یا : بعد أن تخبره بما رأت وسمعت فیقول لهااالله علیه وسلم 
نبي هذا زمانه ثم قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة .  خدیجة فإن محمداً لنبي هذه الأمة

  :ینشد قائلاً 

 جاالنشیلهم طالما بعث        في الذكرى لجوجاً    تت وكنلجج

  خدیجا نتظاري یافقد طال ا     صف من خدیجة بعد وصف   وو 

  من الرهبان أكره أن یعوجا     بما خبرتنا من قول قس          

  ویخصم من یكون له حجیجا         بأن محمداً سیسود قوماً         
  

  ها؟، وهل شارك علیه السلام في بنائ بةقصة بناء قریش للكع ما: 16س

قع هذا المو وقد تعرضت بسبب ، في وسط الوادي  ربوة  علىكانت الكعبة : 16ج
 وكانت. یان الكعبةوتقادم الزمن على بنی. ، كما تعرضت للحریق من السیول لكثیر
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وخشیت قریش أن ینهار بنیان الكعبة التي . لاطعبارة عن رضم وحجارة لیس بینها م
 ،  ات قریشجتمع سادفا. عزهم وشرفهم بین قبائل العرب هي بیت االله، وهي

یدخلوا في  ها، وأجمعوا ألاادة بنائوأجمعوا على هدمها وإع، الأمر   في  وتشاوروا
السابق وهو  ها على وضعهاولقلته لم یتمكنوا من إعادة بنائ .مالاً حلالاً  لاها إبنائ

 المسمى حالیاً بالحجر ولم یدخلوه فتركوا طرفها الشمالي ،  براهیم علیه السلام بنیان إ
وهذا ما أشار إلیه الرسول علیه السلام في الحدیث الذي  .  ائها وهو جزء منهافي بن

رسول االله صلى االله سألت : سلم عن عائشة رضي االله عنها قالتیرویه البخاري وم
لم فمالهم : قلت . نعم: البیت هو؟ قال أمن -حجرالالمراد  -الجدر علیه وسلم عن

رت بهم النفقة ؟                                                          قومك قص ألم تر: یدخلوه في البیت؟ قال

یعینهم على بنائها من أخشاب وبناء قبطي یحسن البناء  وكان االله قد یسر لهم ما
وشرعوا . وجعلت لكل قبیلة جزءاً منها یهدم ثم یبنى،  وجزأت قریش الكعبة . بالحجارة

ة  خضر كالأسن  لى حجارةوأفضوا إ ، یم علیه السلامفي هدمها حتى بلغوا أساس إبراه
،  ثم شرعوا في البناء حتى بلغ البنیان موضع الحجر الأسود ، )أطراف الرماح الحادة(
ووصل  ا ،ختصمو وا، ختلفوا فیه كل قبیلة ترید أن تنال شرف وضعه في موضعه فا

لهم تر عدة لیال حتى أو قوا على هذا الخلاف والتوب. لى الاستعداد للقتال بهم الأمر إ
ا لا تختلفوا بل حكمو : بن المغیرة المخزومي والذي كان أسن القوم فقال با أمیةاالله أ

وكان هذا . ورضي الناس. خل من هذا الباباد أول : فقالوا. من ترضون بحكمه
الداخل محمد علیه الصلاة والسلام وكان یومها ابن خمس وثلاثین سنة، فلما رأوه 

نتهى إلیهم الرسول وأخبروه فلما ا. ،رضینا بما یقضي به بینناالأمین هذا : قالوا
فبسطه الرسول علیه السلام،وأخذ الحجر . فجيء بالثوب. وا إلي ثوباً هلمّ : بالأمر قال
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، ثم ارفعوه  لتأخذ كل قبیلة بناحیة من الثوب : ووضعه علیه بیده ثم قال الأسود
 أخذه الرسول علیه السلام ووضعه هو بیده  ذا بلغوا به موضعهففعلوا حتى إ. جمیعاً 

هذا الخلاف الذي كاد القوم صلى االله علیه وسلم ثم بنى علیه، وبذلك أنهى محمد ، 
قفوها وجعلوا میزابها یصب في وأكملت قریش بناء الكعبة،ثم س. بهأن یقتتلوا بسب

 .كما هو الآنالحجر 

بنها عیسى ملائكة، ورسموا مریم وانبیاء والووضعوا على جدرانها من الداخل صوراً للأ 
وكان رجلاً نصرانیاً . اقومشار بهذا هو البناء القبطي بلذي أویبدو أن ا . في حجرها

وبقیت هذه التصاویر حتى یوم فتح مكة . نقل فكرة هذه التصاویر من كنائس الروم
ت التصاویر والتماثیل التي كان  حین دخل علیه السلام الكعبة ومسح وأمر بإزالة

  .بداخلها
 

 كیف كانت حالة العرب الدینیة في جزیرتهم قبل مبعثه علیه السلام؟: 17س

سماعیل علیه كان العرب على التوحید دین إبراهیم الذي دعاهم إلیه ابنه إ:  17 ج
حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي أحبه ، زمناً طویلاً وبقوا على ذلك . لامالس

لى وكان عمرو قد سافر إ. لحرص على أمور الدینلما عرف به من البر وا الناس
هذه  ن عبادتهمالأوثان وهم أهل كتاب سماوي فظن أالشام، ورأى الناس یعبدون 

لى عبادته وضعه في جوف الكعبة، ودعا الناس إو   بهبل  لى مكةحق، فقدم معه إ
 حتى انتشرتوقت  ولم یمض. لت الوثنیة جزیرة العربوبذا دخ ، وتعظیمه فأجابوه

وكان للعرب .  صبح في كل بیت صنم،وفي قبائل العرب حتى أ ،  وثان في مكةالأ 
بها،   فكانوا یعكفون علیها، ویستغیثون،  اسم في عبادتهم لهذه الأصنام مو 
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وكانوا یحجون إلیها، ویطوفون . ویدعونها لحاجتهم معتقدین أنها تشفع لهم عند االله
تكون  التي لا مورلى غیر ذلك من الأإ ،  نابیر ا، ویسجدون لها، ویقدمون لها القبه

 :صنام في بلاد العربوكان أشهر الأ. إلا الله وحده

عه في ضصنم هبل وهو صنم قریش الذي جاء به عمرو بن لحي الخزاعي وو  -
 .جوف الكعبة

وكانت العرب تعظمه وخاصة . ساحل البحر الأحمر وهو بالمشلل على ، صنم مناة  -
 .الأوس والخزرج

  .وسدنته ثقیف،  وهو صنم أهل الطائف ویسمونه الربة ، لاتلا صنم -

شمال شرق ) في شعب اسمه حراض  الیمانیة( كان بوادي نخلة و  ،  صنم العزى -
 .وقد دمرها خالد عام الفتح،  مكة 

  .ساف ونائلة وكان أحدهما على الصفا، والآخر على المروةا -

  الصحابي الجلیل جریر بن عبداالله جبلة قبیلة، وهو صنم خثعم وب ة لصذو الخ -
لیه ة؟ فسار إألا ترحني من ذي الخلص: یه السلامالبجلي الذي قال له الرسول عل

ومع  ) 1شكل (  .هذا عدا أصنام أخرى وجدت في أحیاء العرب قاطبة . جریر وهدمه
عبادة الأصنام، كان هناك من یعبد الكواكب والنجوم وخاصة في نجران والبحرین 

وأنه " وإلیها أشار المولى تعالى بقوله.  خرى أ مبدت الشعرى ونجو حیث عُ  ، اديوالبو 
ووردت قصة عبادتها في القرآن ،  كما عبدت الشمس في الیمن . " هو رب الشعرى

وجدتها وقومها یسجدون "الكریم في قصة ملكة سبأ حیث قال تعالى حكایة عنها 
  من  لى بلاد العرب ، ووجدالفارسیة إكما تسربت المجوسیة  .  "للشمس من دون االله
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( العرب أیضاً وخاصة في یثرب   بلاد  ودخلت الیهودیة. ان بها في هجر بالبحریند

كما دخلت . لى الیمنووصلت إ.ووادي القرى ،، وفدكوخیبر ،)المنورةالمدینة 
اق ووجدت الصابئة في العر  .هل نجران، وأ والمناذرة ، النصرانیة ودان بها الغساسنة

  ) . 2شكل ( والیمن

خرى، نات العرب، ومع تعدد الدیانات الأاومع انتشار الوثنیة التي كانت غالبة على دی
براهیم علیه إ دین زال هناك بقیة من الحنیفیةلا إنه لا الجهل إوشیوع الخرافات و 

مس من الوثنیة والمعتقدات الفاسدة ار قلیل وسط هذا الظلام الد، وتمسك بها نفالسلام
یة ي درك وصلت العقلیة العربوهذا یبین إلى أ ،وتناقض العقل ،لفطرةتي تنافي اال
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 ،تمر ثم یؤكل   أو كوم، أو شجراً ، تعبد حجراً  فكانتوغیرها من السفول والانحطاط 
   وكانت

  
نیة، والاجتماعیة، وضاع الدیوبسبب هذه الأ  . نسانتلیق بكرامة الإ  تعیش حیاة لا

هم وند، ولم یقدموا لغیرهم شیئا یحم موا أنفسهم شیئا یذكردم یقة لئیالسقتصادیة والا
عرفوا بالحنفاء فقد كانوا ین ذه أقوامهم والكان یفعل ما أما أولئك الذین رفضوا.  علیه 

 وكانوا ینتظرون النبوة  . ، وتوحید ربوبیة لوهیةباالله، ویوحدونه توحید أ یؤمنون
 سعید بن والدوزید بن عمرو بن نفیل  ، یاديقس بن ساعدة الإ"ومن أشهر هؤلاء.

، بن أبي الصلترة المبشرین بالجنة ، وأمیة زید أحد كتاب الوحي ، و أحد العش
  .وهم قلیل ... اني، وزهیر بن أبي سلمى، وخالد بن سنان وغیرهمیبوالنابغة الذ
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جهل وضلال ،   صلى االله علیه وسلم ىانت أحوال العرب قبل بعثة المصطفهكذا ك
ممن جاورهم من الفرس حتى هانوا على غیرهم . وظلم وبغي،  وانحلال وضعف
  .والروم

  

 ن یوحى إلیهبعد بناء الكعبة  ، وقبل أ -یه السلام عل -حواله كیف كانت أ :  18س
     ؟

لیبتعد عن حیاة  یه الخلوةرك حبب االله إلواخر العقد الثالث من عمره المبافي أ:  18ج
ففي مثل هذه الخلوة صفاء للنفس، ونقاء  . الشرور والمفاسدالمجتمع المكي الملیئة ب

وسبیلاً لمعرفته تعالى وزیادة للسریرة، وفرصة للتفكیر والتأمل الذي جعله االله عبادة، 
 . لى خدیجةثم یعود إ ، في غار حراء نحواً من شهریتحنث ولذا كان   ، یمان بهالإ

عداد لتلقي انت بمثابة التهیئة والإك امور له علیه السلام في هذه السنوات أ وحدثت
،  - رضي االله عنها -وحكى ذلك لخدیجة . نواراً، ویسمع أصواتاً فكان یرى أ.الوحي 

ذا أوغل في شعاب مكة وابتعد عن الناس یسمع من یسلم وكان إ .فكانت تثبته وتبشره
ذا یقول وفي ه. حجارالأشجار والأ  إلا ىیر  ت یمنة ویسرة فلافیلتف،  یه بالنبوة عل

  " .قبل أن أبُعث ن یسلم علي كاحجرا مكة ب إني لأعرف"  :علیه السلام

به  ئدأن أول ماب: تقول عائشة رضي االله عنها. ومن هذه الأمور الرؤیا الصادقة
یرى رؤیا  رسول االله صلى االله عیه وسلم من الوحي الرؤیا الصادقة في النوم، فكان لا

فیه ) یتعبد( لیه الخلاء، فكان یخلوا بغار حراء إلا جاءت مثل فلق الصبح،ثم حبب إ
لى أهله ویتزود لذلك، ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود اللیالي ذوات العدد قبل أن یرجع إ
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ما أنا : قرأ قالا: فجاءه الملك، فقال. ي غار حراءحتى فاجأه الحق وهو ف ، لهاثلم
  "رواه مسلم"ئبقار 

  

  لبعثة؟كیف كانت سیرته علیه السلام قبل ا :19س

ولم . اشها في مكةع. عاش صلى االله علیه وسلم قبل النبوة أربعین عاماً :  19ج 
یرعاه االله ، لهیة عاش في كنف العنایة الإ . بالشام لى یثرب وبصرىیخرج منها إلا إ

من  ا الأمر العظیم الذي لم یقم به أحد من قبله ولاهذویصنعه على عینه، ویعده ل
وهي مهمة عظیمة وشاقة تحتاج . لى كافة الإنس والجنإ ه، وهو أن یكون رسولاً بعد

بعثته بفضل العنایة  عداد خاص وتربیة سامیة ،ولذا كان علیه السلام قبللى إإ
جمع من الصفات .وأطیبهم سیرة، وأعطرهم ذكراً  ، وخلقاً  ، ل الناس عقلاً الربانیة أكم

 والأمانة بالصدق، وسلملحمیدة أعلاها، ومن الفضائل أكرمها ، عرف صلى االله علیه ا
 والصبر، والقناعة، والزهد، ، والحكمة ، والعدل ، والشجاعة، والعفة  ءة، والمرو 
قال حسان، وغیرها من حمید الصفات حتى والإ والبر، والتواضع، ، والوفاء ، والحیاء

  :فیه عمه أبو طالب

 راملثمال الیتامى عصمة للأ     م بوجهه  وأبیض یستسقى الغما

،  ، وتحمل الكل مإنك لتصل الرح "رضي االله عنها بقولهت  ته خدیجةصفوقد و 
 " . رى الضیف، وتعین على نوائب الحقوتق ، وتكسب المعدوم

فلم یشهد  فبغض إلیه الأصنام وعبادتها، ،وقد أحاط االله تعالى نبیه بالحفظ والرعایة
، ولم یقسم بها ذبح علیها، ولم یقترب منها أو یمسها أعیادهم عندها، ولم یأكل ما
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یفعل قومه بل لم یكن یصبر على سماع الحلف بها كما حدث له وهو صبي مع  كما
تسألني  لا" : لفقا .لات والعزىلأسألك با :الراهب بحیرا حین قال لمحمد علیه السلام

وكان علیه السلام أبعد الناس عن  ."  أبغضت شیئاً بغضهما عزى فواالله مالات واللبا
، وشهود أماكن اللهو، وحضور مجالس اللهو ركذب، وشرب الخمزور، والقول ال

. كما حدث له في شبابه بینه وبینها یحمیه منها، ویحول لعب والسمر، فكان االلهلوا
لي الشعر، ولم ثان، وبغض إالأو إلي  لما نشأت بغضت ":یقول علیه الصلاة والسلام

ول االله بیني وبین ما أرید مرتین كل ذلك یح لام بشيء مما كانت الجاهلیة تفعله إأه
قلت لیلة لغلام كان . ثم ما هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني االله برسالته من ذلك،

فخرجت . لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر كما یسمر الشباب: یرعى معي
ضهم، فجلست حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفاً بالدفوف والمزامیر لعرس بع

شیئاً، ثم  قضأمس الشمس ولم  لافما أیقظني إ ذني فنمتعلى ألذلك، فضرب االله 
 ." عراني مرة أخرى مثل ذلك

وهكذا عاش علیه الصلاة والسلام أربعین عاماً قبل البعثة، عاشها في كنف ربه 
ینشئه ویربیه على عینه، ویحوطه بكرمه،وینعم علیه من فضله، وهو الذي .وعنایته

مر فقد أمه وهو في السادسة من عمره، فجعل االله أولد یتیم الأب، ثم لم یلبث أن 
فلم یشعر مع هذا " فآوى ألم یجدك یتیماً " متلأت بحبه علیه السلام كفالته إلى قلوب ا

یضیع في طرقات مكة وأزقتها أو في  ولم یتشرد أو. الیتم، ومرارة الحرمان الحب بالآم
ثم . یه لیكون رحمة للعالمینكیف واالله مولاه وحافظه الذي یهیئه ویرب.أحیاء العرب 

سكنت إلیها . أنعم االله علیه بالزوجة الصالحة خدیجة، فكانت خیر سكن وأكرم عشیر
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كانت تخفف آلامه، وتحمل معه همومه، . واسته بمالها، ورزقه االله منها الولد. نفسه
 .تثبته إذا ألم به خطب، وتبشره بالفرج إذا نزل به كرب. وتشد من عضده

یه السلام یعیش في كنف ربه وعنایته حتى أكرمه االله بالنبوة، وأنزل وظل محمد عل
وصفه ربه  لهي حینوتأدب بآدابه فنال ذلك الوسام الإ یه القرآن الذي تخلق به، عل

 " .وإنك لعلى خلق عظیم:" بقوله

            ؟ هل من درس نستفیده من هذه السیرة العطرة قبل البعثة : 20س 
في  نتباه له وخاصةلى الا أمة الإسلام إ ، وما أحوججداً  و مهم مهم نعم درس : 20ج

بسبب قلة العدد، أو  ت فیها أحوال أمة الإسلام لاهذه الظروف العصیبة التي ترد
إفلاسها في  بسبب -وفي الجملة  -نقص المال، أو سوء الظروف الطبیعیة، ولكن 

فالإعلام یدمر القیم  .مینمجتمعات المسل جیال فيتربیة الأبسبب سوء . مجال القیم 
لى معاقل لبیوت تحت تأثیر هذا وذاك تحولت إتربي، وا ولا  والأخلاق، والمدارس تعلم

لا وفساد الأخلاق إ ، وتمرد النساء باء ،بناء، وغیاب الآكنوها من عقوق الأسا یشكو
لى إنها أزمة قیم وأخلاق كانت سبباً في ضعف الأمة وتأخرها وهوانها ع. شاء االله ما

 :ق من قالدوص. ءاالأعد

  ت أخلاقهم ذهبواذهب مُ فإن هُ   بقیت     ما إنما الأمم الأخلاقو        

  :ق القائلدوص

  إذا أخلاقهم كانت خراباً    عامر بنیان قوم      ولیس ب            

والحال في . عدمها ة أوي قضیة وجود أو عدمه، قضیة كینونن قضیة التربیة هإ
 .ؤید ما أقولالماضي والحاضر ی
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من لها في موازین المجاورین لها  ولم یكن فأمة العرب قبل الإسلام لم تكن ذات شأن،
تعرف لنفسها  قبائل تهیم على وجهها فوق رمال الصحراء لا. الفرس والروم قیمة

ولم تقدم للآخرین شیئا  رسالة، ولم تقدم لنفسها شیئا یغیر من أحوالها السیئة،
فجاء محمد صلى االله علیه . وقیم الجاهلیة على حیاتها أخلاق ونها علیه لغلبةیحمد

فانتبهت من  .سلامرباها على أخلاق القرآن، وقیم الإوسلم فعلم الأمة الأمیة، و 
خرجت مة أأولت من أسوأ أمة  إلى خیر غیرت وتحستیقظت من رقادها، فتوا غفلتها،

وجوههم في قفار جزیرة العرب ن الذین كانوا یهیمون على إ. للناس كما قال االله تعالى
وشعاراتها، هم  ویحیون للجاهلیة وأخلاقها ، ةصنام والحجار یها یعبدون الأوفیاف
 لم تتغیر.  خرجت للناس مة أأهم الذین كانوا بعد الإسلام خیر اصهم وذواتبأشخ

،  ، وقیمهم تغیرت أخلاقهم - وبالتربیة –، ولكن  ولا أسماؤهم ، أشخاصهم
  .وموازینهم

 لى ماوعادت إ. ة الجاهلیة الأولى ببعیدیوم وأمة الإسلام تحیا حیاة لیست من حیاوال
غلب على حیاتها من  الفرقة، والضعف، والهوان بسبب ماالنعرات ، و كانت علیه من 

لى أن بحاجة شدیدة إ فإنهاالإسلام في شيء القیم الفاسدة، والأخلاق التي لیست من 
سلام سلفها،وأن تبعث في حیاتها قیم الإربى علیه تربي نفسها، وأجیالها على ما ت

ولن یكون . اها وكرامتهوأخلاقه، لنرى فیها رجالاً كسلفهم، رجالاً یعیدون للأمة مجد
 ، ولیست الرجولة شكلا ، رجال لابیة، ولن یصنع الحیاة الكریمة للأمة إبالتر  لارجال إ

یة تبعث في نفس صاحبها ، وقیم حئا مبادإنه. حجما، أو هیئة، أو خشونة صوتأو 
ویأبى إلا أن یكون هناك في الطلیعة  ، ستكانةالكریمة التي یأبى معها الذل والاالحیاة 

قد كانوا ف -سلامعلیه الصلاة وال -قائدا للخیر، وداعیا للحق كما كان أصحاب محمد 
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 ، تعي الأمة هذا الدرس من سیرة الحبیب المصطفى علیه السلامفهل . بالتربیة رجالا
" سهمبأنف روا مایتى یغحیغیر ما بقوم  الله لاإن ا"بها،  ، لعل االله أن یغیر ما وتأخذ به

..  
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  والرسالة النبوة : ثانیاً 

 لمرحلة المكیةا - أولاً 

  

  ؟ الوحي ونزول كیف كانت بدایة النبوة:  21س

كرت بأنه علیه السلام وقبل مبعثه قد حبب إلیه الخلوة في غار حراء الذي ذ:  21ج
وهو غار یقع في قمة جبل النور الواقع . عن بیوتها  بعیدایقع آنذاك خارج مكة، و 

ار اللیالي وكان علیه السلام یمكث في الغ.شمال شرق مكة وعلى بعد أمیال منها
وكان یفعل هذا في .لى خلوتهم یعود إذوات العدد، ثم یعود إلى خدیجة لیتزود ،  ث

وفي  .یه السلام على عادته حتى بلغ من العمر أربعین عامالوظل ع. شهر رمضان
ثنین ویوم الإ  .یوم الإثنین من شهر رمضان فاجأه جبریل علیه السلام بالنبوة والوحي

سلم أن رسول االله صلى االله علیه و  (مسلم هلا خلاف فیه لحدیث أبي قتادة الذي یروی
 )  ذاك یوم ولدت فیه ویوم بعثت فیه: سئل عن صیام یوم الاثنین؟ فقال

من به رسول االله صلى االله علیه وسلم  ئبد إن أول ما: االله عنها تقول عائشة رضي
ثم . جاءت مثل فلق الصبح لایرى رؤیا إ فكان لا ، الصادقة في النوم الوحي الرؤیا

فیه اللیالي ذوات العدد قبل أن یرجع یتحنث   حبب إلیه الخلاء، فكان یخلو بغار حراء
ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في  ك، إلى أهله ویتزود لذل

 قال رسول االله صلى االله. ئا بقار أن ما: قرأ، قالا: جبل النور فقال لهفي  ء غار حرا
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 ما : فقلت .. قرأا : لني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقافأخذني فغطّ . علیه وسلم
 ، فأخذنيئما أنا بقار : فقلت.  قرأا : ني الثانیة ثم أرسلني فقالفأخذني فغطّ . ئأنا بقار 

 .  خلق الإنسان من علق. سم ربك الذي خلق إقرأ با" : ة ثم أرسلني فقالثني الثالفغطّ 
أول وحي من فكان هذا  ." لم یعلم علم الإنسان ما. الذي علم بالقلم. إقرأ وربك الأكرم

، سنة  وفي یوم الإثنینشهر رمضان  فيأول یوم من النبوة وهو  ، وكان ذاكالقرآن 
  .                                                                    م  610

 فلقد بعثت ببعثته  . یوما مشهودا لقد كان یوم مبعثه صلى االله علیه وسلم   
أمة . أمة أراد االله أن تكون خیر أمة أخرجت للناس  للناس وأخرجت برسالته

لها من الصفات والسجایا الكریمة ، أمة . حملت دعوته ورسالته إلى الناس 
ى نمیتن أولي العزم االله موسى وهو م عند االله ما جعل نبيولها من الكرامة 

فالحمد الله الذي جعلنا من أمة محمد صلى االله علیه .  أن یكون واحدا فیها
  . سلمو 

  

 ؟ ماذا فعل علیه السلام بعد هذا اللقاء مع جبریل: 22س

خدیجة وهو خائف یرجف  لىالغار ونزل یرید العودة إخرج علیه السلام من :  22 ج
سمع صوتاً من السماء  -علیه السلام : كما قال -ذا كان وسط الجبلفؤاده حتى إ

لى السماء ینظر سلام رأسه إفرفع علیه ال. ا جبریلرسول االله وأن محمد أنت یا: یقول
أنت ، محمد  یا:قدمیه في أفق السماء یقول اصورته الملائكیة صاف يفإذا جبریل ف

لا رأى جبریل علیه السلام في ناحیة من السماء إفما ینظر  ، رسول االله وأنا جبریل
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طلبه حتى بلغوا أعلى مكة، فلما فما زال واقفاً حتى بعثت خدیجة رسلها في . كذلك
 :لى خدیجة وهو خائف وقال لهایل عاد محمد صلى االله علیه وسلم إف جبر صر ان

فزملوه علیه السلام حتى ذهب عنه الروع، ثم حدثها بما رأى . زملوني... زملوني
 لا  كلا واالله: فقالت رضي االله عنها. خدیجة لقد خشیت على نفسي یا: وسمع وقال

، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، الضیف إنك لتصل الرحم، وتقري. بدااالله أیخزیك 
  .وتعین على نوائب الحق

  

  ؟ ماذا فعلت خدیجة بعدما سمعت من رسول االله ما سمعت:  23 س

والملائكة ، نبیاء لة وحكیمة، وقد سمعت بالنبوة ، والأ مرأة عاقكانت خدیجة ا:  23ج 
تب، وسمع ورقة بن نوفل الذي كان قد تنصر، وقرأ الكنتظر من ابن عمها موالنبي ال، 

كانت ترى في محمد علیه السلام وتسمع عنه من كلام میسرة ورهبان  من خدیجة ما
وكان الجمیع یترقب بعثة النبي المنتظر الذي غلب على ظن خدیجة .  الشام وغیرهم 

وهو . عنه اخلاقه، وصفاته، وسمعو من أ اعبداالله لما رأو وورقة أنه سیكون محمد بن 
سطورا م الراهب نقال لها غلامها میسرة من كلا یجة مامع من خدس ماالذي قال بعد

خدیجة، فإن محمداً  حقاً یالئن كان هذا  : لى الشام فقالوما رآه في رحلته مع محمد إ
ولهذا لما سمعت خدیجة من . شرنا إلیها سابقاً أوأنشد الأبیات التي . هذه الأمة لنبي

د ار أخذت رضي االله عنها بیمحمد ما حدثها به بعد عودته من لقاء جبریل في الغ
ابن  یا: فقالت له. قد ذهب بصره اوكان شیخاً كبیر  لى ورقةمحمد ورافقته وذهبت به إ

أخبره الرسول علیه فبن أخي ماذا ترى؟ ا یا: فقال ورقة. بن أخیكسمع من ااعم ، 
ان ینزل هذا الناموس الذي ك. قدوس... قدوس:  فقال ورقة. السلام بما رأى وسمع
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فقال علیه . لیتني أكون حیاً إذ یخرجك قومك ، عاً لیتني فیها جذ یا،  وسىعلى م
 لاإ جئت به  لم یأت رجل بمثل ما.. نعم : هم؟ فقال ورقة مخرجيّ أو : الصلاة والسلام

  .بث أن توفيلی لا أن ورقة لم إ . ، وإن یدركني یومك أنصرك نصراً مؤزراً  عودي

  

لأول في غار حراء بین محمد وجبریل هل تتابع الوحي بعد اللقاء ا:  24 س
  علیهما السلام؟

فقد فتر الوحي نحواً من أربعین یوماً كما قال ابن عباس رضي االله  ، لا : 24ج
  .ه على فراق وبقي علیه السلام في مدة فتور الوحي حزیناً . عنهما

  

  هل تتابع الوحي بعد ذلك ؟:  25 س

بینما أنا : یقول علیه السلام . رىبعد أن فتر الوحي عاد مرة أخف ، نعم : 25 ج
ي  بحراء فإذا الملك الذي جاءن،  فرفعت بصري أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء 

: رجعت إلى أهلي فقلت، فرعبت منه ، و  ن السماء والأرض جالس على كرسي بی
. وثیابك فطهر.  وربك فكبر . یا أیها المدثر قم فأنذر " فأنزل االله عز وجل.. دثروني 

  ."هجرالرجز فوا

. رسل بالمدثر، وأ قرأاب علیه السلام  ئفقد نب. الرسالة وحمي الوحي وتتابع وبدأت
. سم ربه الذي خلقرأ باإلیه ربه أن یق أول ما أوحى"  : االله یقول ابن القیم رحمه

أیها  یا: ثم أنزل االله علیه.فأمره أن یقرأ في نفسه ولم یأمره بالتبلیغ. وتهوذلك أول نب
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. أن االله تعالى أخبره عند نزول إقرأ أنه نبي" إقرأ" ومعنى نبأه ب. قم فأنذر.  ر المدث
  " . أصبح رسولاً . أیها المدثر یا: ومعنى أرسله أنه لما أنزل االله علیه

  

  ؟ هي مراتب الوحي وصوره ما:  26 س

 من مراتب الوحي مراتب عدیدةنبیه ن االله قد أكمل لإ: بن القیم ایقول  : 26 ج
  :هاأهم

أول ما : عائشة رضي االله عنهاقالت . أول الوحي وكانت،  الرؤیا الصادقة )1
یرى  به رسول االله صلى االله علیه وسلم الرؤیا الصادقة في النوم، فكان لا ئبد

 .رواه مسلم" جاءت كفلق الصبح لارؤیا إ
یه،فیتلبس به ة الجرس، وهو أشد الوحي عللن یأتیه الوحي في مثل صلصأ )2

ن راحلته إاً في الیوم الشدید البرد، وحتى عرق ن جبینه لیتفصدإالملك حتى 
 .لتبرك به

فیوحي إلیه ماشاء االله أن االله علیها،  ي صورته التي خلقهأن یرى الملك ف )3
 .وقد وقع هذا مرتین. لیهیوحیه إ

وفي هذه الحالة  ، رة رجل فیخاطبه حتى یعي عنه قولهأن یأتیه جبریل في صو  )4
 .أحیاناً الصحابة یرونه كان 

روح  إن" : أن یراه كما قال علیه السلام كان یلقیه الملك في روعة من غیر ما )5
تقوا االله تستكمل رزقها، فا القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى

 .الحدیث " ..وا في الطلبوأجمل
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 لیلة  كلام االله إلیه مباشرة ومن غیر واسطة كما حدث في فرض الصلاة  )6
 .الإسراء والمعراج

  

  مراحلها؟ما و  ، هي مراتب الدعوة ما:  27 س

  :فهي كما ذكر ابن القیم رحمه االله خمس مراتب وهي ا مراتب الدعوةأم:  27 ج

 .مرتبة النبوة -1
 .ذار عشیرته الأقربینثم مرتبة الرسالة وإن -2
 .ثم مرتبة إنذار قومه -3
 .ثم مرتبة إنذار العرب قاطبة -4
 .ثم مرتبة إنذار جمیع الإنس والجن -5

  :أما مراحل الدعوة فهي كالآتي

ستمرت ثلاثة عشر عاماً مرت الدعوة خلالها بالمراحل وا :المرحلة المكیة  -1
 :التالیة

أسلم خلالها بضع وأربعون  ، ستمرت ثلاث سنواتوا :مرحلة الدعوة السریة   - أ
 .رجلاً یسمون بالسابقین الأولین

الحصار والخروج  نهایة واستمرت حتى :مرحلة الدعوة الجهریة في مكة  - ب 
 .من شعب أبي طالب في السنة العاشرة من البعثة
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البحث عن البدائل بالدعوة خارج مكة، حیث عرض علیه السلام  مرحلة -ج  
، ویطلب لى الطائف یعرض على أهلها دعوته نفسه على قبائل العرب، وخرج إ

 .هذه المرحلة حتى الهجرةت ستمر وا. نصرتهم

اته علیه السلام، من هجرته حتى وف مرت عشر سنواتستوا:  المدنیةلمرحلة ا -2
 :لى ویمكن تقسیمها إ

لى صلح الحدیبیة في إ تستمر أه بالقتال، وادمع قتال من ابت عوةالدمرحلة    - أ
 .السنة السادسة من الهجرة

                                            .یقف في سبیل الدعوة مع قتال كل من الدعوةمرحلة   -ب 

صلى االله علیه وسلم بدأ دعوته ـ ما الحكمة في أن الرسول  28س 
بها؟                                                                                 یجهر ولم سرا
الدعوة السریة فرصة للتربیة، والتكوین، ومرحلة لإعداد  - 1:  28ج 

منین حتى یشتد عودهم، وتقوى على تحمل البلاء نفوسهم؛ لأن الرسول المؤ 
صلى االله علیه وسلم جاءهم بدین لم یعرفوه، وبأمر لم یألفوه، فلو أنه واجههم 
به لأول وهلة لحالوا بینه وبین الاتصال بالناس، ولم یمكنوه من تبلیغ دعوته، 

لیعلمهم ویفقههم في الدین، وحینئذ لم یتوفر لدیه فرصة الالتقاء بمن آمنوا به 
  .ویربیهم التربیة التي تؤهلهم للنهوض بالعبء الضخم الذي ینتظرهم

تعلیم  الدعاة وإرشادهم  في كل زمان ومكان إلى ضرورة الأخذ بالحیطة   - 2
  .والأسباب الظاهرة
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 ؟ ما موقف قریش من دعوته علیه السلام في مرحلتها السریة:  29 س
  ولماذا؟

بل  حد من أصحابه في هذه الرحلة بأذى ،لأ  ولا  تتعرض قریش لمحمدلم :  29 ج
لا أنها ، إأمر محمد ودعوته الجدیدة یصیر إلیه  المترقب الحذر تنتظر ماموقف وقفت 

هذه المرحلة ن محمداً علیه السلام لم یتعرض في لم تؤذه أو أحداً من أصحابه لأ 
بل ،  عاب عبادتها وعبادها  ما و ، تها الباطلة، فلم یشتم هذه الآلهةهلقریش وآل

كما أن قریش كانت تظن أن محمداً هو واحد من أولئك الربانیین العرب . كان محایداً 
  .ولذلك تركته وأصحابه  ،هي أمرهمتیلبث أن ین الذین یتكلمون في الأدیان ولا

  

  ؟ من أسلم في هذه المرحلة:  30س

. ولینالسابقین الأ : لذین سماهم االله لرجال والنساء اع من اأسلم فیها جم:  30 ج
،  صلى االله علیه وسلم على الإطلاق خدیجة بنت خویلد زوجتهوكان في طلیعتهم 

  .، وأعرفهم به وأقرب الناس إلیه

وكان علیه السلام قد عرض في هذه المرحلة دعوته على الذین یعرفهم، ویتوسم  
مابین الأربعین والمائة  فأسلم جمع من الناس اختلف في عددهم ،  ریفیهم الخ
  .والثلاثین

ومن أشهر هؤلاء وأولهم بعد خدیجة أبو بكر الصدیق، وعلي بن أبي طالب الذي كان 
حارثة الكلبي مولى الرسول  علیه الصلاة والسلام، وزید بنیعیش في بیت الرسول 
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علیه السلام، وعثمان بن عفان،وطلحة بن عبید االله،وسعد بن أبي وقاص،ویاسر 
 خبابما عمار، وبلال بن رباح، وصهیب و بنهاسي وزوجته سمیة بنت خیاط و العن

  .وغیرهم رضي االله عنهم وأرضاهم أجمعین

تلو یو ،  لیعلمهم  وكان علیه السلام یلتقي بهؤلاء سراً في دار الأرقم بن أبي الأرقم 
  .علیهم القرآن

  

  هناك عبادات خلال هذه المرحلة؟ تهل كان:  31 س

لا الصلاة إمكیة حتى لیلة الإسراء والمعراج هناك طوال المرحلة ال لم یكن:  31 ج
  من  خوفاً  الشعاب  في   تفرقوا فكان الرسول وأصحابه إذا أرادوا الصلاة . فقط

ستمروا على هذا الحال وا. ین آخرها یصلون ركعتین أول النهار وركعتوكانو . قریش 
ي ج والتي كانت على الراجح فحتى فرضت الصلوات الخمس لیلة الإسراء والمعرا

ات فقد شرعت بعد أن قامت دولة بقیة الشرائع والعبادأما . السنة العاشرة من البعثة
  .سلام في المدینةالإ

  

                                                        ؟ كیف جهر صلى االله علیه وسلم بدعوته:  32 س
بدعوته نحواً من ثلاث سنین أسلم خلالها من  بعد أن بقي الرسول مستخفیاً :  32 ج

والنساء الذین كانوا عماد هذا الدین في السلم والحرب وخاصة بعد أسلم من الرجال 
السلام أن بعد كل هذا أمر االله نبیه علیه . الهجرة وبعد وفاة الرسول علیه السلام
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وقیل  ،" ربینوأنذر عشیرتك الأق" عالى فأنزل االله تیجهر ویصدع بدعوة الحق ، 
  " ا تؤمر وأعرض عن المشركینصدع بمفا"

فلما أمر علیه السلام بذلك جمع عشیرته الأقربین من بني هاشم وبني عبد المطلب 
م نذرهم وأعلمهم أنه رسول االله إلیهوأ. بعد أن صنع لهم طعاماً ثم خطبهم ودعاهم

قسموا ، وان حاضرونفأختلف ال. اوحساب ، اوبعث،  الى الناس كافة، وأن هناك موتإ و 
طالب الذي أعلن  من نصره علیه السلام عمه أبوموكان . ناصر ومعارضممابین 

غدا علیه السلام إلى الصفا  وفي الیوم التالي. أنه لم یؤمن لالمحمد نصرته له إ
یش منهم أبو لهب واسمه عبد جتمع إلیه رجال من قر اف" واصباحاه  : " ونادى وصعد
لاً خلف هذا الجبل ترید خیلو أخبرتكم أن " : علیه السلام قائلاً فخطبهم الرسول  العزى

فإني نذیر " : قال. جربنا علیك كذباً  ما ،نعم :ا قالو  " .لیكم أكنتم  مصدقي؟أن تغیر ع
تباً لك سائر الیوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل : فقال أبو لهب . "لكم بین یدي عذاب شدید

فقد مات أبو لهب ، وفیها دلیل على نبوته . رةالسو ... أبي لهب وتب تبت یدا " االله
وهكذا جهر .  ستحقا بذلك النار ین فاأم جمیل أروى بنت أبي سفیان كافر وزوجته 

 ،  مع وناد، وفي المسجد الحرامس في كل مجفكان یدعو النا،  علیه السلام بدعوته 
 ..قبائل قبیلةوینتهز موسم الحج في كل عام لیلتقي بال .یتلو علیهم القرآن وینذرهم

سلام فیستجیب من یستجیب، ویرفض من یرفض، ویسخر ، یعرض علیها الإ قبیلة
مة في اوفي الوقت الذي كان فیه علیه السلام یدعو الناس دعوة ع. من یسخر

 كان أیضا یهتم و  ،  الأندیة، والمحافل، والمواسم، ودعوة خاصة بمقابلة زعماء قریش 
فكان .ن استجابوا لدعوته لیبني منهم القاعدة الصلبةأمر تربیة وإعداد أولئك الذیب

علیه السلام یجمع المسلمین في دار الأرقم بن أبي الأرقم، أو في البیوت سراً وعلى 
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فكان أعضاء هذه الأسر هم أركان . شكل أسر بعیداً عن أنظار الرقباء من الأعداء
  .هذه الدعوة في السلم والحرب

  

  وة الرسول علیه السلام في هذه المرحلة؟عما موقف قریش من د:  33 س 

ة قتضیات ذلك أن یبین حقیقة عبادوكان من م. السلام بدعوته جهر علیه:  33 ج
بادة تستحق الع تنفع ولا تضر، ولا فبین أنها آلهة باطلة لا. وعبادها  الأصنام

رت ثائرتها، فلما سمعت قریش ذلك ثا. في ضلال مبین وأن من یعبدها. والتقدیس
لى میدان صراع بین وأصحابه العداء، وتحولت مكة إ ، ودعوته اصبت محمداً ،ون

  .الحق وأتباعه والباطل وأعوانه

  

  ما أسباب عداوة قریش لمحمد ومقاومتها لدعوته؟:  34 س

  :من هذه الأسباب:  34 ج

ها كما سبق أن ، وعباده بها وتعریض، مهاجمة محمد لآلهة قریش الباطلة  -1
 .بینا

، أغنیائهم وعبیدهم ملى المساواة بین الناس جمیعاً أحرارهم دعا إأن الإسلا-2
 وجمیع موازین الجاهلیة، یع القیم وجم، جمیع الفوارق فأسقط . وفقرائهم

وهو ، به یتفاضل الناس ، وبه یتمایزون ، ورفع میزاناً واحداً ، المنكوسة 
 -والجاهلیون  ، فرق إلا بالتقوى فالكل أمام االله سواء، ولا،  میزان التقوى 
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یلیات یقتاتون وخاصةً ذوو المال والجاه والسلطان والذین اعتادوا العیش كالطف
 .بشدة هیریدون ذلك ویأبون لا -على حساب الضعفاء 

 .الخوف من یوم القیامة، ومن الحساب بعد الموت لسوء أعمالهم-3
ل لهم وإذا قی" :كما قال تعالى  سواه اعهم بدین الآباء ورفضهم كل مااقتن-4

وجدنا علیه  ما) أي یكفینا( تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول قالوا حسبنا 
 ."آباءنا

  

  من كان أشد الصحابة تعرضاً لأذى قریش؟:  35 س

 كان أشد وأكثر الصحابة تعرضاً لأذى وتعذیب قریش الأرقاء العبید كبلال:  35 ج
ن المسلمین ممن لیس ن مووالمستضعف، وصهیب ،  اب والموالي كیاسر وخب، 

. فكان هؤلاء هم الأشد والأكثر تعرضاً لتعذیب قریش. عشیرة تحمیهم لهم ظهر أو
  وهذا لا یعني أن الأقربین من وجوه الصحابة ممن لهم مكانة في قریش ، وعشیرة

بل  ..تحمیهم كأبي بكر الصدیق، ومصعب بن عمیر وغیرهم لم یتعرضوا للأذى 
ار أو التعذیب على لى القتل أو التحریق بالنل الأذى إولكن لم یص،  تعرضوا له 

  .للمستضعفین كما حدث  هالرمضاء ونحو 

ومناصرته له  أبي طالب  علیه وسلم فرغم علم قریش بحمایةأما الرسول صلى االله
 علیه أوذي صلى االلهقد  إلا أنهكانت تحترمه وتوقره، وهو سید قریش الذي ، 

  .القتل مراراً كما سنبینهمحاولة رب و للض وتعرض ، كثیراً  وسلم أذى
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  ؟ ما هي أسالیب قریش في محاربتها للدعوة:  36 س

د إلا وفعلتها بمحمد ضطهاوالالم تترك قریش صورة من صور الأذى :  36 ج
، التعذیب بالنار ،واللمز  و والهمز ، ستهزاء الاو  ،  من السخریة وأصاحبه بدءاً 

ى الرسول علیه السلام وأصحابه من صنوف وفیما بین هذا وذاك عان. والقتل  
،  القلوب بشاشة لأن الإیمان قد خالط، ولكنهم صبروا ، الأذى ما عانوا 

  .ستعذبت الأجساد الأذى في االلهفا

  :ومن أسالیب قریش في محاربتها لمحمد ودعوته ما یلي

محاولة التأثیر على عمه أبي طالب الذي وقف في وجه قریش مناصراً لمحمد  -1
وعرضوا ، بي طالب عدة مرات ذهب جمع من كبراء قریش وسادتهم إلى أ حیث

هتهم، وتسفیه عقولهم، وتكفیر علیه أن یطلب من محمد أن یكف عن سب آل
، فجاؤوا مرة أخرى إلى  ستمر في دعوتهإلا أن محمداً علیه السلام ا.هم آبائ

. رجلاً برجل ویعطیهم محمداً أبي طالب وعرضوا علیه أن یأخذ عمارة بن الولید 
ستمرت هذه وا. وه بمنازلته هو ومحمد وأتباعهإلا أن أبا طالب أبى، فهدد

ستمر محمد فقد ا،  أنها لم تنجح   إلا، تصالات حتى یوم وفاة أبى طالب الا 
في دعوته، وزاد أنصاره، واستمر أبو طالب في مناصرته لمحمد حتى وفاته، 

 رغم أنه مات مشركاً حیث یكون فيولذلك فهو أقل الناس عذاباً یوم القیامة 
رتان یغلي منهما دماغه والعیاذ  مجضحضاح من نار، ویوضع تحت قدمیه 

 .باالله
حمد صلى االله علیه وسلم ودعوته لصد الناس عنه بملصاق التهم الباطلة إ-2

 :ومن ذلك 
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ل علیه نز وقالوا یا أیها الذي"ل تعالى حكایة عن قریش قا. تهامه بالجنون ا   - أ
 ." نك لمجنون الذكر إ

. "وقال الكافرون هذا ساحر كذاب"لىقال تعا.تهامه علیه السلام بالسحرا - ب
 " .رجلا مسحوراً تبعون إلا وقال الظالمون إن ت"وقال تعالى 

  " .وقال الكافرون هذا ساحر كذاب "قال تعالى .تهامه علیه السلام بالكذب ا  -ج

وقالوا "ىساطیر والأباطیل قال تعالتیان بالأبالإ تهامه صلى االله علیه وسلم ا  -د
  " .تملى علیه بكرة وأصیلا كتتبها فيأساطیر الأولین ا

لرسول صلى االله علیه ل، والضحك، والغمز، واللمز، ستهزاءالسخریة ، والا -3
وأصحابه علیه وسلم، ودعوته، وأصحابه للتقلیل من شأنه وشأن دعوته 

 ا وإذا مرو .الذین آمنوا یضحكون من ان الذین أجرموا كانو إ"قال تعالى. السلام
 " .هم یتغامزونب

صلى االله علیه وسلم للإیمان به واتباع دعوته طلبهم المعجزات من الرسول -4
غم أن الرسول علیه السلام قد استجاب لبعض ما طلبوا، ور . كما یزعمون

فقد طلب المشركون من ، وا ا أرادوا وطلبوا إلا أنهم لم یؤمنوحقق االله لهم م
 هذه المعجزة، فأعطاه االله  ل علیه السلام أن یشق القمر لیؤمنوا بهالرسو

 لقد بلغ: رأى المشركون ذلك قالوا فلما، نشق القمر فلقتین كل فلقة فوق جبلاو 
وإن .نشق القمراقتربت الساعة وا": قوله تعالى فأنزل االله .ءمحمد السما سحر

شركون من الرسول كما طلب الم.  "مستمر یعرضوا ویقولوا سحر ةیروا آی
كبریاءً، وتعنتاً، وعناداً، فقالوا كما جاء في سورة  علیه السلام آیات أخرى

أو تكون لك .وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ینبوعاً ": الإسراء 
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أو تسقط السماء كما زعمت .جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا
ترقى  أو یكون لك بیت من زخرف أو. ملائكة قبیلاأو تأتي باالله وال علینا كسفاً 

قل سبحان ربي هل . ك حتى تنزل علینا كتاباً نقرؤهفي السماء ولن نؤمن لرقی
  .  "كنت إلا بشراً رسولا

فقد طلبت قریش من الرسول علیه السلام أن  :  المساومات وطلب التنازلات-5
لإسلام الحق بعقیدتهم ا لأن یلتقي منهم ةمحاول م لهم بعض التنازلات فيیقد

ا لو تدهن ودو ":  كما قال تعالى، الوثنیة الباطلة في منتصف الطریق 
. عبد آلهتنا یوماً ونعبد إلهك یوماً ا :للرسول علیه السلام  افقد قالو . " فیدهنون
 ".الآیات.. تعبدون أعبد ما لا. أیها الكافرون قل یا"  : فأنزل االله

ءه وفد من قریش لیأخذ لهم من محمد، شتد المرض بأبي طالب جاولما ا
 یا: وسلم وقال لهفدعا أبو طالب رسول االله صلى االله علیه . ولیعطیهم منه 

فقال  . جتمعوا إلیك لیعطوك ولیأخذوا منكهؤلاء أشراف قومك قد ا.. بن أخي ا
یملكون بها العرب وتدین  نیهاعم كلمة واحدة یعطو  یا" :  الرسول علیه السلام

وأبیك : فقال أبو جهل . نعم : قال ! ةحدكلمة وا :ففزعوا وقالوا. لعجمبها الهم 
، وتخلعون  االله تقولون لا إله إلا:  ال علیه السلامق.أمثالها لنعطیكها وعشر 

ن تجعل ترید أمحمد أ یا: فصفقوا بأیدیهم ساخرین وقالوا. من دونه تعبدون  ما
  .أن أمرك لعجب. واحداً  اً إله ةلهالآ

یعرض على حیث أرسلت قریش عتبة بن ربیعة ممثلاً لها ل: والإغراء الترغیب  -6
إنك منا حیث قد علمت من المكان في . بن أخيیا ا: الرسول أموراً فقال

وقد أتیت قومك بأمر عظیم فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، . النسب
ض سمع مني أعر امن آبائهم ف ىه آلهتهم ودینهم، وكفرت به من مضوعبت ب
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قل یا أبا : فقال علیه السلام. تقبل منها بعضها ً◌تنظر فیها لعلك علیك أمورا
جئت به من هذا الأمر مالاً  ابن أخي إن كنت إنما ترید بما یا: فقال. الولید

مالاً، وأن كنت ترید به شرفاً سودناك  جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا
ملكاً ملكناك علینا، وإن كان هذا نقطع أمراً دونك، وإن كنت به علینا حتى لا 

الطب وبذلنا فیه أموالنا تستطیع رده عن نفسك طلبنا لك  الذي یأتیك رئیاً لا
 ، أبا الولید قد فرغت یاو أ: فلما فرغ عتبة قال له علیه السلام. ك منهحتى نبرئ

 : لى قوله تعالىفتلا علیه صدر سورة فصلت إ.ع مني سمفا: قال. نعم: قال
 ".ا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودفإن أعرضو "

منهم حیث أوفدت قریش نفراً ،  محاولة تعجیز الرسول علیه الصلاة والسلام -7
ر بن الحارث، وعقبة بن أبي معیط لیأتوا من لى المدینة على رأسهم النضإ

فقالت لهم . فیطرحونها على الرسول علیه السلام  الیهود بأسئلة تعجیزیة
ولكن االله أبطل . عن أهل الكهف، وعن ذي القرنین، وعن الروحسلوه : یهود

 .حیث أنزل على رسوله قرآناً یجیب عن أسئلتهم؛ كیدهم 
وأصوات منكرة  ،داث ضجة عالیةححیث تواصى المشركون بإ : التشویش-8

، یسمع فیفهم فیترك أثراً محموداً في السامع  حتى لا ؛عندما یقرأ محمد القرآن
آن وألغو فیه لعلكم تسمعوا لهذا القر  وقال الذین كفروا لا" الى وفي هذا یقول تع

 ."تغلبون
التعالیم، وبث الدعایات الكاذبة عن محمد ودعوته في قبائل العرب وفي تشویه -9

لها یجلسون بسبل حیث جندت قریش عدداً من شبابها ورجا، موسم الحج 
حذروه من محمد یمر بهم أحد إلا  لى مكة فلاالناس وطرقاتهم إذا قدموا إ

. وكلامه ودعوته، وذلك كما فعلوا مع الطفیل بن عمرو الدوسي سید دوس 
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ولذلك فإنه لما فإنه لما قدم مكة خافت قریش أن یلقى الطفیل محمداً فیسلم، 
 وعزم ألا - كما یقول هو رضي االله عنه -ومازالوا به حتى أجمع قدم حذروه ، 

حتى ) قطنا( اً فسإلى الحرم ملأ أذنیه كر ولما غدا . یسمع منه  یلقى محمداً ولا
وكان أبو لهب عم رسول االله صلى االله علیه وسلم . یسمع قراءة محمد  لا

معات وهو یسیر خلف محمد ویتبعه في المواسم في منى وعكاظ وأماكن التج
 لى االله وأبو لهب خلفه یسبه ویحذر الناس منهیطوف على الناس یدعوهم إ

 .صابيء كذاب لا تطیعوه فإنه: ویقول
وأصحابه رضي االله  -  صلى االله علیه وسلم -الأذى البدني للرسول  -10

ل علیه م حملة الأذى هذه ضد الرسووتزعّ . وصور هذا الأذى كثیرة. عنهم
لحكم بن العاص بن لهب، وا أبو جهل، وأبو :السلام رجال من قریش منهم

 ليلأصداء الهذوابن ا ، يبي معیط،وعدي بن حمراء الثقفأمیة،وعقبة بن أ
 : ومن صور هذا الأذى. لهب وغیرهم ي، وأم جمیل زوج أب

ات مثل سلا الجزور، الرسول علیه السلام یصلي جمعوا القاذور  اأنهم إذا رأو   -
 .رونوهو ساجد لربه، ثم یتضاحكون ویتندها علیه ورحم الشاة وطرحو 

فیه نزل قول و زه ، ولم إذا رأى الرسول علیه السلام همزه ، كان أمیة بن خلف -
 ".ویل لكل همزة لمزة "  :االله تعالى

یعفر محمد : قال أبو جهل: روى مسلم عن أبي هریرة رضي االله عنه قال -
رأیته لأطأن على  والعزى لئنواللات : فقال. نعم :وجهه بین أظهركم؟ فقیل

وهو یصلي  - صلى االله علیه وسلم -فأتى رسول االله . رقبته، ولأعفرن وجهه
 مالك یا: افقالو . قي بیدیه جأهم إلا وهو ینكص على عقبیه ویتفما ف لیطأ رقبته
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فقال صلى االله . إن بیني وبینه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحه: أبا الحكم؟ قال
 .دنا مني لأختطفته الملائكة عضواً عضواً  لو: علیه وسلم

 سألت عبداالله بن عمرو عن: لى عروة بن الزبیر قالروى البخاري بسنده إ -
رأیت عقبة بن : أشد ما صنع المشركون برسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

لي فوضع رداءه وهو یص -صلى االله علیه وسلم  -أبي معیط جاء الى النبي 
فجاء أبو بكر حتى دفع عن النبي علیه السلام . شدیداً  في عنقه فخنقه خنقاً 

وحدث . ؟ بینات من ربكمأتقتلون رجلاً أن یقول ربي االله وقد جاءكم بال: وقال
حیث ضرب المشركون رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى ؛هذا مرة أخرى 

لى بیته مغشیاً بكر لیدفع عنه، فضربوه حتى حمل إ فجاء أبو. غشي علیه
 . علیه

فقد تعرض . وغیر هذا من الأذى البدني للرسول صلى االله علیه وسلم كثیر -
فكان ، عو بني هاشم والمطلب لنصرته طالب ید اجعل أب للقتل مراراً مما

جتمعوا في دار محاولة قریش الأخیرة في مكة حین اثم . الحصار في الشعب
تفقوا على قتله وا -صلى االله علیه وسلم  -الندوة للتشاور في شأن الرسول 

 .لى المدینةوأمره بالهجرة إ، إلا أن االله تعالى أخبر نبیه بأمرهم ، في داره 
أصاب الرسول  اف مان أضعالبدني للصحابة في مكة فقد كا أما صور الأذى -

فمن . طالب له يرغم حمایة أب صلى االله علیه وسلم الذي أصابه ما أصابه
نهم من وم. ه سمیةتالصحابة من تعرض للتعذیب حتى مات مثل یاسر وزوج

بلال من التعذیب والأذى الشيء بوفعل . وغیره عذب بالنار كخباب بن الأرت
وكذلك صهیب الرومي، وعبداالله بن مسعود،وعثمان بن  الكثیر،

مظعون،وعثمان بن عفان وغیرهم من الصحابة الذین لم ینج منهم أحد من 
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المدینة تاركین خلفهم  لىحتى اضطروهم إلى الهجرة إ ،أذى قریش واضطهادها
ن أحداً منهم لم یترك دینه ورغم شدة العذاب والاضطهاد إلا أ.هلیهم أموالهم وأ

 .صبروا، وتحملوا في ذات االله حتى استحقوا ثناء االله علیهم، ورضاه عنهم بل

  

صلى االله علیه  -طالب للرسول  يما الحكمة من حمایة أب: 37 س
  وهو على غیر دین الإسلام؟ -وسلم 

متحن إن االله قد ا:  یة والنهایة قولهایذكر بن كثیر رحمه االله في البد:  37 ج
شرعیاً، وكان  لى االله علیه وسلم حباً طبیعیاً لاب محمد صقلب أبي طالب بح

استمراره على دین قومه من حكمة االله تعالى ومما صنعه لرسوله صلى االله علیه 
 لما كان له عند مشركي قریش وجاهة ولا بأسلم أبو طال لو وسلم من الحمایة إذ

ء ألسنتهم بالسو لیه، ومدوا أیدیهم و ، ولتجرأوا ع كلمة، ولا كانوا یهابونه ویحترمونه
  .إلیه

  

من هذه -صلى االله علیه وسلم   -ولموقف الرس ما: 38س
  ضطهادات له ولأصحابه؟الا

یه صلى االله عل –جاء نفر من هؤلاء المضطهدین یستأذنون الرسول :   38 ج
إلا أنه علیه السلام لم ، نتقام ممن ظلمهم في الدفاع عن أنفسهم والا  -وسلم 

وكان علیه . ونهاهم عن القتال حتى یأذن االله به، بر وأمرهم بالص، یأذن لهم 
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یستطیع أن یصنع شیئاً أكثر  السلام یمر على بعضهم وهو یعذب كآل عمار ولا
  :وللتخفیف من حدة التوتر قام علیه السلام بعملین هامین. صبراً : من قوله

 عبادة وال أنه جعل دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي مركزاً للدعوة : الأول 
حیث كان یجتمع بهم فیها سراً، ویقرأ علیهم القرآن ، واللقاء مع أصحابه 

فكان یصلي، ویدعو االله جهراً بین ظهراني أما هو علیه السلام . ویصلون
وهذا من مقتضیات دعوته علیه . سخریة  یمنعه من ذلك عدوان أو المشركین لا

  .السلام

یلاقونه من الأذى  لیه یشكون ماجاؤوا إ حیث، أنه أذن لأصحابه بالهجرة : الثانیة
فإن لو خرجتم إلى أرض الحبشة : حیث قال لهم  بالهجرة إلى الحبشة ، فأذن لهم 
حتى یجعل االله لكم فرجاً مما أنتم ، وهي أرض صدق ، یظلم عنده أحد  بها ملكاً لا

  .فیه

  

أثر  وما، من أشهر من أسلم في هذه المرحلة الحرجة :  39 س
  ؟على المسلمین وعلى قریشإسلامهم 

 -أشهر من أسلم في هذه المرحلة حمزة بن عبد المطلب عم الرسول :  39 ج
وكان رجلاً شجاعاً تهابه قریش . وأخوه من الرضاع - االله علیه وسلمىصلى

وقد نصر االله بإسلامه الإسلام والمسلمین الذین وجدوا في إسلامه فرحاً . وساداتها
مزة أن أبا جهل قد عبد االله بن جدعان أخبرت حأن أمة ل إسلامهوسبب . ومتنفساً 

ذت حمزة الحمیة خفأ. منكرة وشجه شجةً ، وأساء إلیه ، ه محمداً بن أخیاشتم 
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لسه من قومه فضربه بالقوس على لى أبي جهل وهو في مجفجاء إ، بن أخیه لا
م فكان ذلك بدایة إسلا. أتشتمه وأنا على دینه: ه فشجه وأسال دمه وقالرأس

وكان ذلك بعد دخول الرسول دار الأرقم في السنة السادسة من البعثة وبعد . حمزة
 ةستجاباوكان إسلامه . رضي االله عنه  طابخأسلم عمر بن ال  بأیام إسلام حمزة 

اللهم  ": من االله تعالى لدعاء الرسول صلى االله علیه وسلم الذي دعا االله قائلاً 
فكان . "بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب:  لیكأعز الإسلام بأحب هذین الرجلین إ
صلى االله  -سماه الرسول عنه الذي ي االلهضأحبهما إلى االله عمر بن الخطاب ر 

إن إسلام  ": قال بن مسعود. والذي أعز االله به الإسلام، روق االف -سلم علیه و 
 ولقد كنا ما  وأن إمارته كانت رحمة،، ن هجرته كانت نصراً عمر كان فتحاً، وإ 

نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قریش حتى صلى عند الكعبة 
ودعا  ، سلاملما أسلم عمر ظهر الإ" : یب أنه قالوروي عن صه. "وصلینا معه 
من غلظ تصفنا منوا ، وجلسنا حول البیت حلقا ، وطفنا بالبیت ، إلیه علانیة

  ."یأتي منه علینا، ورددنا علیه بعض ما

ذاها للمسلمین د خفف من تسلط قریش، وجبروتها، وأإسلام عمر ق ولا شك أن
  . القوم منا قد انتصف: ین علمت بإسلام عمرحتى قالت قریش ح

  
  ؟طهادات قریشضاوسلم إزاء  ماذا فعل صلى االله علیه: 40س 
. لخروج من مكة والهجرة إلى الحبشةالسلام أصحابه باالصلاة و أمر علیه : 40ج 

،  إن كان هناك بلد إسلام الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وفي هذا مشروعیة
  .بلد یتمكن فیه من إقامة دینه ولو لم یكن بلد إسلام  أو إلى أي



54 
 

لا تنقـطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبـة : (قال صلى االله علیه وسلم
  .داود رواه أبو) حتى تطلع الشمس من مغربها

  :وعینوالهجــرة على ن
  .إظهار وإقامة واجبات دینهالمرء لا یستطیع  وذلك حین :هجرة واجبة
إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا  ( : قال تعالى

ةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ مُسْتَضْعَفِینَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ 
  .وهذا وعید شدید یدل على الوجوب . ) جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا

  .وتكون  لمن یقدر علیها ، لكنه متمكن من إظهار دینه: هجرة  مستحبة
  

 ؟وما أسبابها  ؟لى الحبشة متى كانت هجرة المسلمین الأولى إ : 41س
  ؟ وهل بقوا بها

كانت في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة حیث هاجر أول فوج :  41 ج
 ثنياوكانوا . لى الحبشةر من الرسول صلى االله علیه وسلم إمن الصحابة بأم

رقیة بنت رسول  سهم عثمان بن عفان ومعه زوجتهیرئ، عشر رجلاً وأربع نساء 
  .االله صلى االله علیه وسلم

تزاید أذى قریش وتعذیبها لهم، وعدم قدرتهم على وقد هاجر المسلمون نتیجة ل
خرجوا ف ؛تال كان ممنوعاً في هذه المرحلةالدفاع عن أنفسهم لقلة عددهم، ولأن الق

ض أمن وسلام لا فكانت هجرة إلى أر  .، ونجاة لأنفسهم إلى الحبشة فراراً بدینهم
  .ة إلى أرض إیمان كهجرتهم فیما بعد إلى المدینهجرة 
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لى م عادوا إثورمضان، ، وشعبان  ، لمهاجرون الأول في الحبشة أشهر رجبومكث ا
قد  اقریش بلغهم من أخبار بأن وسبب عودتهم ما. مكة التي كانوا بشوق إلیها 

ولما اقتربوا من مكة تبین لهم أن أخبار إسلام قریش لم . ، فعادوا في شوال  أسلمت
لى جع بعضهم إها للمسلمین، فر على كفرها وتعذیبوأن قریش بقیت ، تكن صحیحة 

  في جوار رجل من قریش ودخل بعضهم مكة مستخفیاً أو. الحبشة
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  ؟ لى الحبشةمتى كانت الهجرة الثانیة إ:  42 س

ة المهاجرین الأولین ودخولهم مكة في شوال من السن بعد عودة بعض:  42 ج
ماضیة في كفرها أى المسلمون الآخرون أن قریشاً السادسة للبعثة النبویة رأوا ور 

وكان المهاجرون الذین عادوا . وتكذیبها للرسول ، وفي أذیتها وتعذیبها للمسلمین
وجدوه في الحبشة من أمان على أرواحهم  من الحبشة ودخلوا مكة قد فقدوا ما

لى الحبشة واللحاق بمن عبادتهم ودینهم فعزموا على العودة إوأهلیهم، وأمان على 
لأصحابه قد أمرهم ضطهاد قریش رأى تزاید ا علیه السلام لماوكان . عاد إلیها أولاً 

ویتلاحقون ببعضهم في وجعلوا یتتابعون ، لى الحبشة فخرجوا بالخروج ثانیة إ
یرأسهم ،مرأة وتسع عشرة ا،لغ عددهم نحو ثلاثة وثمانین رجلاً بالحبشة حتى 

ن على أقاموا جمیعهم بأرض الحبشة آمنی. رضي االله عنه ببي طالجعفر بن أ
فلما علموا بذلك ،  لى المدینة هم حتى هاجر الرسول علیه السلام إأنفسهم ودین

لى خطاباً إ عاد بعضهم وبقي البعض الآخر حتى بعث الرسول علیه السلام
 ،أن یحمل إلیه من بقي من أصحابه بالحبشة هالنجاشي ملك الحبشة یطلب من

  .عة من الهجرةفعادوا برئاسة جعفر بن أبي طالب في السنة الساب
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  ما موقف قریش من المهاجرین؟:  43 س

. عز على قریش أن یعیش أصحاب محمد في الحبشة آمنین مطمئنین:  43ج
 أرض الحشة جاورنا بها خیر جار لنالما نز "  :قالت أم سلمة رضي االله عنها

   ".ههنسمع شیئاً نكر  ولا ىنؤذ أمنا على دیننا، وعبدنا االله تعالى لا. النجاشي

لى النجاشي رجلین محملین قریش بذلك إئتمروا بینهم أن یبعثوا إلما علمت 
  المهمة ه واختارت قریش لهذ، لیرد المهاجرین إلى مكة  ؛لبطارقةله ولبالهدایا 

ا له وقدم ،  لتقیا بالنجاشيربیعة اللذین ا بيعبداالله بن أعمرو بن العاص، و 
ولما عرض ). رشوة ( یق مطالبهم  ستمالتهم لتحقوللبطارقة الهدایا والتحف لا

الوفد القرشي الأمر على النجاشي طلب اللقاء بالمسلمین لیسمع منهم، فحضروا 
وأوضح له حقیقة محمد  ،النجاشي م یرأسهم جعفر بن أبي طالب الذي تكلم أما

وسلم، وما  یه محمد صلى االله علیهلیدعوهم إ وحقیقة هذا الدین وما. ورسالته
فة، وقال فبكى النجاشي والأساق، وقرأ علیه صدر سورة مریم .   فعله قومهم بهم

ورفض تسلیم  ، "اء به عیسى یخرج من مشكاة واحدةجإن هذا والذي : النجاشي
: وقال للنجاشي ،حتال عمرو بن العاص في الغد حیلةفا.لعمرو وصاحبهالمسلمین 

 ما: وسألهمفأرسل إلیهم النجاشي . إن هؤلاء یقولون في عیسى قولاً عظیماً 
هو عبداالله وروحه نقول فیه الذي جاء به نبینا، : في عیسى؟ فقال جعفر  تقولون

:  فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال. لى مریم العذراء والبتولوكلمته ألقاها إ
فعاشوا في أرضه ، فأعطى المسلمین الأمان . ماعدا عیسى ما قلت قدر هذا العود

 وفشلت محاولة قریش هذه. ة من الهجرة كما أسلفتحتى عادوا في السنة السابع
على من االله وأسلم النجاشي رضي االله عنه، وثبت االله له ملكه، ونصره   .
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 ما أخذ االله مني الرشوة حین اللهوا: ورد هدایا قریش وقال، عارضه بسب إسلامه 
ي النجاشي وتوف. أطاع الناس في فأطیعهم فیه رد علي ملكي فآخذها فیه، وما

 - ر في السنة التاسعة من الهجرة، وصلى علیه الرسول اسمه أصحمة بن أبجو 
  .وأصحابه صلاة الغائب -صلى االله علیه وسلم 

  ذلك ؟ ء اماذا فعلت قریش إز :  44 س

لى الحبشة، ورأت ش في إعادة من هاجر من المسلمین إلما فشلت قری:  44 ج
مره بإسلام حمزة،وعمر بن عظم أن هناك في أمان، وأن الإسلام قد بأنهم یعیشو

، وأن محمداً مستمر في  وغیرهمالدوسي  ووالطفیل بن عمر  طاب،والنجاشي،خال
ضمحلال، وأن جمیع وسائلها ایهدأ، وأن أمر قریش وكیانها في  یكل ولا لا دعوته

قررت أن تضع نهایة لهذه  وأسالیبها في محاربتها للدعوة قد باءت بالفشل 
یقول بن إسحاق وعروة  .صلى االله علیه وسلم - محمد المشاكل وحلاً لها بقتل

إنه لما رأت قریش أن  ":ابن سعد  وغیرهم من أصحاب المغازيبن الزبیر و 
الصحابة قد نزلوا أرضاً أصابوا بها أمناً، وأن عمر وحمزة أسلما، وأن الإسلام فشا 

بلغ ذلك أبا صلى اله علیه وسلم، ف -في القبائل أجمعوا على أن یقتلوا رسول االله 
صلى االله علیه وسلم  -اللهطالب، فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول ا

. هبل لى ذلك حتى كفارهم حمیة إلا أبوومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إ شعبهم-
ئتمروا بینهم أن یكتبوا كتاباً یتعاقدون فیه على بني افلما رأت قریش ذلك اجتمعوا و 

لیهم رسول یناكحوهم حتى یسلموا إ یعاملوهم، ولا أن لا هاشم وبني المطلب، على
. " وكتبوا ذلك في صحیفه علقوها في جوف الكعبة. االله صلى االله علیه وسلم

ومن معه في شعب أبي طالب ثلاث  - صلى االله علیه وسلم -وحوصر رسول االله



59 
 

 واسبع للبعثة وأشتد علیهم الحصار، وحرم سنوات بدءاً من هلال المحرم سنة
ولم یكن یأتیهم شيء لى شرائه بأعلى الأثمان، الطعام لأن المشركین یبادرون إ

اق الشجر ر من الطعام والكساء إلا خفیة حتى جهد المحاصرون وأكلوا الجلود وأو 
یخرجون من  وكانوا لا. ون من شدة الجوع تضاغوسمع صوت النساء والصبیان ی

ج في وكان علیه السلام یخر . لأذىشهر الحرم خوفاً من القتل واالشعب إلا في الأ
  .سلامإلى مكة إلى الإالأشهر الحرم یدعو القادمین 

عاشرة من البعثة نقضت أعوام كاملة وفي المحرم من السنة ال ةومرت ثلاث
بن ابي أمیه  ریش منهم زهیرال قالصحیفة حیث اجتمع بعض رج

غیرهم ممن و والبختري بن هشام  ، لمطعم بن عديالمخزومي،وهشام بن عمرو،وا
لى الحرم وتكلموا مع من وتوجه هؤلاء إ. الصحیفة والمقاطعةلم یكن راضیاً عن 

،بنقضها ، وعارض أبو جهل بشدة  كان فیه عن هذه الصحیفة الظالمة، وطالبوا 
وكان االله قد أطلع نبیه على أمر . حاضراً في ناحیة المسجد، وكان أبو طالب 

یها من جور وقطیعة ولم یبق منها ف فأكلت ماالصحیفة، وأنه أرسل علیها الأرضة 
ولم یكن أحد یعلم بأمر الصحیفة . كوأخبر رسول االله عمه بذل. سمك اللهمإلا با

لى المسجد وهو منهك من آلام إ فجاء أبو طالب. المعلقة في جوف الكعبة غیرهما
رتفعت حیفة بین المعارضین والمؤیدین، واولما حدث النقاش حول الص. الحصار

ن إ: وقال لقریش. عن الصحیفة  لأصوات جاء أبو طالب وأخبرهم بما قال محمدا
. كان محمد كاذباً خلینا بینكم وبینه، وإن كان صادقاً رجعتم عن قطیعتنا وظلمنا

لى الصحیفة في جوف الكعبة وجدوها كما قال ولما قاموا إ. فت قد أنص: قالوا
  .سمك اللهمبا: لتها إلاقد أكرضة ، وأن الأ رسول االله صلى االله علیه وسلم 
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وفي . نقضت الصحیفة، وخرج الرسول صلى االله علیه وسلم ومن معه من الشعب
وَإِنْ یَرَوْا آیَة یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا  ": االلههذا دلیل على صدق نبوته، ولكن كما قال 

  "سِحْر مُسْتَمِرّ 

  

  ة؟نتهاء المقاطعحداث بعد نقض الصحیفة واما أبرز الأ: 45س 

طالب في  ستمر أبوا، و  استمر الرسول صلى االله علیه وسلم في الدعوة: 45 ج
یش في كفرها وصدها عن دعوة محمد ستمرت قر نصرته وحمایته لمحمد، وا

  .ضطهادها للمسلمینوا

وكان أبو طالب قد جاوز الثمانین من عمره، وقد خرج من الحصار مریضاً  
علیه النبي صلى االله علیه ل خلوفاة دولما حضرته ا . شتد به المرضا،و متعباً 

بها عند  لك   إله إلا االله، كلمة أحاج أي عم قل لا: نده أبو جهل فقال وسلم وع
فلم یزل یكلمه حتى . ترغب عن ملة عبد المطلب: أبا طالب فقال أبو جهل یا. االله

ومات في رجب من السنة العاشرة . بل على ملة عبد المطلب: كان آخر كلامه 
أنه عنك، فنزل  لم  لأستغفرن لك ما: على وفاته وقال ثة، وحزن الرسول كثیراً للبع

وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي  مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَن یَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِینَ "  :قوله تعالى
وجاء العباس بن عبد المطلب . " یمِ أَصْحَابُ الْجَحِ  قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ 

أغنیت عن عمك  محمد ما یا: یزال مشركاً فقال عم رسول االله علیه السلام وهو لا
هو في ضحضاح من نار، ولولا : كان یحوطك ویغضب لك؟ فقال علیه السلام هفإن

  .رواه البخاري" أنا لكان في الدرك الأسفل من النار
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أشهر  طالب بثلاثة يلبعثة أي بعد وفاة أبلعاشرة من اوفي رمضان من السنة ا
وكانت قد خرجت من الشعب مریضة قد جاوزت . توفیت خدیجة رضي االله عنها

أشد  -صلى االله علیه وسلم -الله وحزن رسول ا. ة والستین من العمرالخامس
خدیجة الزوجة . رضي االله عنها  -وبكى على فراق خدیجة ، الحزن وأمره 

 - منة الأولي صاحبة المواقف العظیمة في نصرة الرسول خدیجة المؤ . الصالحة 
یجد طوال یومه، فإذا  الذي كان یجد من أذى قریش ما -صلى االله علیه وسلم 

وهمومه، وتسلیه  جد خدیجة تخفف عنه، وتمسح عنه آلامهعاد إلى بیته و 
سلام خیر الإ، وجزاها االله عنا وعن ، وتجدد عزمه ، فرضي االله عنهاوتواسیه 

أتى جبریل ": هریرة رضي االله عنه قال روى البخاري في صحیحه عن أبي. جزاءال
فیه  ءرسول االله هذه خدیجة قد أتت معها إنا یا: ى االله علیه وسلم فقاللالنبي ص

طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ علیها السلام من ربها وبشرها ببیت  أو م إدا
  ."نصب في الجنة من قصب ، لا صخب فیه ولا

هذا العام بعام الأحزان التي تراكمت على الرسول صلى االله علیه وسلم  يوسم
فقد كانا أعظم من . وخاصة بعد وفاة خدیجة رضي االله عنها وعمه أبي طالب

  .نصره علیه السلامییحوطه و 

  

  ما موقف قریش من محمد بعد وفاة زوجه وعمه؟: 46 س

بعد وفاة أبي طالب،  - وسلم صلى االله علیه  -قریش للرسول  اشتد أذى :46 ج
لم  صلى االله علیه وسلم من الأذي ما ونالت منه.وتجرأت علیه حتى السفهاء 
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نالت مني قریش شیئاً  ما" :  تطمع به في حیاة أبي طالب حتى قال علیه السلام
  ." مات أبو طالب ىأكرهه حت

  

  

  ؟ اهسلام بعد وفاة خدیجة رضي االله عنهل تزوج علیه ال: 47س

نعم فقد تزوج علیه السلام في شوال من السنة العاشرة من البعثة بسودة  :47 ج
بنت زمعة رضي االله عنها ، وكانت ممن أسلم قدیما مع زوجها السكران بن عمرو 

فلما حلت خطبها رسول ، الذي مات مهاجراً بأرض الحبشة أو بعد الرجوع منها 
جة له علیه السلام بعد وتزوجها فكانت أول زو  -صلى االله علیه وسلم  -االله 

  .خدیجة

  

  ؟ هل فكر علیه السلام في الدعوة خارج مكة: 48 س

ي قریش التي لم یجد فبعد عشر سنین من الدعوة المستمرة ف ...نعم:  48 ج
فكر علیه السلام في البحث  ،والتكذیب، والأذى  ، لا الصد والعنادمنها الرسول إ

وكان أول من فكر . عندهم نصرة ومنعة لعله یجد ؛عن بدائل وأقوام آخرین یدعوهم
فیهم الرسول هم أهل الطائف الذین هم أخواله، فقد أرضعته حلیمة السعدیة وهي 

لى نوب شرق الطائف، ودیارهم معروفة إمن بني سعد بن بكر الواقعة شرق وج
علیه الصلاة  –خرج  ، ولذا كما أن الطائف قریبة من مكة. فهم أخواله. الیوم
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ید بن حارثة إلى مع مولاه ز  لبعثةمن السنة العاشرة من ا ي شوالف -والسلام 
ومسعود  ،دیالیلوعب ،قیف آنذاك وهم حبیبولما وصلها ذهب إلى سادة ث. الطائف

وسخروا ، فلم یقبلوا منه ، سلام و بن عمیر الثقفي، وعرض علیهم الإأبناء عمر 
 نهم من حدیث حتى لادار بی فطلب منهم أن یكتموا عنه ما، علیه السلام  -منه 

 یدع أحداً إلا دعاه  وأقام علیه السلام في الطائف عشرة أیام لا. یثیروا علیه الناس
روا به السفهاء والعبید الذین غولكنهم رفضوا دعوته، وكرهوا مقامه بینهم فأ، 

لى بستان لعتبة جم حتى أخرجوه وزیداً وألجأوهما إتعرضوا له بالسب والأذى والر 
في ظل شجرة  وجلس علیه السلام  . ء ربیعة، وكانا یومها في الطائفوشیبة أبنا

اللّهُمّ إلَیْك أَشْكُو ضَعْفَ قُوّتِي ، وَقِلّةَ حِیلَتِي ، ": عنب ودعا بالدعاء المأثور
 أَنْتَ رَبّ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَأَنْتَ رَبّي ، إلَى! وَهَوَانِي عَلَى النّاسِ، یَا أَرْحَمَ الراّحِمِینَ 

مَنْ تَكِلُنِي ؟ إلَى بَعِیدٍ یَتَجَهّمُنِي ؟ أَمْ إلَى عَدُوّ مَلّكْتَهُ أَمْرِي ؟ إنْ لَمْ یَكُنْ بِك عَلَيّ 
غَضَبٌ فَلاَ أُبَالِي ، وَلَكِنّ عَافِیَتَك هِيَ أَوْسَعُ لِي ، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِك الّذِي أَشْرَقَتْ 

رُ الدّنْیَا وَالآْخِرَةِ مِنْ أَنْ تنُْزِلَ بِي غَضَبَك ، أَوْ یَحِلّ عَلَيّ لَهُ الظّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَیْهِ أَمْ 
  . حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إلاّ بِكسُخْطُكَ، لَك الْعُتْبَى حَتّى تَرْضَى ، وَلاَ 

 وأشفق عتبة وشیبة على محمد فأرسلا غلامهما عداس بشيء من عنب البستان 
فتعجب عداس من هذه الكلمة التي .. بسم االله : علیه السلام الأكل قال فلما أراد

علیه السلام فأخبره الرسول بأنه نبي فأخذ عداس یقبل رأس النبي . یقولها أحد لا
  .ویدیه وقدمیه

قرن المنازل أو السیل  -ولما بلغ قرن الثعالب. تجاه مكةثم عاد علیه السلام با
محمد إن  یا :ي سحابة فقالومعه ملك الجبال فبعث االله إلیه جبریل  - الكبیر الیوم
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بل أرجوا أن یخرج االله من : علیه السلام: فقال"خشبین شئت أن أطبق علیهم الا
  ".یشرك به شیئاً  أصلابهم من یعبد االله وحده ولا

ه خلالها ولما وصل علیه السلام وادي نخلة قرب مكة أقام بها أیاماً بعث االله إلی
الصلاة والسلام فآمنوا به ، ثم انصرفوا إلى  علیهلى قراءته نفراً من الجن إستمعوا إ

  ةدخل علیه الصلاة والسلام مك وبعد أیام. سمعوه من الحق لى مایدعونهم إقومهم 

  ـجوار المطعم ابن عدي  يف

  

 كم مرة كان الإسراء والمعراج؟: 49س  

  . كان مرة واحدة : 49ج 
صى ثم عرج به إلى ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأق.. ": قال ابن القیم

  ."ذلك مرة واحدة، وهذا أصح الأقوالوكان .. فوق السماوات بجسده وروحه إلى االله
فالذي علیه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد  ": وقال شارح الطحاویة

  ." البعثة
  

               ؟قة الإسراء والمعراج ؟ وكیف كانا حقیم:  50س
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لى السماء ، ثم عرج به إ رأى فیها هارونالسماء الخامسة فلى به إ ثم عرج ، 
السابعة فلقي فیها إبراهیم علیه  لى السماءادسة فرأى فیها موسى، ثم عرج به إالس

قرون له یو  ،ویردون علیه التحیة ،یسلم علیهموكل الأنبیاء الذین لقیهم  ،السلام 
ى جبریل على صورته الحقیقیة رأوهناك ، ثم أتى علیه السلام سدرة المنتهى . بالنبوة 
لى مكان لم المنتهى إ فوق سدرة  لى ماثم رفع علیه السلام إ. تمائة جناحوله س

 وهناك كلمه ربه تبارك وتعالى ، وأعطاه ما. ملك مقرب  یصله ویبلغه نبي مرسل ولا
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، ة لوكانت خمسین صلاة في الیوم واللی. أعطاه، وفرضت علیه وعلى أمته الصلاة 
  .لى خمس صلوات في الیوم واللیلةضت إثم خف

ر ذفقد روى مسلم عن أبي . أما رؤیته علیه السلام لربه لیلة المعراج فلم تثبت
  .أراه نور أنى: ل االله هل رأیت ربك؟ قالرسو یا: قلت: رضي االله عنه قال

لَقَدْ  "أى الجنة والنار ور . ىرأ ورأى علیه السلام في هذه الرحلة من آیات ربه ما
وبصحبته جبریل إلى بیت  - علیه السلام  -عاد  ثم.  "أَى مِنْ آیَات رَبّه الْكُبْرَىرَ 

  .لى مكة قبیل الفجرالمقدس ومنه إ

  

  موقف قریش من حادثة الإسراء والمعراج؟ ما : 51س

 - وأصبح .لى المسجد لیخبر قومه بهذه الحادثةلما غدا علیه السلام إ : 51ج
لى جوار الكعبة صامتاً فجلس إ. یكذبه قومه موماً خشیة أنمه -علیه السلام

الحال فقال  هفمر به أبو جهل ورآه على هذ. مطرقاً یفكر كیف یخبر قومه
 وما: قال أبو جهل.  نعم : محمد هل من خبر؟ فقال علیه السلام یا: هزئاً مست

: قال أبو جهل. لى المسجد الأقصىاللیلة إلقد أسري بي : ذاك؟ فقال علیه السلام
فتعجب أبو جهل ورآها فرصة .  نعم : حت بین ظهرانینا؟ فقال علیه السلاموأصب

: أرأیت إن دعوت لك قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال علیه السلام: سانحة فقال
حتى جمع الناس فأخبرهم . آل فلان ویا. فلانآل  فأخذ أبو جهل ینادي یا. نعم

وأخذوا . بالمعراج فتعجب الناسولم یخبرهم . صلى االله علیه وسلم بحادثة الإسراء
وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن . یصفرون ویصفقون استهزاءً وسخریة

وجعل یصفه لهم وصفاً دقیقاً ، یصفه لهم فجلاه االله له حتى كأنه ینظر إلیه 
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واالله إنا لنضرب أكباد : اأما الوصف فصادق، وأما الواصف فكاذب وقالو : فقالوا
بكر و أما أب ! .شهراً آیبة ویأتیها محمد في لیلةراً ذاهبة، و لى الشام شهالإبل إ
واالله لئن قاله لقد صدق :  عنه فعندما أخبر الخبر صدقه دون تردد وقالاللهرضي ا
رض في ساعة من لیل أو نهار، وهذا ن الخبر لیأتیه من السماء إلى الأ فواالله إ

فقال علیه . یسأله ویصدقهثم أقبل على النبي علیه السلام . أبعد مما تعجبون منه
  .أبا بكر الصدیق وأنت یا: السلام

  

 یقظة لا( أدلة كون الإسراء والمعراج بالروح والجسد معاً  ما: 52س
  ؟)مناما

على  ي برسول صلى االله علیه وسلم بجسدهر سأ:  یقول ابن القیم: 52 ج
ة التي ومن یقرأ الآثار الصحیح .لى المسجد الأقصىالصحیح من المسجد الحرام إ

الآثار من أدلة مناماً لما تضمنته هذه   تصف هذه الحادثة یرى أنها كانت یقظة لا
  : ومن هذه الأدلة. صریحة وضمنیة تثبت أنها كانت بالروح والجسد معاً 

لى عظمة قدرة تشیر إ كلمة سبحانو "  سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ "  تعالىقوله  -1
لا في الأمور المستبعدة عادة یكون إ والافتتاح بها لا. یعجزه شيء االله الذي لا

 .لتعاظمها، والتي لم تألفها العقول والمدارك
لا على الروح والجسد ة العرب إوهذه الكلمة لا تطلق في لغ" بعبده"قوله تعالى  -2

 معاً 
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ولو كانت الحادثة رؤیا منامیة لما أنكر ، تكذیب المشركین واستنكارهم لذلك  -3
هو أبعد من المسجد  لى ماكذبه لأن الأرواح عادة تسري إ أحد ذلك ولا

 .الأقصى
لى بلاد الشام أكباد الإبل إواالله إنا لنضرب : مشركین وقولهمسلوب تكذیب الأ -4

 .قالوا ذلك كانت مناماً ما ، ولو آیبة ویأتیها محمد في لیلة ذاهبة وشهراً  شهراً 
 ان مناماً لكان الأمر طبیعیاً ك سراء معجزة له علیه السلام، ولونؤمن بأن الإ -5

 .ولیس فیه إعجاز فالأرواح تسري بعیداً 
طلب المشركین من الرسول صلى االله علیه وسلم أن یصف لهم بیت  -6

 .ولما كذبوه ولو كانت المسألة رؤیا لما سألوه ،المقدس
صلى االله علیه وسلم من ماء في إناء القوم الذین مر بهم في طریق  هشرب -7

خبارهم بأنهم وجدوا الماء ، وإ  الى مكة  في طریقهم ونسمعر عودته وهم 
 .ناقصاً، وأنهم سمعوا هاتفاً یدلهم على بعیرهم الذي فقدوه

أي رأى محمد "  عِندَ سِدْرَةِ المُنتَهَى* وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى  ": قوله تعالى - 8
. قیة مرة أخرى صلى االله علیه وسلم رؤیة عین جبریل على هیئته وصورته الحقی

وكانت المرة الأولى بعد خروجه من غار حراء بعد لقائه جبریل أول مرة فیه وحین 
فإذا به یرى جبریل نازلاً سمع صوتاً من السماء فرفع رأسه توسط سفح الجبل 

 .ة الحقیقةتعلى هیئ رؤیا منام لا  نیع رؤیة 

 لا،  أي رأى رؤیة عین في الیقظة"  رَىلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَات رَبّه الْكُبْ  "قوله تعالى  - 9
ة فیه إشارة إلى كون الحادث  "طَغَىٰ  مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا" ك قوله تعالى وكذل. رؤیا منام

 .بالروح والجسد
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لقد : قوله صلى االله علیه وسلمو "  سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ "  قوله تعالى - 10
. سراء هو االلهإلى أن الذي تولى عملیة الإ انشیر ی حدیثفالآیة وال" ي بي اللیلةأسر 
ي هو الذي أسر  -صلى االله علیه وسلم  -دمحالله جل في علاه هو الذي أسرى، ومفا
وبأي  في أي وقت یرید، ،یرید ماهو القادر على فعل وطالما أن الفاعل هو االله ف. به

ن ذلك، ولذا استهل االله هذه یقارن بفعل البشر بل هو منزه ع لا ففعل االله. كیفیة یرید
ومكان  تنزیهاً لفعله وقدرته عن أفعال البشر التي یحكمها زمان. سبحان:الآیة بقوله 

ولا قانون من تلك القوانین ، ولا مكان ، أما فعل االله تعالى فلا یحكمه زمان . وقانون
. بي  لقد أُسري: قال  -صلى االله علیه وسلم  -والرسول. التي تحكم أفعال البشر 

وحینئذٍ نرد قوله هذا إلى أفعال . لقد سریت : ولو كان كذلك لقال ، فلیس هو الفاعل 
إنا : ونقول كما قال الذین كذبوه یومها. وقانون  ،ومكان ، البشر التي یحكمها زمان 

وما قالوا ذلك .  محمد  في لیلة  بل شهراً ذاهبة وشهراً آیبة ویأتیهالنضرب أكباد الإ
روحاً، بل كانت یقظة بالروح والجسد  دركوا أن هذه الرحلة لم تكن مناماً ولانهم ألأ لا إ

 .فسبحان القادر على كل شيء. معاً 

  

  ؟ وكیف ل واصل صلى االله علیه وسلم دعوته ؟ه:  53 س

استمر  یه السلام ومعارضتها لدعوته إلا أنهرغم تكذیب قریش للرسول عل:  53 ج
 اللهصلى ا -، وبدء توافد القبائل على مكة أخذ  الحجفمع اقتراب موسم .  في الدعوة 
لى الإسلام، والى أن یمنعوه یدعوهم إ. ض نفسه على قبائل العربیعر  -علیه وسلم 

ه عوكان علیه السلام یطوف على القبائل قبیلة قبیلة وم. ویحموه حتى یبلغ رسالة ربه
ئل العرب وأنسابها االله عنه الذي كان من أعلم الناس بقبا أبو بكر الصدیق رضي
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، وفي الأسواق  الحج لى القبائل في موسمإ وذهب علیه السلام.وأحوالها قوة وضعفاً 
لناس منه ذر احوكان عمه أبو لهب یتبعة، وی. ة، وذي المجازمثل عكاظ، ومجن

  .لى ضلالة وبدعةإهذا كاذب یدعو : ویقول 

 علیه السلام قبیلةیترك ولم  . تركونه یو  .. قومه أعلم به: سمع الناس ذلك قالوا فإذا
 وتعللت. له أحد لا أنه لم یستجبإ. فسه علیهامنعة إلا عرض نفیها قوة  ، وعزة ،  و 

  .هم بعض القبائل بحجج واهیة  كالتریث ومشاورة من وراء

  

  كیف بدأ إسلام الخزرج؟: 54س

 علیه خرج صلى االله. ظهار دینه، وإعزاز نبیه، وإنجاز موعدهلما أراد االله إ : 54 ج
یعرض نفسه على  وفي موسم الحج كعادته من النبوة  ةوسلم في السنة الحادیة عشر 

یسیر  وبینما كان علیه السلام  ،وفي منى، وفي لیلة من لیالي التشریق . القبائل
االله عنه سمع علیه السلام أصوات رجال یتكلمون،  بكر الصدیق رضي ومعه أبو

نفر من : من أنتم؟ قالوا: ج من أهل یثرب، فقالوكانوا ستة نفر من الخزر . فعمدهم
. أفلا تجلسون أكلمكم: قال. والي یهود؟ قالوا نعمأمن  م : فقال علیه السلام . لخزرجا

وجلسوا فدعاهم إلى االله، وعرض علیهم . ة والسلامفجلس علیه الصلا. قالوا بلى
واالله أنه للنبي  ..تعلمونقوم  یا: فقال بعضهم لبعض. سلام، وتلا علیهم القرآنالإ

وكانوا من عقلاء الخزرج الذین . فأسلموا،  یسبقنكم إلیه  الذي توعدكم به یهود، فلا
أنهكتهم الحرب الأهلیة بینهم وبین إخوانهم الأوس، وبینهم وبین الیهود الذین كانوا 

نتبعه ونقتلكم معه قتل  نبيیوشك أن یبعث فینا  نه إ: بقولهم یهددونهم ویتوعدونهم 
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تذكروا كلام الیهود  فلما كلمهم الرسول علیه السلام وقال لهم إنه نبي ،. د وإرم عا
والإسلام حتى لم تبق االله ورسوله  دعاة إلى  لى یثربوعادوا بعد الموسم إ، فأسلموا 

  .وفیها ذكر رسول االله صلى االله علیه وسلم  لادار من دور یثرب إ

عنهم أجمعین نقطة تحول هامة في  سلام هؤلاء الشباب الستة رضي االلهلقد مثل إ
لهذه الدعوة  نطلاقةسلامهم بدایة فرج، ونقطة اإلقد كان . ةالدعوة المبارك سیر هذه

بقیت ثلاثة عشر عاماً  لى أرجاء الأرض بعد أنثرب ومنها إلى یالتي انطلقت إ
. وقبائل العرب تبع لها وتكذیب قریش  وكبریاء  محاصرة في مكة تعاني من عناد 

  :قد خلد التاریخ أسماء هؤلاء الستة الیثربیین وهمو 

 .النجار بن زرارة رضي االله عنه من بني أسعد -1
 .الله عنه من بني النجارعوف بن الحارث بن عفراء رضي ا-2
 .یقبن عجلان رضي االله عنه من بني زر  رافع بن مالك-3
 .قطبة بن عامر بن رضي االله عنه من بني سلمة-4
 .االله عنه من بني حرام بن كعب ي رضيعقبة بن عامر بن ناب-5
 .جابر بن عبداالله بن رئاب رضي االله عنه من بني عبید بن غنم-6

لیه وسلم ل االله صلى االله على یثرب بعد أن واعدوا رسوعاد هؤلاء الستة بعد الموسم إ
  .لى الإسلامبإبلاغ قومهم، ودعوتهم إ

  

  وكیف تمت؟، متى كانت بیعة العقبة الأولى : 55س
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عد أن عاد الستة الخزرجیون الذین أسلموا في العام الحادي عشر من ب : 55 :ج
لیه السلام وعن إسلامهم، البعثة تكلموا مع أهلیهم وقومهم عن لقائهم مع محمد ع

سلام في یثرب، وأسلم شر أمر محمد علیه السلام وأمر الإوأنت. لى الإسلامودعوهم إ
ى الموسم جمع  من أهل یثرب ة وافم الثاني عشر من البعثفلما كان العا. جمع منهم

ول االله علیه السلام وأسلموا سلقوا ر  ، خمسة من الستة الذینفیهم إثنا عشر مسلماً 
معهم أبو . المدینة وسبعة من الذین أسلموا على أیدیهم في. في الموسم الماضي

یهان، وعبادة بن الصامت، والتقى هؤلاء برسول االله صلى االله علیه الهیثم بن الت
ي تسمى بیعة النساء لأنها كانت فبایعوه البیعة الأولى الت، وسلم عند العقبة بمنى 

ح والواردة في سورة غرار الأمور التي بایع الرسول النساء علیها عام الفت على
روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى .غیر ذلك  وقیل. الممتحنة

تسرقوا، ولا تزنوا، لا ي على ألا تشركوا باالله شیئاً، و تعالوا بایعون: االله علیه وسلم قال
تعصوني في  ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتاناً تفترونه بین أیدیكم وأرجلكم، ولا

ي فمن وفى منكم فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شیئاً فعوقب به ف. معروف
لى االله إن شاء عاقبه ره إفأم ومن أصاب من ذلك شیئاً فستره االله. الدنیا فهو كفارة له

  .فبایعناه: قال. عنه وإن شاء عفا، 

  ؟صلى االله علیه وسلم  طلب المبایعون من رسول االله  ماذا:  56 س

. لى یثرب من یفقههم في الدین، ویعلمهم القرآنطلبوا منه أن یرسل معهم إ :  56 ج
سماه أهل  والذيفأرسل معهم الرسول علیه السلام مصعب بن عمیر رضي االله عنه 

أخذا یتجولان ویطوفان  حیثزل مصعب على أسعد بن زرارة ون. " المقري" یثرب ب 
  .لى الإسلامن، ویدعوان الناس إاء یثرب، یقرآن القرآعلى أحی
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  ؟ هل نجحت دعوة وجهود مصعب وأسعد في یثرب: 57 س

وأسلم .  لى االله ورسولهث مصعب في یثرب قرابة عام داعیة إفلقد مك. نعم:  57 ج
بفضل االله كثیر من أهل یثرب كان من أشهرهم أسید بن الحضیر، وسعد بن عبادة، 

لم سوكعب بن مالك، وعبداالله بن عمرو بن حرام، وسعد بن معاذ سید الأوس والذي أ
وقبلت .أمر الإسلام في یثرب ودخل كل دورها وفشا. إسلامه قومه بنو عبد الأشهلب

لى أن یهاجر إلیها محمد صلى االله علیه وتطلعت إ. رض الطیبة دعوة الإسلامالأ 
  .وسلم

  

  هل بقي مصعب في یثرب؟: 58 س

وبعد عام من .لى االله ورسوله إ ب یدعوفبعد عام من بقائه في یثر . لا:  58 ج
ن البعثة عاد مصعب رضي االله وقبل أن یحل موسم حج العام الثالث عشر م النجاح،
وفي . ى االله علیه وسلم لیبشره بنجاح مهمتهلى الرسول صلوذهب إ،  لى مكة عنه إ

موسم الحج من السنة الثالثة عشر للبعثة حضر لأداء الحج ثلاثة وسبعون رجلاً 
 ،)أم عمارة( نسیبة بنت كعب : مرأتان هماالأوس والخزرج معهم اممن أسلم من 

وا تفقوا على أن یطلبوكانوا قد تشاوروا، وا) عأم منی( وأسماء بنت عمرو بن عدي 
  یتركوه لاأن یهاجر ویخرج إلیهم في یثرب، وأمن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

النبي ولذا فإنهم لما وصلوا مكة جرت بینهم وبین ، یطرد في مكة ویؤذى ویكذب 
ا في أن یجتمعلى اتفاق الفریقین على صلى االله علیه وسلم اتصالات سریة أدت إ
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مسماة بجمرة العقبة، رة المجند العقبة عند الفي الشعب الذي ع أواسط أیام التشریق
  .سراً وفي اللیل حتى لا یعلم أحد من المشركین به وبما یدور فیه  جتماعوأن یكون الا

ضطربت قلوب المسلمین وا. ت الساعة الموعودة، وجن اللیلوجاء          
فلما  .لى لقاء رسول االله وخوفاً من قومهملخزرجیین وخفقت في صدورهم شوقاً إا

الخزرجیون إلى فرشهم، وتظاهروا بالنوم، حتى مضي هزیع من اللیل ذهب المسلمون 
رسول االله صلى االله  ذا غط المشركون في نوم عمیق تسلل المسلمون لمیعادهم معإ

. مرأتانوا على الراجح ثلاثة وسبعون رجلاجتمع في الشعب عند العقبة علیه وسلم،وا
ل االله صلى االله علیه وسلم الذي حضر ومعه عمه وأخذوا یترقبون بشوق قدوم رسو

وجلس الرسول علیه السلام وجلس القوم وكان أول من تكلم . العباس بن عبد المطلب
 أن یتكلم وطلبوا من الرسول صلى االله علیه وسلم  هو العباس، ثم تكلم الخزرجیون

آن، تلا القر فتكلم الرسول صلى االله علیه وسلم، و . شاء أن یأخذ لنفسه ولربه ماو 
أبایعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه : لام ثم قاللى االله، ورغب إلى الإسودعا إ

  .نساءكم وأبناءكم

ودار كلام وحوار طویل لخطورة الموقف، وخطورة المبایعة والتي تعني حرب الأحمر 
یعلم  والأسود من الناس، وذهاب المال، وتعریض النفس والأهل والولد لأخطار لا

ولكن فیها كما قال أحدهم وهو العباس بن عبادة بن نضلة خیر الدنیا . لا اهللاها إمد
  . والآخرة

: بما یعقبها من أخطار وقالوا  مبالینوبعد نقاش وجدال أجمع القوم على البیعة غیر 
رسول االله أن  فما لنا بذلك یا. على مصیبة الأموال، وقتل الأشراف) نبایعه(بل نأخذه 

 یده ،  فبسط صلى االله علیه وسلم.. أبسط یدك : قالوا . الجنة: قالنحن وفینا؟ 
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لیكونوا على عشر نقیباً  ثنيأخرجوا إلي منكم ا: لیه السلاموتمت البیعة، وقال ع
فقال لهم الرسول . تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس أخرجواف. قومهم بما فیهم 

مریم، وأنا  الة الحواریین لعیسى بنكفلاء ككف أنتم على قومكم بما فیهم:علیه السلام
  .نعم: قالوا . كفیل على قومي

نبایعك؟  رسول االله على ما قلنا یا: وقد روى الإمام أحمد عن جابر رضي االله عنه قال
تبایعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر : قال

 تخافون في ، وأن تقوموا في االله لاوالیسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إلیكم، وتمنعوني مما تمنعون منه   االله لومة

  .ا إلیه فبایعناهفقمن. أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة

  

  

  

  ؟وماذا كان رد فعلها علیه  جتماع؟هذا الاهل علمت قریش ب: 59 س

كتشف المبارك، وبعد أن تمت البیعة ، ا عجتماالا ففي نهایة هذا.  نعم :  59 ج
هل لكم في ) الخیام(أهل الجباجب یا: الشیطان اللعین الأمر فصاح بأعلى صوته قائلاً 

وسمعه الرسول صلى االله .؟   جتمعوا لحربكموالصباة قد ا) سلاممحمد علیه ال( مممذ
وأعلن . اللهعدو ا وماً یااالله لأتفرغن لك یهذا أزب العقبة ، أما و : سلم وقالعلیه و 

هل منى غداً أما واالله لئن شئت لنمیلن على أ: ستعدادهم للحرب قائلین المبایعون ا
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ولذلك . فرجعوا. رجعوا إلى رحالكمإنا لم نؤمر بعد، ولكن ا: السلام فقال علیه. بأسیافنا
لى رجال الخزرج یستفسرون وجاء رجال من قریش إ. ب أو القتالتسمى بیعة الحر 

تم  ا بماو حذرون، فأنكر المشركون أن یكون قد حدث شيء من هذا لأنهم لم یعلموی
لى فرجع القرشیون إ. لمبایعون فسكتواأما ا. من اللقاء والبیعة التي تمت لیلاً وسراً 

وبالفعل . حري والسؤال ولذا كثفوا الت، ولكنهم ظلوا متشككین في الأمر ، رحالهم 
نتهاء الموسم ، ورجوع الناس ، فطاردوا هم تأكدوا بعد اولكن تأكدوا أن البیعة قد تمت 

 عنهما اللهنذر بن عمرو رضي اموظفروا منهم برجلین هما سعد بن عبادة، والالخزرج 
وجروه حتى ،  على سعد بن عبادة الذي ضربوه وان المنذر فر ونجا، وقبضإلا أ، 

  .فلحق بقومهفجاء رجال من قریش منهم المطعم بن عدي فخلصوه ، أدخلوه مكة 

  

  ؟ بعدها -صلى االله علیه وسلم  -ماذا فعل : 60س

من وسط الإسلام في تأسیس وطن له وملاذ آ بعد أن تمت البیعة، ونجح: 60 ج
به بالهجرة إلى المدینة اأصح -صلى االله علیه وسلم  -صحراء تموج بالكفر أمر 

وروى البخاري أنه صلى  .خواناً وداراً تأمنون بهاإن االله عز وجل قد جعل لكم إ: قالو 
أي حرتین وهي  . تینأریت دار هجرتكم ذات نخل  بین  لاب إني: قالاالله علیه وسلم 

جماعات  فبدأ المسلمون بالهجرة سراً،.  وحرة الوبرة ، لتي تقع بین حرة واقم یثرب ا
إلا أن بعضهم كشف أمره ومنع . تعلم قریش فتمنعهم وفرادى، وفي اللیل غالباً حتى لا

عبداالله   على الراجح هو أبو سلمة روكان أول من هاج. ن الهجرة وحبس في مكةم
نهما سلمة والذین هاجروا قبل بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة هند بنت أبي أمیة واب

ثم تتابع المهاجرون،حتى هاجر خلال . إسحاقابن العقبة الثانیة بسنة كما قال  بیعة
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رسول االله صلى االله علیه  لایبق بمكة إ ولم ، وبضعة أیام أكثر المسلمین شهرین 
لهما، أومن حبسه المشركون  لذان أقاما بأمره صلى االله علیه بكر وعلي ال وسلم وأبو
  .وهم قلیل

  

  هل علمت قریش بهذه الهجرة؟ وماذا فعلت؟: 61س

لأنها في كل صباح تفتقد رجالاً كانت قد رأتهم بالأمس بمكة فشعرت  ، نعم: 61 ج
وشعرت بخطورة الأمر لقوة الخزرج، . لى یثربب محمد قد هاجروا وخرجوا إأن أصحاب

الشام ، ولأن أصحاب  لى بلادتقع على طریق قوافلها التجاریة إ ومناعة یثرب التي
ورأت في . لى قوة الخزرجمن هناك وأن تجمعهم هناك هو قوة إمحمد أصبحوا في مأ

ر إلیهم محمد دها خاصة إذا هاجقتصادها، ووجو اطراً على أمنها، و هذه الهجرة خ
التشاور لاتخاذ قرار تاریخي و جتماع لالى افتداعوا سراً وسراعاً إ، صلى االله علیه وسلم

ودعوته لینهوا بذلك الأخطار الحاضرة التي عانوا  محمدحاسم یحسمون به أمر 
  .اوتها وشدتهار التي توقعوا ضانون منها، والأخطار المستقبلیة ویع

ومحمد صلى االله علیه وسلم ،  ها في دار الندوة تمع سادة مكة وكبراؤ وأج          
یخفى علیه شيء  یعلم شیئاً مما یدبر له، ولكن االله ربه وكافیه یعلم ولا في بیته لا

وطرح الأمر . في صورة رجل من نجدبلیس اللقاء التاریخي وحضر إ.  سبحانه
 بلیسإ( يدحمد اعترض الشیخ النجما اقترح أحدهم أمراً لیس فیه قتل ملوك. للتشاور

باً یأرى أن نأخذ من كل قبیلة شاباً جلیداً نس: الذي قال فیه هحتى قال أبو جهل رأی) 
فیضربوه  هم سیفاً صارماً، ثم یعمدوا إلى محمدعطي كل واحد منوسیطاً فینا، ثم ن
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حرب  مناف على دیقدر بنو عب تفرق دمه في القبائل، ولایضربة رجل واحد فیقتلوه و 
فتفرقوا  . هذا واالله الرأي. الله در هذا الفتى: فقال الشیخ النجدي. قومهم فیرضوا بالدیة

ر وكان ذلك صباح وأخذوا عامة یومهم یجمعون الشباب ویخططون للأم، على ذلك 
نتهى اجتماع القوم في دار اوما أن . لبعثةمن ا 14سنة ، صفر ،   26یوم الخمیس 
یه السلام بأمر من االله تعالى لیخبر نبیه بما دبره زل جبریل علالندوة حتى ن

  .ة على فراشك الذي كنت تبیت فیهلتبت هذه اللی لا: ویأمره بالهجرة قائلاً  المشركون،

  

مع من  بالهجرة صلى االله علیه وسلم لأبي بكر وعليیأذن  لماذا لم :62س
  . ؟هاجر من الصحابة 

  علیه وسلم الأول، وكان رجلا عالمابكر فهو وزیر الرسول صلى االله أما أبو: 62ج
ل العرب وفوق ً◌بالأنساب، والقبائل ومواطنها ومعروفاً لدى الناس ومحموداً في قبائ

لى رسول االله صلى االله علیه وسلم وقد أخبر علیه السلام بذلك ذلك فهو أحب الناس إ
علیه  ولذا استبقاه الرسول. حین سئل عن أحب الناس إلیه فقال أبو بكر ثم عمر 

بكر،  له من شرف نال أبا ویا. لى المدینة م لیكون صاحبه ورفیقه في هجرته إالسلا
وأما على فهو ابن عم النبي علیه السلام . ومكانة خصه بها الرسول علیه السلام

وله مكانة عظیمة . وزینة شباب قریش حیث كان عمره یومها ثلاث وعشرون سنة
تهم عند اوكان الناس یضعون ودائعهم وأمان.  عند الرسول صلى االله علیه وسلم 

على فراشه ویرد الأمانات الرسول صلى االله علیه وسلم، ولذا استبقاه الرسول لینام 
  .وقد فعل علیه رضوان االله . لى أهلها إ
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  وضعتها قریش لقتل الرسول؟ ما الخطة التي : 63 س

نهارهم ضوا ل قدار الندوة على قتل الرسو ن فيبعد أن اتفق المشركو:  63 ج
ختاروا لها أحد عشر رجلاً في ووضعوا خطة التنفیذ، وا، یخططون لهذا الأمر الخطیر 

وكان موعد تنفیذ . ر بن الحارث وغیرهمبي معیط، والنضبوجهل، وعقبة بن أمقدمتهم أ
ن اللیل اجتمعوا حول بیته علیه السلام واثقین ولما ج.  المؤامرة بعد منتصف اللیل 

  .واالله یعصمك من الناس:  طة، ولكن ما ظنك بمن قال االله عنه من نجاح الخ

  

  بكر للهجرة؟ وضعها الرسول علیه السلام وأبو ما الخطة التي: 64س

االله عنه  ذهب إلى دار أبي بكر رضي رةد أن علم علیه السلام بخبر المؤامبع:  64 ج
 وفرح أبو. ركة هذهسیصحبه في رحلته المبا هوأخبره أن االله قد أذن له بالهجرة وأن

السلام بقیة نهاره في وبقي الرسول علیه . وبكى من شدة الفرح، بكر رضي االله عنه 
  : ووضعا خطة الهجرة التي تضمنت،  دار أبي بكر 

ثور جنوب مكة لتضلیل المشركین الذین سیجدون  لى غارأن یخرجا لیلاً إ -1
 .المدینة مال مكة جهةالبحث عن الرسول ش

 .لغار ثلاثة أیام حتى یخف الطلب علیهماأن یمكثا في ا-2
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الخبر، ودفعا إلیه بالراحلتین ستكتماه ادلیلاً عارفاً بطرق الصحراء ، و  استأجرا-3
 اشتراهما أبو بكر للهجرة، وطلبا منه أن یأتیهما في الغار بعد ثلاثة أیام  لتینال
 .ليالدلیل هو عبداالله بن أریقط الدی وهذا. وحددا له الساعة ، 

، وأن یأتیهما  ت الخطة أن یأتیهما عبداالله بن أبي بكر بالأخبار لیلاً تضمن-4
لیشربا من لبنها ، وتزیل آثار لیلاً ة راعي أغنام أبو بكر بالأغنام عامر بن فهیر 

أقدام عبداالله ابن أبي بكر إذا جاءهما بالأخبار ، وأن تأتیهما أسماء بنت أبي 
، بن فهیرة في طریق الهجرة لیخدمهمابكر بالطعام لیلاً ، وأن یصحبهما عامر 

على فراش الرسول في بیته لیرد الودائع والأمانات ثم یلحق  وأن یبقى علي
 .ابهم

  

 .؟  ید من هذافوماذا نست أي الخطتین نجحت؟:  65 س

فبعد ،  وسلم، وفشلت خطة قریش  لقد نجحت خطة الرسول صلى االله علیه :65ج   
ة مع صاحبه أبي بكر، عاد علیه السلام إلى بیته أن وضع علیه السلام خطة الهجر 
و أ ، یقتلوك ذ یمكر بك الذین كفروا لیثبتوك أووإ " آمناً، ومطمئناً، واثقاً من نصر االله

غربت الشمس تجمع  ولما" ر االله واالله خیر الماكرینیخرجوك، ویمكرون ، ویمك
وقبل ، ) بن هشام عمرو(المشركون حول بیت النبي صلى االله علیه بزعامة أبو جهل 

صلى االله علیه وسلم من داره ، واخترق جموع خرج ، موعد المداهمة لقتل الرسول 
اً لشأنهم وسهم إذلالاً لهم وتحقیر حفنة من البطحاء ونثرها على رؤ المشركین ، وأخذ 

سداً فأغشیناهم فهم لا وجعلنا من بین أیدیهم سداً ومن خلفهم " وهو یقرأ قوله تعالى
وتوجها الى غار ثور ، وخرجا لیلاً ، لى دار صاحبه أبي بكر ومضى إ  " .یبصرون
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وفي هذه الأثناء جاءهم رجل من .جنوب مكة، والمحاصرون بنتظرون ساعة الصفر 
: قال. محمداً : تنتظرون؟ قالوا  ما: غیرهم ورآهم على باب الرسول علیه السلام فقال

 واالله ما: قالوا. لحاجته أنطلقم ووضع على رؤوسكم التراب و بك مر. خبتم وخسرتم
صفر سنة  27وكان ذلك لیلة الجمعة . وا ینفضون التراب عن رؤوسهم وقام. رأیناه
 .من البعثة 14

سباب فهي هو ضرورة الأخذ بالأ العمل النبوي درس هام و ونستفید من هذا
في  وفهذا الرسول صلى االله علیه وسلم یأخذ یوم الهجرة  مفتاح النجاح ،

ده یعلم أن االله معه ومؤی وهو بالأسبابن المواقف قبل الهجرة وبعدها كثیر م
لتتعلم الأمة من بعده هذا الخلق  ومع ذلك یأخذ بالأسبابولن یخذله وناصره 

   .حیاتها وتعمل به في كل شؤون 
بكر  بكر وبمشاركة أبو لقد خطط رسول االله صلى االله علیه وسلم في دار أبو

ه صلى االله علیه وسلم لأن محكمة ما رأینا دقیقة وكانت الخطة وك. للهجرة 
لم یكن هو وأبو بكر . أهمیة الأمر الذي من أجله یخطط  یعلم خطورة و

آمنة إیصاله إلى أرض  بل للنجاة بهذا الدین ویخططان للنجاة بنفسیهما 
حتى یكتب االله له البقاء إلى  یؤیدونه و قوم ینصرونه و، تحتضنه ومؤمنة 

إنه ! ثم لننظر من أشرك معه صلى االله علیه وسلم في التخطیط .  یوم القیامة
لقد أحسن صلى االله علیه . أبو بكر الرجل الثاني في هذه الأمة بعد نبیها 

أحسن التوكل على االله وهو أعظم الأسباب ، و أحسن . وسلم الأخذ بالأسباب 
حت الخطة أحسن الإستشارة و اختیار من یشاركه التخطیط ، فنج، و التخطیط 

فهل نحسن . ر ذلك دولة الإسلام ، وتمت الهجرة بسلام ، وقامت على إث
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واختیار من یخطط لنا و معنا ؟ والتخطیط التوكل على االله ؟ ونحسن الإستشارة 
والضیاع ، والتخبط ، أسئلة یجیب علیها واقع المسلمین الذي یعاني من الفشل 

، وعلل نخرت في جسد الأمة  ،والذي هو نتائج لمقدمات طال علیها الأمد 
لات حیاتـنا فجاءت النتائج ومن أبرزها سوء التخطیط الذي لازم الكثیر من مجا

  .سیئة كالمقدمات 
ودرس آخر نستفیده من هجرته صلى االله علیه وسلم وأصحابه إلى المدینة 
المنورة ، ومن فعل الأنصار الذین أحسنوا استقبال المهاجرین ونصرتهم ، وما 

لقد خرج . على هذه الهجرة النصرة من قیام دولة الإسلام وانتشار الدین ترتب 
خوفا على دینهم سرا و تركوا فیها كل شيء حتى أهلیهم المهاجرون من مكة 

 واستقبل الأنصار المهاجرین . هم حتى من أرواح الذي كان عندهم أغلى
ء من أجل وقاسموهم أموالهم ، وقدموا كل شيوفتحوا لهم دورهم وصدورهم ، 

لا یربطهم بهم حسب ولا نسب بل كان الدین وإلا فالمهاجرون غرباء عنهم 
قة ـبینهم قبل الإسلام عداوات ، ولكنه الدین الذي مزج قلوبهم وصهرها في بوت

لو أنفقت ما في الأرض جمیعا وألّــف بین قلوبهم " الحب في االله كما قال االله 
كثیرا من أجل الدین لمهاجرون والأنصار لقد ضحى ا" . ما ألّــفت بین قلوبهم 

وخلّــد . عنهم ، فخلّــد االله ذكرهم في القرآن ، وبشرهم تبارك وتعالى بأنه راضٍ 
صلى االله علیه وسلم ذكر الأنصار وأثنى علیهم ، وأخبر بأن حبهم إیمان 

ورفع االله ورسوله شأن ومكانة المدینة المنورة والتي كانت . نفاق وبغضهم 
بالعداوات و الحروب التي كانت هجرة والنصرة قریةً هامشیةً مشحونةً قبل ال

، ومأرزاً مة بین أهلها ، فأصبحت بسبب الهجرة و النصرة عاصمة للإسلام ئقا
تحتل مكانة ولا تزال إلى یومنا هذا ، ئة بالحب والخیر والبركات ملی، للإیمان 
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ي لم تنصر رسول االله مكانة لم تنلها الطائف الت. سامیة في قلب كل مسلم 
االله علیه وسلم وقد جاءها طالباً للنصرة ففاتها شرف وبركات الهجرة صلى 

اللهم إنك أخرجتني : جاء في السیر أنه صلى االله علیه وسلم قال . والنصرة 
فكانت المدینة المنورة بسبب . فأسكني أحب البلاد إلیك  ، د إليَ من أحب البلا

  .إلى االله د البلااالهجرة والنصرة أحب 
ت دولة الإسلام ، وتنزلت الأحكام ، لما كانت الهجرة وصدقت النصرة قام      

  . ، وعزّ الدین وأهله ، وذلّ الكفر و النفاق وأتباعه وانتشر الدین 
الذین ما حال الدین وأتباعه ؟ وما حال الكفر و النفاق وأشیاعه ... والیوم 

إن . ؟ یة كفر صریح أو نفاق قبیح كثروا تحت مسمیات مختلفة هي في النها
الإسلام وأتباعه الصادقین الیوم بحاجة ماسة إلى نصرة لیبلغوا دین االله إلى 

ة ملیارات إنسان یعیشون على وجه الأرض وكل منهم واالله له عمن سبأكثر 
فمن شاء فلیؤمن " وبعدها  ، حق في أن یصله هذا الدین ویعرفه على حقیقته

ل الناس ، والذي سخر الشمس فإن االله الذي هو رب ك ،" لیكفر ومن شاء ف
وأرسل الغمام بالمطر حیاة لكل الناس ، هو نوراً لكل الناس ، القمر و  ضیاء 

القرآن الذي بعث محمداً صلى االله علیه وسلم رسولاً لكل الناس ، وأنزل علیه 
  . لكل الناس  ىهد

بلدان كثیر من في خاصةً فأین أنصار االله ، وأنصار رسوله ، وأنصار دینه ؟ و 
یعانون  والدعاةمن العلماء المسلمین حیث أصبح الإسلام وأتباعه الصادقون 

 امرات ، والإتهامات ، والملاحقات ، والتحقیر ، والتشویه من الدسائس ، والمؤ 
، والسطحیین  ، والجهلة ،للبوم والغربان من الأمیین  لتبقى الساحة مفتوحة

بطریقة تعكر صفو  ولیتكلموا عن الإسلام، دوا للدعوة صلیتوأنصاف المتعلمین 
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لدینك  ، فاللهم هيء منهوتنفر الناس  ، وتشوه جماله ، وتعقد یسره الإسلام ،
  .من ینصره ویبلغه 

  

 ماذا فعلت قریش بعد فشل خطتها ونجاة محمد علیه السلام؟ 66 س
 يدار أب لىجهل الذي توجه مباشرة إ يصواب أب جن جنونها، وطار  : 66 ج

الباب بعنف، فخرجت أسماء بنت أبي بكر الصدیق بكر الصدیق، وطرق 
عا صفعة قویة أسقطت فهفص. لا علم لي: وسألها عن محمد وعن أبیها فقالت

أن یفلت من جتماع عاجل للتشاور للقبض على محمد قبل الى إودعا . قرطها
یة منها لشمالوخاصة ا تفقوا على وضع جمیع مداخل مكةوا. ثربلى یأیدیهم إ

الأثر ومنهم سراقة بن مالك  ستأجروا قصاصتحت المراقبة الشدیدة، وا
وضعوا مائة ناقة جائزة لمن و مي لتتبع آثار محمد وصاحبه أبي بكر، الجعش

، البحث في شعاب مكة، وطرقاتها ولذا جد الناس في. حیاً أو میتاً  یأتي بمحمد
بكر بداخله  ل علیه السلام وأبوان الرسوار الذي كلى الغودورها حتى وصلوا إ

تحزن  ثنین االله ثالثهما؟ لاانك بظ بكر ما باأ یا. ولكن وكما قال علیه السلام
واستمر الطلب حتى یئس المشركون من العثور على محمد  . "إن االله معنا

، والسبت ، ن مكثا بالغار أیام الجمعة علیه السلام وصاحبه أبي بكر اللذی
ویأتیهما عامر  ب الخطة عبداالله بن أبي بكر بالأخبار لیلاً،والأحد یأتیهما وحس

 .ة بالأغنام، وتأتیهما أسماء بنت أبي بكر بالطعام لیلاً بن فهیر 
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وماذا  السلام وصاحبه أبو بكر؟الصلاة و كیف هاجر علیه  :  67 س
  .تعني الهجرة ؟ 

لما هدأت من البعثة، و  14ثنین غرة ربیع الأول سنة لما كانت لیلة الإ :  67 ج
لتین، وجاءت أسماء الدلیل عبد االله بن أریقط بالراح - وحسب الخطة - مكة جاء

ترعاهم رتحل الجمیع او . لیصحبهما خادماً لهما  ة ، وجاء عامر بن فهیر بالزاد 
، بكر الأخرى  وركب الرسول علیه السلام إحدى الراحلتین، وركب أبو. عین االله 

  .لى یثربرك إالمبا وتوجه الركب، وأردف خلفه عامر 

أو ، لم تكن هجرته صلى االله علیه وسلم رحلة للاستجمام أو الاسترواح         
، طهاد الذي لقیه صلى االله علیه وسلم وأصحابه في مكة هروباّ من الأذى والاض
الجهد لتبلیغ  ولمواصلة، وانتقالاّ لمصلحة الدعوة ، وتحولاّ ، بل كانت نقلة نوعیة 

لقد كان صلى االله علیه وسلم یعلم أنه ینتقل . ولنشر دینه ، لمته رسالة االله وك
وهو ، من مكة وهي أحب البلاد إلى نفسه إلى أرض لم یألفها فهي غریبة علیه 

لقد كان صلى االله علیه وسلم یعلم أنه . وفي الغربة معاناة وألم ، غریب علیها 
ه الذین یعرفون صدقه ینتقل من أرض واجه فیها عدواّ واحداّ هم قومه وعشیرت

 وهو الیوم ینتقل إلى أرض كان علیه الصلاة والسلام، وأمانته ویشهدون له بها 
سیواجه الیهود أعداء . یعلم أنه سیواجه فیها أعداءاّ كثیرین ولیس عدواّ واحداّ 

وسیواجه المشاكل القائمة ، وسیواجه المشركین داخل المدینة وخارجها ، الأنبیاء 
وسیواجه مشاكل المهاجرین الذین أخرجوا من ، ن الأوس والخزرج بین أنصاره م

 ....سیواجه و .... وسیواجه ،  دیارهم وأموالهم إلى أرض لا مال لهم فیها ولا أهل
ولو ، كان علیه الصلاة والسلام یعلم أنه سیواجه بسبب الهجرة كل هذه المشاكل 
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 علیه وسلم ما كان یفكر ولكنه صلى االله، بقي في مكة ما واجهها وما عانى منها 
فهو یفكر في تبلیغ ، لقد أنسته الدعوة كل ذلك . في مصلحته وأسباب راحته 

رسالة ربه وفي مصلحة الدعوة التي تتطلب منه الهجرة إلى بلد آخر فیه أعداء 
كل ذلك انتصارا للدین   ومشاكل جسام ولكنه تبارك وتعالى كان یعلم أن وراء

وفي هذا الأمر  .رة لیواصل مسیرة الدعوة والكفاح یه بالهجولذا أمر نب،  والدعوة
الرباني أمر للدعاة في كل زمان ومكان إلى أن یتحركوا وینتقلوا بدعوتهم ویهاجروا 

في  فهناك واالله، وتنتشر كلمة االله ، وتنتقل الدعوة ، فبهذا یتحرك الدین ، بها 
وإن ، قة تترقبها ونفوس توا، قلوب ضامئة تنتظرها  مختلف أصقاع الأرض

ن سرعان ما یتضاءلون یعارضها فئام من ذوي الأطماع والأهواء والشهوات الذ
وهذا ما كان بعد هجرته . وینهزمون أمام قوة الحق ، عظمة الدین ویتقزمون أمام 

. ومنتصر ولو كثر أعداؤه ، إن الحق قوي ولو قل أنصاره . صلى االله علیه وسلم 
عاني العظیمة من سیرته وهجرته صلى االله علیه وسلم ؟ فهل نعرف ونتعلم هذه الم

.  

  

   . هل طاردهم أحد في الطریق؟: 68 س

فتقلد سیفه ، وهي دیار سراقة بن مالك عرفهم  دقدیلما مر الركب ب. نعم :  68 ج
اخت به قدما الفرس في وأخذ رمحه وطاردهم طمعاً في الجائزة حتى إذا أدركهم س، 

أیقن سراقة أن محمداً ممنوع، وأن أمره سیظهر، ولذا نادى ف.. ث مرات الرمال ثلا
ولما جاءهم تكلم معهم، وعرض علیهم الزاد، ثم طلب من الرسول ، علیهم بالأمان 
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فكتب له عامر بأمر الرسول وبقي هذا . لیه السلام أن یكتب له كتاب أمانع
االله الكتاب مع سراقة حتى بعد حنین حین جاء سراقة بالكتاب وأسلم رضي 

سري سراقة إذا سورت  بسواري ك كیف بك یا: وكان علیه السلام وعده بقوله.عنه
خلافة عمر رضي االله عنه حین جاءت غنائم  في ذلك تحققوقد . بن هرمز

القادسیة وفیها أموال كسرى وحلله ومن ضمنها أسورته وسیفه وتاجه ومنطقته 
  .ینطق عن الهوى من لافألبس عمر سراقة سواري كسرى ومنطقته تحقیقاً لوعد 

  

  ؟  أم معبد قصةما : 69 س

مرأة خزاعیة هي المبارك دیار قدید مر على خیمة ا بعد أن تجاوز الركب: 69 ج
تسقي من یمر وكانت تطعم و .  عاتكة بنت خالد الخزاعیة وهي جالسة بفناء دارها

ان عندنا واالله لو ك: طلبوا الطعام فقالتو فنزل عندها الرسول وصحبه للراحة . بها
في  فرأى الرسول شاةً .   ، والسنة شهباء ، والشاة عازب أعوزكم القرى شيء ما

فقال علیه . هل بها من لبن؟ فقالت هي أجهد من ذلك: داخل الخیمة فسألها
فمسح علیه السلام . نعم أن رأیت بها حلباً : أتأذنین لي  أن أحلبها؟ قالت : السلام

فدعا علیه السلام ، متلأت حلیباً فا،  ودعا بیده على ظهرها وضرعها وسمى االله
 ىبإناء فحلب فیه حتى علته الرغوة فشربوا جمیعهم حتى ارتووا، ثم حلب ثانیة حت

جاء زوجها  ولما. تجاه یثرب، وغادروا باملأ الإناء وتركه عند المرأة مملوءاً 
 صلى وقد وصفت أم معبد رسول االله. أخبرته بما كان فقال هو واالله صاحب قریش

ذكر في السیر من وصف له  االله علیه وسلم لزوجها وصفاً دقیقاً هو من أجمل ما
  : علیهوسلامه  وهذا هو وصفها له بأبي هو وأمي صلوات االله . علیه السلام 
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 سن الخلق، ملیح الوجه، ح رأیت رجلاً ظاهر الوضاءة:  قالت أم معبد في وصفه
، وسیم قسیم، )صغر الرأس(ر به صعلة ، ولم تز )ضخامة البطن( ة لج، لم تعبه ث

، ) واسعة ، وبیاضها شدید ، وسوادها شدید ، وهذا هو الحور (  في عینیه دعج
، أحور، )بحة(ته صحل، وفي صو  )طول (وطف ) رموش العین ( وفي أشفاره 
ذا صمت علاه إ. ثة، وفي لحیته كثا أقرن، في عنقه سطع، أكحل، أزج 

لیس بالقلیل ولا (نزر ولا هزر هاء، حلو المنطق فصل، لاعلاه الب الوقار،وإذا تكلم
أجمله من بعید، وأحسنه نظم ینحدرن، أبهى الناس و  خرزات، كأن منطقه )بالكثیر

تشنؤه  ر، ولاصَ قٍ تقتحمه عین من  لا) لیس بالطویل ولا بالقصیر( ربعة. من قریب
دا، له رفقاء فهو أنضر الثلاثة منظراً، وأحسنهم ق، صن بین غصنین غ. من طول

) مخدوم(ود تبادروا لأمره، محفستمعوا لقوله، وإن أمر إن قال ا ون به،یحفُّ 
  ).یكثر اللوم أي لا( دمفنِّ  عابس ولا محشود، لا

  

  

  وأهل یثرب؟، كیف كان حال أهل مكة : 70س

أما أهل مكة فقد علموا بعد أیام بوجهة رسول االله صلى اله علیه وسلم :  70 ج
بعد أیام من أسفل مكة وهو ینشد  -كما تقول أسماء -أقبل من رجل من الجن

فلما . یرونه حتى خرج من أعلاها ویسمعون صوته ولا هبأبیات والناس یتبعون
  .سمعنا قوله عرفنا حیث توجه رسول االله صلى االله علیه وسلم وأن وجهته المدینة
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د علموا من المهاجرین والأنصار فق أما أهل یثرب وخاصة المؤمنین        
من مكة لى طریق القادم خرجون كل یوم إبخروج الرسول من مكة، ولذا كانوا ی

ستمروا على هذا وا. رسول االله صلى االله علیه وسلمیترقبون بشوق ولهفة قدوم 
وهي السنة  –من البعثة  14الأول سنة  ربیع 8ثنین حتى إذا كان یوم الا ، الحال 

برجل من الیهود كان في أعلى  ضحى وإذاشتد الوعندما ا  - الأولى من الهجرة 
، یبصر الركب المبارك قادماً من بعید یزول بهم السراب  نخلة یؤبرها ، وإذا به

فخرج الناس والرجال . یا بني قیلة هذا جدكم قد جاء: ته قائلاً فصرخ بأعلى صو 
خرجوا . والنساء والأطفال المسلمون والمشركون ومعهم الیهود من بیوتهم

النخل، وخرج بعضهم على خیولهم  وخرج النساء بالدفوف وسعف بالسلاح،
متلأت قلوب المسلمین فرحة عظیم والضیف الكریم ومن معه وقد استقبال القادم اللا

فتلقوه صلى االله علیه وسلم وحیوه بتحیة النبوة وأحدقوا به، والسكینة ، وسروراً 
وصالح المؤمنین والملائكة فإن االله هو مولاه وجبریل "تغشاه، والوحي ینزل علیه 

رأیت یوماً قط كان أحسن  ما: یقول أنس بن مالك رضي االله عنه" بعد ذلك ظهیر
وما رأیت یوما . ل علینا فیه رسول االله صلى االله علیه وسلمخولا أضوأ من یوم د

وحیا علیه السلام جموع . كان أظلم من یوم مات رسول االله صلى االله علیه وسلم 
دخل بهم المدینة، وعدل بهم ذات الیمین حتى نزل بهم في بني المستقبلین، و 

ثوم بن الهدم وقیل على الصلاة والسلام بقباء على كل عمرو بن عوف، ونزل علیه
م یكن كثیر م على رسول االله علیه السلام، ولوتوافد الناس للسلا. خیثمةسعد بن 

، ولم یعرفوا الرسول بكر لكثرة الشیب في لحیته منهم قد رآه من قبل، وظنوه أبا
  .بكر یظلله من حر الشمس علیه السلام إلا حین قام أبو
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  كم مكث علیه السلام في قباء؟ وماذا عمل خلال إقامته؟: 71س

ثنین، والثلاثاء، الا : ة والسلام بقباء أربعة أیام أقام علیه الصلا  : 71 ج
التقوى في  والأربعاء والخمیس، بنى خلالها مسجد قباء أول مسجد أسس على

ركب بأمر االله،  فلما كان یوم الجمعة، الإسلام، وصلى فیه علیه الصلاة والسلام 
فجاؤوا متقلدین السیوف وسار نحو دیارهم  - أخواله –وأرسل الى بني النجار 

وفي الطریق أدركته . في دارهیدعوه للإقامة والنزول كل  والناس محدقون به 
بطن الوادي ومكانه الیوم  ع بالناس فيفجم ، ة في بني سالم بن عوفالجمع

القصواء والناس یأخذون بخطامها لینزل  تهقثم سار راكباً  نا.مسجد الجمعة 
وسارت حتى بركت في موضع مسجده الیوم ، .دعوها فإنها مأمورة : علیهم فیقول

. رسول االله أنا یا: أیوب وأي بیوت أهلنا أقرب؟ فقال أب: فنزل علیه السلام وقال
وكان أبو أیوب . فأنطلق فهيء لنا مقیلاً :  قال علیه السلام. داري وهذا بابي هذه 

ى داره فقال علیه رسول االله علیه السلام وذهب به إلقد أخذ رحل  رضي االله عنه 
  .المرء مع رحله: السلام

ووصلت سودة . مانات والودائعوبعد أیام وصل على رضي االله عنه بعد أن أدى الأ
 ید، وأم أیمن تاه فاطمة وأم كلثوم، وأسامة بن ز علیه وسلم، وبن صلى االله زوجته

 عنهم ي االلهضووصل عبداالله بن أبي بكر بأهل أبي بكر وفیهم عائشة ر . 
  .أجمعین

  



91 
 

  ؟هما الدروس المستفاده من هجرته علیه السلام وأصحاب: 72 س

ین حلیست الهجرة في عرف المرسلین ومن تبعهم من الدعاة والمصل:  72ج
، ولا فرصة للترویح ستجمام من متاعب الدعوة ومشاقهاحیلة للا سیلة للراحة، ولاو 

نتقال بالدعوة من بیئة تراب والسیر في الأرض، وإنما هي اغفس بالاعن الن
سلوب فهي إذاً أ. مان والتصدیق والنصرةوالتضییق الى بیئة الإیالتكذیب والحصار 

ان لیها من ظلم الظالمین، وعدو افظة عمن أسالیب نشر الدعوة، وطریقة للمح
المعتدین، ولذا كانت الهجرة سبیل الأنبیاء والمرسلین ومن تبعهم من الدعاة 

وهاجر محمد علیه الصلاة . فقد هاجر ابراهیم، ولوط، وموسى وغیرهم. والمصلحین
  .والسلام 

والنصرة من ، والهجرة ، ولقد ثبت بالتجربة حتى في وقتنا المعاصر أن الخروج 
لى االله إذا خرجوا بدینهم، وأن الدعاة إ،  نجعها لنشر الدعوة جح الوسائل وأأن

على  یجدون فیها النصرة والتأیید  أجرى االله الخیر  وهاجروا وانتقلوا الى بلد وبیئة
وهذا ما حدث .  نتشرت دعوتهملهم القلوب، وجمع علیهم الناس، واأیدیهم، وفتح 
قد بقي یدعو قومه وغیرهم في مكة ثلاث ف. لى االله علیه وسلمصلرسول االله 
ولم یدخل . ضطهاد، والتعذیب، والحصارلم یجد خلالها إلا التكذیب، والا عشرة سنة

بعد  لى عدد الذین أسلموا ترة مع طولها إلا القلیل قیاساً إفي الإسلام خلال هذه الف
 لا في فترة والذین بلغوا عشرات الألوف الهجرة إلى المدینة وتأسیس دولة الإسلام 

لى المدینة حیث هجرته إ عمر دعوته المباركة بعدتزید على عشرة أعوام هي 
  .هذه الدعوةالأنصار ل
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ال لى أحو وبالنظر إ ..والیوم .  ونصرة،  لى هجرة فنجاح الداعیة والدعوة یحتاج إ
آلاف ملیون  كان العالم یزیدون على سبعةن سالمجتمع العالمي المعاصر نجد أ

  فما السبب؟ ومن هو المتسبب في ذلك؟   ى غیر ملة الإسلامأكثرهم عل

ئتمنهم االله القد . موا بواجب الدعوة إلى االلهإنهم المسلمون وحدهم الذین لم یقو 
فقال في حجة  بالتبلیغ عنه صلى االله علیه وسلم  وأمرهم الرسول  ، على دینه

  . ائبألا فلیبلغ الشاهد الغ:وقال . بلغوا عني ولو آیه:  الوداع

فهل أدینا الأمانة؟ وهل بلغنا عن رسول االله صلى االله علیه وسلم؟ أسئلة یجیب 
ول سولم نبلغ عن ر ،وواقع العالم أجمع أننا لم نؤد الأمانة،علیها واقعنا كمسلمین

والوقت ولم نحقق من ،والمال ،ا وبذلنا في سبیلها الجهد یشتغلنا بالدنلقد ا. االله
والأعراض ، فهذه المقدسات مغتصبة. كرامة ولا،  ولا نصراً ، وراء ذلك عزة 

وشرق ، مترات المربعة من أراضي المسلمین في الأندلس وملایین الكیلو ، منتهكة
وغیرها كثیر ، وتركستان ، والشیشان ، وأفغانستان ، والعراق ، أوروبا وفلسطین 

ها بعد أن كانت مسلمة یدین أهل وكثیر من الأراضي التي سلبها منا الكفار
  .بالإسلام 

غیر المسلمین هو بسبب المسلمین الذین سكان الأرض من الملیارات من  بقاءإن 
ولم یطبقوه في حیاتهم حتى یكونوا شامة في  ،لم یحملوا هذا الدین في أنفسهم

 الذین القلیل من الدعاة ... لا القلیلولم یخرجوا به ویبلغوه غیرهم إ، الناس 
ورغم قلتهم . ، ووفقهم لتبلیغ دینه في أقطار الأرض ختارهم االلهصطفاهم االله ، واا

كل ، وأقیمت الشعائر في  فأسلم الكثیر، وشیدت المساجد. فقد فتح االله لهم القلوب
 ولا لم تصلها أموالنا،التي نائیة الجزر الو ،  بعیدةالمناطق أنحاء العالم حتى في ال
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نحسبهم صادقین  صلها دعاةوإنما و ولا الكثیر من علمائنا ومشایخنا ،  إعلامنا،
ولتكن منكم أمة یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف "لبوا نداء ربهم . ن مخلصی

. بلغوا عني ولو آیة: صلى االله علیه وسلم ولبوا نداء نبیهم، " وینهون عن المنكر
  . سلام والمسلمین خیراً فجزاهم االله عن الإ

سلام من انتشار الإ اا ترتب علیهلى المدینة ومإن هجرته علیه السلام وخروجه إ
لى أن نوظف أموالنا، وإعلامنا، وكل الإمكانیات التي أنعم لنا جمیعاً إ لهو دعوة 

غه أو یعرفه لى من لم یبلا، ونحمل هذا الدین إاالله بها علینا، وأن نخرج بأنفسن
اذا ولننظر م، لا االله یعلمه إ لا ففي ذلك من الخیر لنا ولغیرنا ما، على حقیقته 

لقد . أوطانه إلى أوطان أخرى حدث لسلفنا حین حملوا هذا الدین وخرجوا به من 
وحققوا .عقر داره، ومكنهم االله في الأرض، وفتح لهم القلوبقضوا على الكفر في 

حاصر المسلمون الإسلام في أوطانه،  ...وفي الجملة... والیوم .والكرامة،  العزة 
والكفرة حتى سلبوا أجزاء من أراضي الإسلام،  فهاجمهم الكفر، وأبقوه في دیاره 
  كبیرة منهم من الإسلام الى الكفر، فهل نعتبر ونتعظ ؟وأخرجوا أعداداً 
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  المرحلة المدنیة – ثانیاً                         

                                      

وصلها  ة والبشریة للمدینة حینال الطبیعیكیف كانت الأحو :  73س
  .ة والسلامالرسول علیه الصلا

ة كحي بني عن أحیاء متناثر  ناحیة البشریة كانت المدینة عبارةمن ال:  73 ج
ة هل ،  وحي بني سلمشوف، وحي بني سالم بن عوف، وحي بني الأععمرو ابن 

مزروعة تحصر بینها البساتین ال،  وغیرها من الأحیاء المتناثرة هنا وهناك 
 علیه ویمكن تقسیم سكان المدینة عند وصول الرسول صلى االله. بالنخیل غالباً 

  :وسلم إلیها الى ثلاث فئات 
 . من المهاجرین والأنصار أصحابه البررة -1
المشركون من العرب من الأوس والخزرج وغیرهم من قبائل العرب ممن سكن -2

 .المدینة منهم
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النضیر  وویهود بن ، قریظة وویهود بن ، الیهود وأشهرهم یهود بنو قینقاع-3
  ).5 الشكل(

، وكان سكان المدینة یعملون غالباً في الزراعة، ساعدهم على ذلك خصوبة التربة 
  .یدویة المتنوعةلاشتغلوا بالرعي والتجارة والحرف كما ا.وكثرة الأودیة، ووفرة المیاه 

واقم شرقاً  زراعیة بین حرتيحیة الطبیعیة فهي تضاریسیاً عبارة عن أرض أما من النا
والحرات . یرقع جبل أحد، یقابله جنوباً جبل عها یلى الشمال منإ و . غرباً  والوبرة، 

وكانت . أرض وعرة المسالك ذات صخور بركانیة سوداء أو حمراء داكنة تزیدها وعورة
تحصینات طبیعیة وقفت في وجه الأعداء لصعوبة اختراقها والسیر  هذه الحرات بمثابة

فهي حارة بل ، ومناخ المدینة شبیه بمناخ مكة صیفاً . علیها بالدواب أو بالأقدام 
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وكثیراً ما تتأثر بالموجات الهوائیة ، أما في الشتاء فهي معتدلة . شدیدة الحرارة 
  .الباردة في هذا الفصل، وأمطارها قلیلة بوجه عام

  

د وصوله واجهت الرسول علیه السلام بع شكلات التيهي الم ما:  74س
  المدینة؟

یرى بنظره الثاقب، ورؤیته البعیدة بعد إلهام االله له  وسلم علیهصلى االله  كان:  74ج
السلام وقتاً  الصلاة مشاكل عدیدة ستستغرق منه علیه أن الدعوة في المدینة ستواجه

  :ومن هذه المشكلات، وجهداً 

ه حروب توتخلل الذي طال أمده مشكلة الخلاف والصراع بین الأوس والخزرج  -1
بقیت آثاره حتى بعد هجرته  الذي وأیام بین الفریقین كان آخرها یوم بعاث

 .السلام المدینة الصلاة ووصوله علیه
حیث كان هناك المسلمون من ،  ختلاف الدیني لسكان المدینة مشكلة الا-2

وغیرهم، وهناك المشركون، وهناك الیهود، ثم ظهرت  المهاجرین والأنصار
 .والجمیع یسكن المدینة،  فقین طائفة المنا

وبني النضیر والذین ، وبني قریظة  بني قینقاع ، من اكل الیهود وطوائفهممش-3
اتهم ضد الرسول والإسلام والمسلمین من الأیام الأولى بدأت دسائسهم ومؤامر 
 .لوصوله علیه السلام

ل المشاكل المالیة للمهاجرین الذین هاجروا إلى االله ورسوله مخلفین الما-4
دیار  ال یتمولون به، ولاووصلوا المدینة ولم یكن بأیدیهم م. والدیار والأهل 
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ورغم أن الأنصار رضي االله عنهم  قد أشركوا المهاجرین أموالهم، . یسكنونها
 ن لایوكذلك المهاجر  صلى االله علیه وسلم وأسكنوهم دیارهم إلا أن الرسول
 .نهم الأنصاریریدون أن یبقوا عالة على إخوا

عرفون یهؤلاء الأعراب الذین لا . شكلة الأعراب الذین في المدینة وما حولها م-5
وقد عانى  . مصالحهم، ویغلب علیهم الجهل والسذاجةو  قیتف ق إلا مامن الح

ووظفهم الیهود الأعداء ضد الرسول  .منهم كثیراً صلى االله علیه وسلم الرسول 
مقابل حفنات من تمر وشيء في مواقف كثیرة  ستفادوا منهموا،  علیه السلام 

 .من الدنیا حقیر
  الصلاة عانى منها الرسول علیه ك ، وخارج المدینة كانت قریش التيوهنا-6

لقد كانت قریش هي العدو الخارجي . أصحابه في مكةو السلام ما عانى هو و 
وأصحابه بعد  اً محمد سوقریش لم تن. ، ولابد من تصفیة الحساب معهاالأول

سلول  بن بعبداالله بن أبي تصلت امن قیود قریش، فقد  نفلاتهمهجرتهم وا
تحرضه وقومه على قتال محمد ومن هاجر معه وإخراجهم من المدینة، وجمع 

السلام فلما بلغ النبي ذلك و  الصلاة هذا المنافق أعوانه لقتال الرسول علیه
اطئاً لا أن هذا المنافق بقي متو إ. ولأعوانه كلمات جعلتهم یتفرقونقال له فلقیه 

ى منهم الرسول والمسلمون وقد عان. مع قریش والیهود ضد الرسول وأصحابه 
 . لا أن االله نصر رسوله وأخزى أعداءهكثیراً إ

وهناك أیضاً وفي أرجاء جزیرة العرب كانت قبائل العرب قاطبة والتي كانت على -7
صلى  هم لمحمدوعداوت اجتهموسذ عراب المدینة وما حولها في جهلهمشاكلة أ

والروم الذین تناهت إلیهم  وهناك من بعید الفرس. وأصحابه االله علیه وسلم
وكانوا . وصراعه مع أعدائه وهجرته ونبوتهعلیه وسلم صلى االله أخبار محمد 
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ب ویعرفون أنه بقي نبي وخاصة الروم لأنهم أهل كتا، یتابعون ما یحدث 
 . ظهورهوحان أوان 

ل المدینة ن یواجه هذه المشاكل داخأصلى االله علیه وسلم كان على الرسول 
وكان االله معیناً وناصراً . عنها لیؤمن الدعوة وأتباعها وسبل نشرها وبعیداً  وحولها

  .السلامو  الصلاة للرسول علیه

  

السلام لمواجهة هذه و  الصلاة ما الأعمال التي قام بها علیه:  75س
  كل؟ االمش

صلى االله علیه سلام قام علیه ناء دولة الإلمواجهة هذه المشاكل، ولب:  75 ج
  :تیة بالأعمال الآ وسلم

وذلك في المكان الذي بركت فیه الناقة في دیار بني النجار .. بناء المسجد  -1
مربداً للتمر، وفیه قبور ونخل وكان هذا الفناء . وذلك بعد عمارة مسجد قباء

 لصلاة ا ثم بني المسجد الذي شارك الرسول علیه، وع هرمة أزیلت جمیعها وجذ
وكان هذا أول عمل جماعي یشترك فیه المسلمون . السلام أصحابه في بنائهو 

ومهاجرهم وغیرهم في جو إیماني عظیم تتوج بمشاركة ، وخزرجهم ، أوسهم 
یده لأهازیجهم وأشعارهم التي كانوا یرددونها أثناء العمل، وترد الحبیب لأصحابه

القلوب، وطهرها من ضغائن  وقد جمع هذا العمل بین. العمل لزیادة الحماس
هذا الدین وصهر الجمیع في بوتقة واحدة هي بوتقة العمل ل. الجاهلیة
فقد كان لكل حي من . حد، والغایة واحدة، والطریق واحدفالرب وا. ونصرته



99 
 

بني  ولما. سكان المدینة مكان یلتقون فیه للسمر والمشاورة وإنشاد الشعر 
 الصلاة  ا في المسجد حول الرسول علیهجتمعو المسجد تركوا تلك الأماكن وا

 .وتوحد الطریق والهدف، متزجت النفوس ، فاالسلام یعلمهم ویوجههم و 

من  وكان هذا العمل.  ثم كان العمل الثاني لدعم العمل الأول وتعزیزه  - 2
بین عامة المسلمین ولیس كما شاع  هو المؤاخاة السلام و  الصلاةالرسول علیه
هاجرین والأنصار لیستفید المهاجرون من أموال إخوانهم بین المأنها كانت 

اه فلم یكن هدف المؤاخ. فهذا خطأ یقال في حق الرسول والمهاجرین، الأنصار 
 :كر في كثیر من الكتب والدلیل على ذلكهدفاً مادیاً كما ذ

آخى بین مهاجر ومهاجر، وأنصاري  صلى االله علیه وسلم أن الرسول  ) أ(
فقد آخى بینه وبین . حاضر ومهاجر غائبوأنصاري آخر، وأنصاري 

مهاجر فقیر، وآخى بین عمه حمزة وزید  علي بن ابي طالب وكلاهما
وآخى بین جعفر الغائب في الحبشة ومعاذ بن جبل . بن حارثه

 .الأنصاري وهكذا
السلام و  الصلاة خى الرسول علیهلآهدفاً مادیاً  لو كان هدف المؤاخاة  ) ب(

 لایكن كل المهاجرین فقراء، و  فلم،   بین مهاجر فقیر وأنصاري غني
 .كل الأنصار أغنیاء

لوجب على عبد الرحمن بن عوف المهاجر  امادی لو كان هدف المؤاخاة  ) ت(
أن یقبل عرض سعد بن الربیع الأنصاري وقد آخى الرسول بینهما، 
وعرض سعد على عبدالرحمن شطر ماله وأن یطلق إحدى زوجتیه 

إلا أن عبدالرحمن بن عوف قال لأخیه . لیتزوجها عبد الرحمن بعد ذلك
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بارك االله لك في مالك وأهلك ولكن دلني على سوق :سعد بن الربیع
 .المدینة

بقاء كثیر من المهاجرین فقراء، ومنهم من سكن المسجد مع أهل   ) ث(
 .الصفة ولم تتحسن أحوالهم إلا بعد غزوتي بني النضیر وخیبر

لمهاجرین من الفقر وقلة ذات اوالذي حدث هو أن الأنصار رأوا ما بإخوانهم 
لى إیثارهم بما في أیدیهم كما قال فدفعهم إیمانهم، وحبهم لإخوانهم إ ؛الید

مَّآ أُوتُوا  ":  الىعت یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فِى صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِّ
ولكن هذا الكرم الأنصاري ، "  صَاصَةٌ وَیُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَ 

فآثروا العمل، والكسب، وطلب الرزق ،  سهم نفأنى ه عفة المهاجرین، وغتقابل
  .یكفیهم ویسد حاجتهم حتى وجدوا ما

وقد جعلت هذه المؤاخاة المسلمین من مهاجرین وأنصار من أوس وخزرج 
للأحلاف  بین  متراصة یشد بعضها بعضاً،ولم یبق ،وكتلةوغیرهم أمة واحدة

. من خیط العنكبوت نثر من خیوط واهیة أوهأ لا، والخزرج إوالأوس ، یهود ال
فغدا الجمیع أسرة واحدة تربطهم ، ك خلافات بین الأوس والخزرج اولم تعد هن

كانوا علیه  سلام مخرجاً ومنقذاً لهم ممالقد وجد الجمیع في الإ. ة العقیدةرابط
وَاذْكُرُواْ " " وتقاطع وتدابر، وحروب وصراعات في الجاهلیة من أحقاد وضغائن،

  . " نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً 

السلام إلى عمل ثالث وهو موادعة الصلاة و  نتقل علیهوبعد المؤاخاة  ا - 3
ا مسلمها كنون المدینة قبل هجرته إلیها لتكون المدینة كلهالیهود الذین كانوا یس

فعقد . وكافرها یداً واحدة أمام الأعداء من الخارج، ولیعیش الجمیع في أمن وسلام
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ینِ " إذ ها مطلق الحریة في الدین والمال معهم معاهدة ترك لهم فی  لا إكِْرَاهَ فِي الدِّ
 .  شترط علیهم ا، وشرط لهم  ، "

وأصبحت الجماعة المسلمة . مة في هذه المعاهدة للرسول علیه السلاموكانت الكل
 .ب المفسدها أن تؤمن المطیع وتعاقشخصیة دینیة وسیاسیة من حق

  ماذا نستفید من أعماله صلى االله علیه وسلم هذه؟: 76 س

  :نراعیها في عصرنا هذا خاصة منها نستفید أموراً كثیرة علینا أن : 76 ج

رادت العزة والكرامة أن تعود إلى المسجد وتفعله لیقوم بالدور على الأمة إذا أ -1
فلم یكن المسجد في . الذي قام به في عهده علیه السلام وعهود القوة بعده 

بل كان علاوة على ، للصلاة والعبادة فقط  اً السلام مكانو  الصلاة عهده علیه
أصحابه،  سلمصلى االله علیه و  یعلم فیها النبي مكاناً للصلاة مدرسةً كونه 
ختلاف قبائلهم حول ویزكیهم ویلتقي فیه الصحابة على ا، علیهم القرآن  ویتلو

أهل (نبیهم إخوة متحابین، وكان داراً یأوي إلیها فقراء المسلمین ویبیتون فیها 
وكان قاعدة عسكریة تعقد فیها الرایات والألویة وتخرج منها السرایا، ، ) الصفة

لسلام بین المتخاصمین، وكان دار ا ةالصلا هوكان محكمة یقضي فیها علی
السلام الوفود والضیوف، وكان مكان اجتماع و بال استقبل فیها علیه قستا

..... الرسول بأصحابه للتشاور في كل أمورهم وخاصة أمور الحرب وكان
وقد أدرك علیه .بالحیاةالمسجد یومها قلب الأمة النابض  لقد كان..... وكان

ولذا بدأ ببنائه قبل أن یبني ،  همیة المسجد في حیاة الأمة السلام أالصلاة و 
 .لنفسه داراً یأوي إلیها مع أهله
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ه لن تتحقق ، وأن السلام أن رسالته لن تنتشر، وأن أهدافالصلاة و  أدرك علیه-2
عداوات والخصومات ، أو بین أناس في مجتمع مزقته ال الإسلام لن یعز ویقوى

أخلاق الجاهلیة وعاداتها،  وهیمنت علیهم، غائن متلأت قلوبهم بالأحقاد والضا
ما بینهم من  المسلمین، لتطهیر قلوبهم، ولإزالةولذا دعا إلى المؤاخاة بین 

السلام و  الصلاة وهم یجتمعون في مكان واحد هو مسجده علیه اوات العد
ولئك الرجال ،  وكان أ فكانت المؤاخاة. السلامو  الصلاة وحول قلبه الكبیر علیه

مُحَمَّد رَسُول اللَّه وَاَلَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّار رُحَمَاء  " ذین قال فیهم ربهمال
، وما أعظمه من جیل قامت على أكتافه دولة  فما أجمله من وصف " . بَیْنهمْ 

الإسلام التي وصلت مشارق الأرض ومغاربها ، فهل یعید المسلمون تلك 
دلس، وشرق أوروبا، وأواسط أسیا وغیرها من المساحات الواسعة في الأن

وهل . ختلافهم وتعادیهمت التي فقدوها وأضاعوها لضعفهم واالأراضي والمقدسا
هذا .؟  ویلتقون أمة واحدة حول كتاب ربهم وسنة نبیهم ، آخون مرة أخرى تی

 .نرجوه وعسى أن یكون ذلك قریباً  ما
ونبي الإسلام .  ه الأفاكون دین إرهاب وعنف كما یصف سلام دین رحمة، لاالإ-3

جنهم وإنسهم، مسلمهم وكافرهم، ولذا كانت : أرسله االله رحمة للعالمین 
فهاهو یصل المدینة ویرى بها ،   شریعته رحمة حتى مع خصومه وأعدائه 

لنبي الإسلام ذین هم أشد الناس عداوة للإسلام و طوائف وقبائل من الیهود ال
 الصلاة  ، إلا أنه علیها بمحمد ودعوته ورغم أنهم لم یؤمنو . وللمسلمین

بل  السلام أبقاهم في أموالهم ، وحصونهم ، ودیارهم ولم یعلنها حربا علیهم، و 
. عاهدهم وأعطاهم، وأخذ منهم لیعیش هو والمسلمین معهم في سلام وتعاون
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،  ن بالنقض وحتى كانوا هم البادئ وظل علیه السلام محافظاً على وعده معهم
 .والخیانة فكان الجزاء من جنس العمل كما سنبین، والقدر 

  
 متى بنى علیه السلام حجرات أزواجه؟:  77 س
نتهى علیه السلام من بناء مسجده الشریف بنى بجوار بعد أن ا:  77 ج

لحجر واللبن المسجد حجرة لزوجته سودة وأخرى لعائشة بناهما علیه السلام با
ذا إلبناء، صغیرة المساحة لدرجة أنه احجرات قصیرة . وعوسقفها بالجرید والجذ

قام من اللیل یصلي لم یجد مكاناً للسجود حتى ترفع عائشة وهي نائمة رجلها 
   )6الشكل ( بناء الحجرات كلما تزوج امرأة كانت لها حجرة م تتابع ث. 
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ه علیه السلام عند قدومه من أشهر من أسلم، ومن عادا : 78 س
   ؟المدینة

وكان ، لم عبداالله بن سلام الذي كان أول الیهود إسلاماً أشهر من أس: 78 ج
سمه الحصین بن سلام فلما أسلم سماه الرسول علیه حبرا من أحبارهم وكان ا

  .السلام عبداهللالصلاة و 

الذي ولد ونشأ ببلاد فارس ثم رحل یبحث عن الدین  كما أسلم سلمان الفارسي
لحجاز لى الى الشام مرة أخرى وأخیراً إفسافر إلى الشام ثم إلى العراق ثم إ ؛الحق 
وكان قد . لى المدینةبه الأمر أن أصبح عبداً جيء به إلى خیبر ثم إ نتهىا حتى

ولما تأكد له رضي االله عنه صدق نبوة محمد آمن . سمع بمحمد وصفاته وأخلاقه 
وأكرمه الرسول علیه . وكان من خیار الصحابة وكلهم أخیار ،  به ، وصدقه 

  .سلمان منا آل البیت: بقولهالسلام 

عبداالله بن أبي بن أبي سلول الذي كانت یثرب  عاداه وأرصد له فهو شهر منأما أ
  .تنظم له التاج لیصبح ملكها

،  وتبعوه وأطاعوه  ، لتف الناس حولها  السلامالصلاة و فلما قدم الرسول علیه 
وأبطن .  الإسلامفأظهر ،  بن سلول لأنه رأى بأنه قد سلبه الملك فحقد علیه ا

على حاله حتى مات في السنة  وتزعم هذا المنافق طائفة المنافقین وبقي.  العداوة
  .التاسعة من الهجرة النبویة

یر ووالد صفیة رضي االله خر فهو حیي بن أخطب سید بني النضوأما العدو الآ
 وكان حیي قد غدا مع أخیه یاسر حین قدم.عنها والتي تزوجها الرسول عام خیبر
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ولما . وهل هو النبي المذكور في كتبهم،   الرسول المدینة للتعرف على حاله 
. حییت عداوته ما: فماذا في نفسك؟ فقال: تأكد له الأمر سأله أخوه یاسر قائلاً 

وظل على عداوته للرسول حتى قتل مع من قتل من بني قریظة في السنة 
  . الخامسة من الهجرة

  

  ؟ ةفّ من هم أهل الصُّ :  79س

وكانوا یقیمون في مكان  .هم فقراء المهاجرین الذین لا أهل لهم ولا مال  : 79 ج
السلام و  الصلاة  وكان الرسول علیه . وف في آخر المسجد یسمى بالصفة مسق

ویتعشى طائفة منهم ، فرقهم بین أصحابه للعشاء وإذا جاء اللیل ، یجالسهم كثیراً 
  .أبو هریرة رضي االله عنه ر من سكن الصفةهومن أش .معه علیه السلام

  

  هي أبرز حوادث السنة الأولى من الهجرة؟ ما : 80س

  :یلي أهم حوادث هذه السنة ما :80ج

 .الشریف هبناء مسجد قباء ثم بناء مسجد -1
 .ذانبدء الأ -2
 .مشروعیة القتال والإذن به بعد أن كان ممنوعاً  -3
 .بهاالسلام بعائشة بنت أبي بكر وبناؤه الصلاة و  زواجه علیه -4
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وهو أول من مات من الأنصار في المدینة .وفاة أسعد بن زرارة رضي االله عنه -5
 .توفي أثناء بناء المسجد ودفن بالبقیعإذ 

وهو أول من مات من المهاجرین ، عون رضي االله عنهظوفاة عثمان بن م -6
 .بالمدینة وأول من دفن بالبقیع

 .مات من النقباءوهو أول من ، وفاة البراء بن معرور رضي االله عنه  -7
وسریة عبیدة ، ا سریة حمزة بن عبد المطلبمولهإرسال السرایا للقتال وأ -10

 .بن الحارث

  

  الأذان؟ كیف شرع  : 81 س

لاة خلف لمسجد للصانون وقت الصلاة ویذهبون إلى كان الصحابة یتحی : 81  ج
السلام ة و الصلاوقد أحب علیه  . ن ولا إقامةاذالسلام بلا أالصلاة و الرسول علیه 

فاقترح .  في ذلك وشاور أصحابه . أن یجعل وسیلة یجمع بها الناس وقت الصلاة
قترح وا ، لسلام لأنه للیهودفكرهه علیه ا ؛لإعلام الناس  تخاذ بوق بعضهم ا
في وسیلة  یفكرون بینما همو .  فكرهه الرسول لأنه للنصارى، ناقوس آخرون ال

رضي االله عنه في المنام من یعلمه  بن زید رأى عبد االله؛ لجمع الناس للصلاة 
السلام وأخبره الصلاة و الرسول علیه فغدا على ، الأذان بصیغته وعباراته المعروفة 

فلما أذن .جمل صوتاً ه كان أندى وأنلأ ؛ أمره أن یلقنها بلال لیؤذن بها ف؛ ى بما رأ
فلله ":  السلامالصلاة و بلال سمعه عمر وكان قد رأى نفس الرؤیا فقال علیه 

  ".الحمد على ذلك
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وكان له  . لرسول علیه السلام صیغة الإقامةویروى أن جبریل علیه السلام علم ا
وقیل عمرو  –بن رباح ، وعبداالله بلال : مؤذنین هم  صلى االله علیه وسلم أربعة

مسجده صلى االله علیه وسلم ، وسعد القرظ في قباء  ،  ابن أم مكتوم في
  .الجمحي في مكة  غیرة ابن م  وأبومحذورة أوس

  

  متى بنى علیه السلام بعائشة رضي االله عنها؟ :82س

أبیها أبي بكر الصدیق  منالسلام قد خطب عائشة الصلاة و كان علیه :  82 ج
من البعثة، ثم بنى بها في  ةرضي االله عنه في السنة العاشرة أو الحادیة عشر 

  .م عبداالله عنها تكنى بأ، وكانت رضي االلهشهر شوال من السنة الأولى للهجرة 

  

  متى شرع الجهاد ؟ وما مراحله؟ وما الحكمة منه؟:  83 س

وكان أول ما نزل فیه قول االله . شرع الجهاد في السنة الأولى من الهجرة : 83 ج
الَّذِينَ أُخْرجُِوا  .لَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ أُذِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَ  "تعالى

  ." مِنْ دِياَرهِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَـقُولُوا ربَُّـنَا اللَّهُ 

  :وقد مر تشریع الجهاد بأربع مراحل هي

الإذن بالقتال وذلك طوال المرحلة المكیة وأوائل العهد  ممرحلة الكف وعد -1
لاَةَ كُفُّوا أیَْدِیَكُمْ وَأقَِیمُوا  " هو الشعار وكان. المدني  ". الصَّ
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أذن للذین یقاتلون بأنهم "ل قوله تعالى وبدأت بنزو،  مرحلة الإذن بالقتال -2
 ." وإن االله على نصرهم لقدیر  ، ظلموا

وَقَاتِلُواْ فِي  "مرحلة الأمر بقتال من یقاتلهم دون من لم یقاتلهم  قال تعالى-3
 ." ) 190(إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ  سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ 

وَقَاتلِوُا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَمَا  "قال تعالى. مرحلة الأمر بقتال كافة المشركین-4

 ." كَافَّةً  یُقَاتلِوُنَكُمْ 

فكان القتال محرماً، ثم مأذوناً، ثم مأموراً به لمن بدأهم : بن القیم رحمة اهللایقول 
  .، ثم مأموراً به لجمیع المشركین القتالب

ما قاله هو  فقد رأیت أن أجمل ماقیل فیه .. أما الحكمة من الجهاد           
قد جاءت هذه العقیدة في صورتها ل: رحمه االله رحمة واسعة حیث قال سید قطب

الأخیرة التي جاء بها الإسلام، لتكون قاعدة للحیاة البشریة في الأرض، ولتكون 
ة بقیادة البشریة في طریق االله شریة جمیعها، ولتقوم الأمة المسلمعاماً للبمنهجاً 

ولغایة ،  ق من التصور الكامل الشامل لغایة الوجود كلهثوفق هذا المنهج المنب
خیر  قیادتها إلى هذا الخیر الذي لا. الوجود الإنساني كما أوضحهما القرآن الكریم

تبلغه إلا في  لى هذا المستوى الذي لاها إورفع، منهاج الجاهلیة جمیعها غیره في
والتي تفقد البشریة كل ، تعدلها نعمة وتمتیعها بهذه النعمة التي لا، هذا المنهج

ولا یعتدي علیها معتد بأكثر من حرمانها من هذا . نجاح وكل فلاح حین تحرم منها
والسعادة ، افة والنظ، والحیلولة بینها وبین ما أراده لها خالقها من الرفعة  ، الخیر

  .والكمال، 
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الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي  إلیها ثم كان من حق البشریة أن تبلغ  نوم *
  .التبلیغ بأي حال من الأحوال وألا تقف عقبة أو سلطة في وجه، ملالشا

د وصول الدعوة إلیهم حق البشریة كذلك أن یترك الناس بعمن ومن ثم كان  *
فإذا أبى ، عتناقه عقبة أو سلطة اتصدهم عن  ن لاعتناق هذا الدیأحراراً في ا

في  م یكن له أن یصد الدعوة عن المضيل، فریق منهم أن یعتنقه بعد البیان
وما یضمن  ، یكفل لها الحریة وكان علیه أن یعطي من العهود ما. اطریقه

  . ق التبلیغ بلا عدوانیفي طر  للجماعة المسلمة المضي
 إلیها كان من حقهم ألا یفتنوا عنها بأي وسیلة عتنقها من هداهم االلهفإذا ا *

ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد ، لا بالأذى ولا بالإغراء . من وسائل الفتنة
وكان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة  . الناس عن الهدى

وكفالة لأمن الذین ،  ضماناً لحریة العقیدة ؛ من یتعرض لهم بالأذى والفتنة
وحمایة البشریة من الحرمان من ، وإقراراً لمنهج االله في الحیاة ، داهم االله ه

  .ذلك الخیر العام
ن وهو أ، آخر على الجماعة المسلمة  بوینشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واج

و تهدد حریة ق الدعوة وإبلاغها للناس في حریة ، أتحطم كل قوة تعترض طری
وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة  .عتناق العقیدة وتفتن الناس عنهاا

 للمؤمنین باالله غیر ممكنة لقوة في الأرض، ویكون الدین الله، لا بمعنى إكراه
 ىلا یخشستعلاء دین االله في الأرض بحیث الناس على الإیمان، ولكن بمعنى ا

وة في الأرض تصده عن دین االله یخاف ق ولا، أن یدخل فیه من یرید الدخول 
  .إنتهى قوله رحمه االله  ."  تجیب له، وأن یبقى علیهیبلغه، وأن یس أن
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، وتمهید ة لى أن هدف الجهاد هو حمایة العقیدا سبق نخلص إممَّ           
لمن یرغبون الدخول في دین االله، وحمایتهم من الفتنة  هالطریق وتأمین

لى كل إنسان من لإیصال هذا الدین إ والأذى، وتمهید الطریق للدعوة والدعاة
،  كلهم، وملك الناس  كلهم االله هو رب الناسلأن  ؛ ه هذا الدینه أن یبلغحق

رب حق ، وملك حق ، وإله حق سواه كلهم ، لیس لهم  كلهموإله الناس 
  . سبحانه 

ه وسلم ی، وأرسل محمداً صلى االله علكلهم ولأن االله أنزل القرآن هدىً للناس 
هي خیر التي  اجب الأمة المسلمة ، ولذا كان من و  ونذیراً للناس كلهم  بشیراً 

ي وجه الدعوة، وتحول تقف ف إزالة كل العقبات والقوى التيأمة أخرجت للناس 
ولم یكن هدفه في . هذا هو هدف الجهاد السامي. لى الناسدون وصولها إ

یلاء تسبسط النفوذ والا یوم من الأیام إكراه الناس على الدخول في الدین، أو
  .كما یقول الأفاكون أعداء الدینعلى الأرض والثروات 

  
  .؟ ما الفرق بین السریة والغزوة :  84س
السریة جماعة قتالیة لا یكون فیها الرسول صلى االله علیه وسلم ، بل : 84ج

أما الغزوة فهي الجماعة القتالیة التي یكون فیها . تكون بقیادة أحد أصحابه
  السلام  الصلاة و غزا علیه وقد . السلام وتحت قیادته  الصلاة و الرسول علیه 

   ) .7 الشكل(  ن غزوةوعشری سبعاً وعشرین أو ثمان 
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  ؟ قبل بدر؟ وما هدفها ایا والغزوات التي حدثتما السر :  85س
  
ستطلاع والتعرف على لى الاایا والغزوات في الجملة إهذه السر  تهدف:  85 ج

كها قوافل قریش تسل التي القبائل والطرق حول المدینة، وخاصة الطرق
، آذت المسلمین  ضرب قریش التيللتعرض لها ل التجاریة صیفاً إلى الشام

 ؛ لى الخروج منهاحتى اضطرتهم إ منهم في مكةمن قتلت وقتلت ، وعذبتهم 
، لذا  بقي من أهلیهم بالأذى ، وتعرضت لمن وأموالهم على دورهم ستولتفا

طالما بقیت معادیة للإسلام الحساب معها  يوأن یصفِّ ، یجب أن یقتص منها 
والمسلمون  صلى االله علیه وسلم  كان یتطلع إلیه الرسول وهذا ما. والمسلمین

السرایا والغزوات في  لهم بالقتال كانتاالله فلما أذن . لى المدینةبعد هجرتهم إ
  .لضرب قریش وقوافلها التجاریة معظمها موجهة

المجاورة للمدینة لى القبائل لى التعرف عالغزوات إكما هدفت هذه السرایا و 
 دهاأو لضمان حیا،  أو لصف المسلمین في أول الأمر ،  لكسبها للإسلام 

على الأقل في حالة اشتباك المسلمین مع قریش وقوافلها في مواطن تلك 
  .القبائل

ومن أهداف هذه العملیات العسكریة إشعار الأعداء داخل المدینة وخارجها بما 
یقاتل من أصبح للمسلمین في المدینة دولة وكیان قوي فیها قریش بأنه قد 
 سماع من قربثم لإ، من وادعه  من عاهده، ویوادع  عاداه وقاتله، ویعاهد

تملك الفطرة  ومن بعد بأمر هذا الدین ومبادئه السامیة العظیمة التي لا
فیقبل علیه الناس  ؛ تباعهاإلا قبوله و السلیمة السلیمة، والعقول الناضجة 
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وبهذا . وتحمي أتباعه وراء هذا الدین قوة تحمیه خوف من أحد، لأن دون
  .ینتشر الدین

  تيزوة بدر الكبرى فخلاصتها كالآأما الغزوات والسرایا التي حدثت قبل غ
  . )8 شكل(
   
ي رمضان العیص ف لى سیف البحر ناحیة ة حمزة بن عبد المطلب إیسر -1

ولم یحدث قتال بین . امعتراض عیر لقریش قادمة من الشلا ) هـ1( سنة
 .الطرفین



114 
 

لة عتراض قافلا )هـ1(سریة عبیدة بن الحارث إلى رابغ في شوال سنة -2
هذه السریة فر وفي . بالنبل ولم یقع قتال التقى الفریقان وترامیوا. لقریش

لى المسلمین، وكانا مسلمین وهما المقداد بن رجلان من جیش مكة إ
 .اوعتبه بن غزوان رضي االله عنهم عمرو

عتراض ـ لا)ه1(ر في ذي القعدة سنة لى الخراإ أبي وقاصسریة سعد بن -3
 .وجد بأن العیر قد مرت بالأمس اً ن سعدإعیر لقریش، إلا 

صلى االله خرج علیه ـ حیث ) ه2(الأبواء أو ودان في صفر سنة  غزوة -4
ولم یحدث ،  عتراض قافلة  لقریشالمهاجرین لافي سبعین من  علیه وسلم
نه علیه السلام عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري قتال، إلا أ

 .وهي أول غزوة له علیه الصلاة والسلام. د بني ضمرةیس
الصلاة یه حیث خرج عل) هـ2(غزوة بواط في شهر ربیع الاول سنة -5

وسار علیه . عتراض قافلة لقریش السلام في مائتین من أصحابه لاو 
 . داً ، ولم یلق كیرضوى  ناحیة السلام حتى بلغ بواط الصلاة و 

لملاحقة كرز بن  )هـ2(نة في ربیع الأول س) بدر الأولى(وان فغزوة س-6
فطارده ، ي الذي أغار على سرح المدینة ونهب بعض المواشي جابر الفهر 

في سبعین رجلاً من أصحابه حتى بلغ وادیاً  صلى االله علیه وسلم  الرسول
 .كرزاً وأصحابه فعاد الى المدینة لم یدرك هیقال له سفوان ناحیة بدر، ولكن

ـ حیث خرج علیه )ه2(ول والثانیة سنة غزوة ذي العشیرة في جمادي الأ -7
لاعتراض قافلة لقریش متجهة  نحو مائتین في أصحابهبالسلام الصلاة و 

السلام  الصلاة و وبلغ علیه .  یانسف يى الشام فیها ألف بعیر بقیادة أبلإ
السلام الصلاة و فعاد علیه  ؛ یامقد فاتته بأ قریش فوجد قافلة ذا العشیرة 
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عتراضها إذا عادت من الشام فكان ذلك سبباً لغزوة بدر وهو یضمر ا
 .الكبرى

 عتراض عیرلا  )هـ2(لى نخلة في رجب سنة إجحش سریة عبداالله بن -8
ورموا ،  ض عبداالله وأصحابه القافلة عتر وقد ا. لقریش قادمة من الطائف

 لك في الشهر الحرام ذشركین فقتلوه وأسروا رجلین و بالنبل رجلاً من الم
فعله أصحابه  السلام ماالصلاة و وأنكر علیه .  وجاؤوا بالقافلة والأسیرین،

ھْرِ الْحَرَامِ قتَِالٍ فیِھِ  ": تعالىونزل قوله . في الشهر الحرام یَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّ
ٌ فیِھِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبیِلِ  ِ وَكُفْرٌ بھِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ قلُْ قتَِال اللهَّ

ِ وَالْفتِْنَةُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ   ".أھَْلھِِ مِنْھُ أكَْبَرُ عِنْدَ اللهَّ

  

  ما أبرز أحداث السنة الثانیة من الهجرة؟:  86س

  :أتي ی أبرز أحداث هذه السنة ما :  86 ج

، وكانت أول غزوة  في سبیل االله للغزو صلى االله علیه وسلمخروجه  -1
، ثم غزوة  غزاها علیه السلام هي غزوة الأبواء أو ودان ، غزوة بواط

 .ذا العشیرة وقد تحدثنا عنها، ثم غزوة  )بدر الأولى( سفوان 
 .لى نخلة بین مكة والطائف في رجبإ سریة عبداالله بن جحش-2
لسنة بعد ن هذه الى المسجد الحرام وذلك في شهر شعبان ملة إتحویل القب-3

دس كان الرسول لى بیت المقون نحو ستة عشر شهراً إأن صلى المسلم
لى االله خلالها ویسأله أن یصرف قبلته نحو السلام یرغب إالصلاة و علیه 

صلى االله علیه وسلم ونزل ستجاب االله لرسوله وا. قبلة أبیه إبراهیمالكعبة 
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كَ قبِْلَةً تَرْضَاھَا ۚ فَوَلِّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِ  "قوله تعالى مَاءِ ۖ فَلنَُوَلِّیَنَّ ي السَّ

 .الآیة  " ....وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
 .فرض صوم رمضان وزكاة الفطر وذلك في شعبان من هذه السنة -4
 .فرض زكاة الأموال، ومشروعیة صلاة العید -5
 . رمضان من هذه السنة 17بدر الكبرى في  غزوة -6
 . علیه وسلم وزوج عثمان بن عفانوفاة رقیة بنت محمد صلى االله -7
 .زواج على بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول االله علیه السلام -8

  

  ما سبب غزوة بدر؟: 87س

والراسخ في أذهان   الشائع  لأن ؛نتباه لإجابته یجب الا  مهمٌ سؤال : 87 ج
هذه الغزوة هو عن السیرة أن سبب كثیر ممن كتب أو تحدث و ، الناس

  . لقافلة قریش التجاریةصلى االله علیه وسلم عتراض الرسول ا

وقد أدى شیوع هذه المعلومة الخاطئة إلى الطعن في رسول االله صلى        
االله علیه وسلم وأصحابه البررة من كثیر من المستشرقین وأعداء الإسلام وفي 

ي قناة فوكس المقدم ف ) Pat Robertsonبات روبرتسون ( مقدمتهم 
وأحد المنصرین النشطاء  ،وصاحب المستشفى التنصیري الطائر ،الإخباریة

إنه یدعو قومه . علیك هو أن تقرأ القرآن الذي كتبه محمد كل ما: والذي قال
هذا . لقد كان محمد لصاً وقاطع طریق . إنه رجل متعصب. إلى قتل المشركین



117 
 

 تب خطأً كُ  بسبب ماه وسلم ی علصلى االلهاك الأثیم عن محمد قاله هذا الأف ما
  . السیرة عدد من كتب في

وما ، یةإن السبب الحقیقي لغزوة بدر هو أحداث المرحلة المك             
في مكة من صنوف الأذى  صحابهوأصلى االله علیه وسلم فعلته قریش بمحمد 

ى والتسلط عل ، ومصادرة الأموال، ید والقتل ثم التشر ،  ضطهاد والتعذیبوالا
رتكبتها قریش في حق هذه الجرائم التي ا. بقوا في مكة المستضعفین الذین

محمد وأصحابه طوال ثلاثة عشر عاماً في مكة هي التي جعلت الرسول علیه 
نتقام من وقون ویتلهفون بعد الهجرة إلى الا یتش وأصحابه ،السلام الصلاة و 

للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ  أُذِنَ  ":  حتى أذن االله لهم بذلك في قوله تعالى، قریش
مبررات الإذن لهم بالقتال ثم بین تعالى  ." لَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَ 

ارتكبوه  وأخرجهم من دیارهم بغیر جرم ، وقهرهم، نتصاف ممن ظلمهموهو الا 
الَّذِینَ " :  تعالىیقول . ربنا االله: فعلوه أنهم قالوا وكل ما. قترفوهأو ذنب ا

ۗ ُ نَا اللهَّ    "  أخُْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إلاَِّ أنَْ یَقوُلوُا رَبُّ

، نتصار للعقیدةبد من الا  ولذا لا، أخرجهم؟ إنها قریش و  ظلمهم ومن الذي
هكذا یرید االله عبده المؤمن قویاً ینتصف لنفسه إذا . نتصاف من الباغيلا وا
 ،لا یریده ذلیلاً . " والذین إذا أصابهم البغي هم ینتصرون"تدي علیه عالم أو ظُ 

  .عتدى علیهالرأس لمن ظلمه وا يءمطأط، خانعاً 

عن  م وأصحابه من قریش ودیارها بعیدةوكیف ینتصر محمد علیه السلا
بالقبائل المعادیة للإسلام  ئةملی والطریق إلیها غیر آمنة فهي، دینةالم

  والمسلمین؟
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عتراض نتقام من قریش إلا بابه وسیلة للا لرسول علیه السلام وأصحالم یجد ا
ن المدینة تقع ذلك أ ساعدهم على. ة صیفاً إلى الشامهقوافلها التجاریة المتج

فلا بد إذاً من اعتراضها لضرب قریش ، على طریق القوافل القرشیة التجاریة 
  ن یفعلهما یستطیع أ وهذا كل. وزعزعة أمنها ، وتخویفها عسكریاً ، اً اقتصادی

وهو حق ،   .الرسول صلى االله علیه وسلم والمسلمون في هذه المرحلة 
مشروع یقره الدین ، والعقل ، والعرف للمسلمین المظلومین الذین أخرجتهم 

، أما السكوت  . قریش من دیارهم وأموالهم بغیر جرم إلا أنهم قالوا ربنا االله 
ریش في حق المسلمین  ، وترك قوافلها والتغافل عن جرائم ق ، والتغاضي

ى  المسلمین  وسمعهم تسرح في المنطقة ذاهبة وآیبة في أمن وسلام على مرأ
فهذا واالله لن یكون في عرف الرجال كمحمد وأصحابه ، وإنما یكون في عرف 

  .، والأذلاء ، والذین تعودوا على طأطأة الرؤوس للظلمة والمتجبرین الجبناء 

ءً على ما سبق فإن سبب معركة بدر هو رغبة الرسول علیه وبنا          
نتقام من قریش جزاءً وفاقاً لما فعلته بهم في صحابه في الا الصلاة والسلام وأ

نتقام من بة الفرصة التي هیئت للمسلمین للا مكة ، ولم تكن القافلة إلا بمثا
هود وقبائل قریش  ، وإلا فهناك الكثیر من القوافل الأخرى لغیر قریش من الی

، ولم یعتدوا  وأصحابهصلى االله علیه وسلم العرب والتي لم یعترضها محمد 
فقاطع . علیها ، بل تركوها تمر بأمن وسلام ، لأنهم لیسوا قطاع طریق 

وسلب ما  -أي قافلة كانت  –الطریق لص مترصد لا هم له إلا نهب القافلة 
رحمة والهدى وأصحابه البررة فیها من زاد ومتاع ، وواالله ما كان محمد نبي ال

الأخیار كذلك  یوماً  ما ، بل كانوا یطلبون ثأراً ، وینتصرون لأنفسهم ممن 
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ظلمهم وبغى علیهم ، ولو كانوا قطاع طریق كما یقول الأفاكون ما تركوا قافلة 
  .إلا اعتدوا علیها ونهبوها  –وما أكثرها  – تمر بالمدینة وضواحیها

لمحمد صلى االله  الأسطر بیاناً للحق ، وانتصاراً  أرجو أن یكون في هذه   
علیه وسلم وأصحابه ، وإرغاماً لمن عاداهم ، وتكذیباً لمن اتهمهم بما لیس 

  .فیهم 

  

  .ونتائجها ؟  لك أن تلخص لنا أحداث غزوة بدر  هل:  88س 

ذكرت بأن الرسول علیه السلام خرج بأصحابه في شهر جمادي  : 88ج 
الصلاة ووصل علیه ، لاعتراض قافلة تجاریة كبیرة لقریشهـ 2الأول من سنة 

یه وهناك علم بأن القافلة قد مرت منذ أیام ، فعاد عل،  السلام إلى ذي العشیرةو 
  . عتراضها إذا عادت من بلاد الشاماالسلام إلى المدینة وهو ینوي الصلاة و 

هذه عیر : ائلاً ولما علم علیه السلام بعودة القافلة انتدب أصحابه للخروج لها ق
ولم یعزم علیه  .، فأخرجوا إلیها لعل االله أن ینفلكموها  قریش فیها أموالهم

  .لأنه لم یتوقع أن یكون هناك قتال مع قریش. السلام على أحد بالخروج 

( من أصحابه وخرج علیه السلام على الأرجح في ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً   
،  وكان معهم سبعون بعیراً یعتقبونها )نصار من الأ  231رجلاً من المهاجرین، و83

ه وسار علی. للمقداد بن الأسود الكندي  وفرسان أحدهما للزبیر بن العوام ، والآخر
والرعاة الذین یردونها لكثرة ، لتقاء القوافل والمسافرین لأنها نقطة ا ؛السلام باتجاه بدر

. أراد علیه السلام أن یسبقهافلابد أن تمر بها القافلة للتزود بالماء ، ف ؛میاهها 
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                           )9الشكل ( ستطلاع علیه السلام بالطلائع والعیون للاوبعث 
                                       ..  

  
بو سفیان فقد كان في غایة الحذر حین دخل بالقافلة أرض الحجاز، ولذا بعث أما أ

صلى االله علیه ن ما عادوا إلیه بأخبار خروج محمد بالعیون والجواسیس الذین سرعا
فبعث أبو سفیان برسالة عاجلة مع ضمضم بن . عتراض القافلةبه لاوأصحاوسلم 
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عمرو الغفاري إلى قریش یستنفرهم للخروج لإنقاذ القافلة، وظل یسیر على الطریق 
حو بدر وتقدم ن، ة تمشي الهوینى فلما اقترب منها ترك القافل. المؤدي إلى بدر

وهناك أخبره رجل بأنه رأى راكبین قد أناخا إلى تل هناك واستقیا ماءً . ستطلاعللا
  .وانصرفا

: فذهب أبو سفیان إلى مناخهما ، وفت بعر الإبل فوجد فیه نوى التمر فقال 
ووجهها غرباً نحو الساحل ، لى القافلة وعاد مسرعاً إ. هذه واالله علائف یثرب 

  .د وآمنةحتى أصبحت في مكان بعی

وجمعت الناس على ، ارت ثائرتها ستنفار فثیش فقد بلغتها رسالة الاأما قر 
عجل وخرجت في ألف وثلاثمائة رجل لإنقاذ القافلة ولقتال محمد وتأدیبه على 

وكان أبو سفیان قد علم بخروج الجیش القرشي، ولذا فإنه لما .  حد زعمها
كان قد وصل الجحفة یخبرهم  الذي نجا بالقافلة أرسل برسالة إلى جیش قریش

أبا  الجیش بالرجوع إلا أنَّ  وهمَّ . بنجاة القافلة ویطلب منهم الرجوع إلى مكة
لى بدر لیقیم بها ثلاثاً، رفض، وأصر على التقدم بالجیش إجهل رفض أشد ال

، وتسمع بهم العرب یان ر، ویشرب الخمر، وتعزف لهم القوینحر الجزو 
،  وبقي ألف  عاد من جیش مكة ثلاثمائة رجلو ، ختلف الناس وا. لیهابوهم

  .لى بدررجل تقدم بهم أبو جهل إ

أن لا أثر  -قترب من بدر السلام فقد علم حین االصلاة و الرسول علیه أما 
م السلاالصلاة و فتوقف علیه ، قد خرجت بجیشها لقتاله  اً للقافلة، وأن قریش

  . أیها الناس روا عليَّ أشی: وجمع أصحابه وأخبرهم بالأمر واستشارهم قائلاً 
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فتقدم . فتكلم المهاجرون والأنصار وأجمعوا على التقدم إلى بدر وقتال قریش
وا فإن االله تعالى سیروا وأبشر : بعد أن بشرهم قائلاً السلام الصلاة و بهم علیه 

  .قد وعدني إحدى الطائفتین، واالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم

بمشورة الحباب بن المنذر على میاه بدر لیلة وسار علیه السلام حتى نزل 
وأخذ الصحابة یستعدون للقاء قریش التي نزلت بالعدوى .  رمضان 17الجمعة 

القصوى أسفل بدر، فبنوا لهم حوضاً ملأوه بالماء لیشربوا منه غداً وقت 
تجد قریش غدا وقت المعركة  ا حتى لاهالمعركة، ودفنوا آبار بدر وغوروا میاه

كمركز  صلى االله علیه وسلملصحابة عریشاً للرسول ظمأها، وبنى ایروي  ما
  .للقیادة

وكانت لیلة مقمرة أرسل االله فیها السماء بالمطر رحمةً للمسلمین، وتطهیرا 
، الآخر  لهمً، وتمهیداً لأرض المعركة الرملیة، وعذاباً على الكافرین في الجانب

وبات . نصر االلهواثقین من  فناموا هادئین مطمئنین، وألقى علیهم النعاس 
   .االله ویستنصره السلام یدعوالصلاة و علیه 

تل فقُ  )10 الشكل(وفي الصباح تهیأ الجیشان للقتال الذي بدأ بالمبارزة 
.  المبارزون من قریش وهما عتبة، وشیبة، أبناء ربیعة، والولید بن عتبة

أسلوب الصف  ستخدموا، فردها المسلمون الذین اقریش، فهجمت  فثارت ثائرة
وكان . دونهم بالنبلش مرة ثانیة وثالثة والمسلمون یر وهجمت قری، في القتال 

واستغرق علیه . بكر یستنصر ربه ومعه أبو یزال في العریش علیه السلام لا
تأخذه سنة من النوم رأى فیها جبریل في جمع من السلام في الدعاء، و 

علیه السلام من العرین بعد أن  وهنا یخرج. الملائكة ینزلون إلى أرض المعركة
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بكر بما رأى، وأخذ حفنة من التراب، ورمى بها في وجوه المشركین،  بشر أبا
. قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض: ثم أمر أصحابه بالهجوم العام قائلاً 

إلا أدخله االله  یقاتلهم الیوم رجل فیقتل مقبلاً غیر مدبر لا والذي نفسي بیده
  .الجنة

  

هي إلا ساعة من نهار حتى انجلت المعركة عن نصر مبین  وما. شتد القتالاو 
للمسلمین، وفرار المشركین من أرض المعركة بعد أن خلفوا سبعین قتیلاً، 

ومكث . ستشهد من المسلمین أربعة عشر رجلاً او . وسبعین أسیراً وأموالاً كثیره
ل ومعه الأسرى الذین قت لى المدینةم ثلاثة أیام في بدر عاد بعدها إعلیه السلا
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ربن الحارث، وعقبة بن أبي معیط لأنهما منهم في الطریق رجلان هما النض
  .كانا شدیدي الأذى للرسول في مكة

جهل، وأمیة بن خلف، وعتبة بن ربیعة، وشیبة بن  تل من المشركین أبووقُ 
جهل في بدر كأس الموت بعد أن  وشرب أبو. ربیعة وغیرهم من سادات قریش

  .فسبحان من یعز الطائعین، ویذل العاصین المعادین. كأس الخمر تمنى

. في أمرهم بعد أن وصل المدینةأما الأسرى فقد شاور علیه السلام أصحابه 
ستقر الرأى على أن من أراد الخلاص من الأسر فلیفتدي نفسه، أو یعلم او 

بلا وهناك من أطلقهم الرسول .عشرة من صبیان المسلمین القراءة والكتابة
فتدوا أنفسهم وكان من ضمن الأسرى الذین ا. هلهمفداء ولا تعلیم لفقرهم وج

وأبو العاص بن الربیع زوج  ، العباس بن عبد المطلب عم الرسول علیه السلام
لى یعید زینب إزینب بنت رسول االله علیه السلام الذي اشترط علیه الرسول أن 

  .المدینة

  

  هذه الغزوة؟ ما الدروس التي نستفیدها من:  89س

المسلمون   ، واحد لو وعاه، ى درس الدروس كثیرة نقتصر منها عل:  89 ج
كثیرین، وجبهات  هم یعیشون صراعاً مع أعداءم و وطبقوه في حیاتهم الیو 

وأن النصر على  ، وهو أن النصر من عند االله، لكان الحال غیر الحال  عدیدة
تخلفت الأسباب المادیة بعد  ون مع الإیمان الصادق والصبر وإنعداء یكالأ

ولقد "والمسلمون یوم بدر صلى االله علیه وسلم نتصر الرسول لقد ا.  الأخذ بها
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نتصروا وهم الذین خرجوا من المدینة نعم لقد ا". االله ببدر وأنتم أذلةنصركم 
لم یكن معها إلا  كانوا یریدون القافلة التي . على غیر تعبئة واستعداد للقتال

،  ، حاقداً  بهم یواجهون جیشاً غاضباً  ویتبدل الموقف، وإذا. جلاً بعین ر نحو أر 
ودخل المعركة  واثقاً . جیشاً خرج على تعبئة نفسیة ومادیة. جاء لیستأصلهم

الصحابة وخاصة الأنصار نكص فهل . من النصر في ساعة من نهار أو أقل
ل معه الذین لم تكن نصوص بیعة العقبة تلزمهم بنصرة رسول االله ، والقتا

  ؟ خارج دیارهم

 ن مانا بك یا رسول االله، وصدقناك، وشهدنا ألقد آم:  فقد قال قائلهم ... لا
ا ومواثیقنا على السمع والطاعة جئت به هو الحق، وأعطیناك على ذلك عهودن

بنا هذا الذي بعثك بالحق لو استعرضت  لما أردت فو اللهرسول ا مضي یافا
 ،في الحربلصبر نا إ ، منا رجل واحدتخلف  البحر فخضته لخضناه معك ما

  . صدق عند اللقاء

،  یمان، وصبر، وصدق یریدون به وجه االله، ونصر دین االله، ونصر رسولهإ
  .ولذا تنزل علیهم النصر الحقیقي ممن بیده مقالید النصر والهزیمة سبحانه 

ع یمان باالله، والصبر، والصدق موطریقه الإ ؛والمسلمون الیوم بحاجة إلى نصر
یجب أن تتربى علیه الأمة إذا أرادت لنفسها نصراً وكرامة، وإلا  وهذا ما. االله

  "بأنفسهم یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما إن االله لا"فلن یتبدل الحال 

  

  لماذا تخلف عثمان بن عفان رضي االله عنه عن یوم بدر؟:  90 س
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قیة زوج بنته ر اول علیه السلام من المدینة مرضت قبل خروج الرس:  90 ج
عثمان رضي االله عنه الذي كان قد تهیأ للخروج مع الرسول علیه السلام فأمره 

فبقي رضي . الرسول علیه السلام بالبقاء مع زوجته رقیة لتمریضها ورعایتها
االله عناه التي االله عنه بأمر الرسول علیه السلام  بجوار زوجته رقیة رضي 

وقد . سول علیه السلام من بدرتى توفیت قبل عودة الر استمر بها المرض ح
  .عده الرسول من أهل بدر وأسهم له معهم

  

  ؟ كیف تلقت مكة نبأ الهزیمة:  91 س

لى مكة رجلاً من المشركین الذین كان أول من نقل أنباء المعركة إ:  91ج 
بما جرى  اً لى مكة وأخبر قریشبدر، ولما رأى طلائع الهزیمة فر إشاركوا في 

وخیم . وجاء أبو سفیان وأكد الخبر . داالله الخزاعيبن عب الحیسمان وهو
النواح، وضربت أم الفضل لبابة بنت  هل مكة وكثر البكاء، وعلاالحزن على أ

لهب بعمود خیمة لاعتدائه على  الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب أبا
  .ثرهاخادم لها وشجته شجة منكرة مات على إ

  

  اشها المسلمون بعد بدر؟ما المناسبة الجمیلة التي ع:  92 س

الله نبیهم محمد صلى ا المسلمون معأول عید یفرحه . إنها عید الفطر:  92 ج
وما أجملها من مناسبة یفرحها المسلمون  فما أجمله من عید ،. علیه وسلم
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وأن ، وحق لهم أن یفرحوا .  بعد ذلك النصر العظیم على ألد أعدائهم في بدر
فهل . بعد أن ذاقوا طعم النصر وحلاوته في بدر یستشعروا بهجة العید وفرحته 

  وهل سنفرح بیوم عید بعد نصر على الأعداء؟،  تتكرر هذه المناسبة الیوم؟

  

  ما أبرز أحداث السنة الثانیة من الهجرة بعد بدر؟:  93 س

  : أبرز هذه الأحداث:  93 ج

زواج على بن أبي طالب رضي االله عنه من فاطمة بنت محمد صلى  -1
وكان مهرها درعاً .  )ه2(لیه وسلم  وذلك في شهر شوال سنة االله ع

أبوها  ا بهجهازها الذي جهزه اأم.  لعلي لا تبلغ قیمته أربعمائة درهم
ووسادة أدم حشوها  ، وقربة ، سید الخلق علیه السلام فكان خمیلة

وأم الحسن . یه السلام لهذا مهر وجهاز بنت سید البشر محمد ع. لیف
، وإحدى الكاملات من النساء فاطمة  شباب أهل الجنة يوالحسین سید

 فهل من معتبر؟ ؛ بنت محمد صلى االله علیه وسلم
وعلم . بالكدر والتي أخذت تحشد قواها لمهاجمة المدینةغزوة بني سلیم  -2

بأمرها فباغتها في مائتین من أصحابه في صلى االله علیه وسلم الرسول 
ركوا أموالهم ومواشیهم غنیمة وت ، ففر بنو سلیم.  ـ)ه2( شوال سنة
  . )11 الشكل( للمسلمین 
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انوا أشجع وك  . قینقاع طائفة من الیهود وبنو : قینقاع غزوة بنو -3
لى مسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم ومن الیهود وأقربهم سكناً إ

ثارة القلاقل وقد دفعهم كل هذا إلى التحرش بالمسلمین، وإ . أكثرهم مالاً 
ولما تفاقم أمرهم . السخریة بكل من جاء سوقهم من المسلمینوالشغب و 

، وجمعهم ، جاءهم علیه السلام في جمع من أصحابه في سوقهم 
إلا أنهم تطاولوا .  یصیبهم ما أصاب قریش  وحذرهم أن، ووعظهم 
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وتركهم ، وبقي  ،  فعاد إلى مسجده بالكلام مع الرسول علیه السلام
لأیام جاءت إمرأة من ا وفي یوم من ، تسفر عنه الأیام ینتظر ما

 فتحرش بها بعض الیهود؛ لى سوق بني قینقاع لحاجة لها المسلمین إ
فوثب رجل من المسلمین وقتل الذي ، فصرخت ، حتى كشفوا عورتها 

وبلغ ، جتمع الیهود على المسلم وقتلوه اوكان صائغاً ف، تحرش بها 
ر بني قینقاع الذین دیا ، فسار بجیشه إلىالخبر الرسول علیه السلام 

وأخیراً ، لیلة  ة عشر  ، فحاصرهم الرسول علیه السلام خمستحصنوا 
، ونسائهم ، وأموالهم ، نزلوا على حكم الرسول علیه السلام في رقابهم 

المنافق عبد  إلا أن حلیفهم، وأراد قتلهم ، فأمر بهم فكتفوا  ، هموذراری
م الرسول علیه السلام له فتركه. عى في خلاصهماالله بن أبي سلول س

 وكان ذلك في شوال . الشام فخرجوا إلى، وأمر بإخراجهم من المدینة 



130 
 

                        ). 12الشكل ( ـ )ه2(سنة

 
 

حیث قام أبو سفیان كرد ، ) هـ2( غزوة السویق في ذي الحجة سنة -  4
یشبه  فیما - بدر بالإغارة على أطراف المدینةأصاب قریش في  فعل لما

، وأحرقوا بعض  وقطعوا النخل ، في نحو مائتي راكب - أعمال القرصنة
فلما علم  ، ، وفروا راجعین إلى مكة ، وقتلوا رجلین من الأنصار البساتین

،  أنهم أسرعوا، إلا  الرسول علیه السلام بالأمر خرج مسرعاً وطاردهم
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سمیت  ا ، ولذافلتو أء كمیات كبیرة من السویق حتى اوخففوا أحمالهم بإلق
  ).13الشكل ( بغزوة السویق 

  

  ما أبرز أحداث السنة الثالثة من الهجرة؟:  94 س

  :أبرز أحداث هذه السنة:  94 ج

 . ه3في محرم سنة   أمر يذ  غزوة -1
 . هـ 3 قتل كعب بن الأشرف في ربیع الأول سنة -2
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 .هـ3غزوة بحران في جمادي الأولى سنة  -3

 .هـ3ارثة رضي االله عنه في جمادى الآخرة سنة سریة زید بن ح - 4        

 .هـ 3 شوال سنة 15حد في صباح یوم السبت ة أُ غزو  

  ه، 3رضي االله عنه في جمادى الآخرة سنة  سریة زید بن حارثة – 5

 .تحریم الخمر - 6

زواج عثمان بن عفان رضي االله عنه بأم كلثوم بنت محمد صلى االله  -  7
 .علیه وسلم

السلام بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي االله و  الصلاةزواجه علیه - 8
 . عنها، وزینب بنت خزیمة الهلالیة رضي االلها عنه

 .ولادة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم أجمعین - 9

 .هـ3غزوة حمراء الأسد في شوال سنة - 10

  

                   هـ؟ 3 السلام في سنةو  الصلاة ما أول غزوة غزاها علیه:  95 س
وذلك  )ذي أمر( ة و هـ هي غز 3 أول غزوة غزاها علیه السلام سنة:  95 ج

ومحارب  ،وسببها أن جمعاً كبیراً من بني ثعلبة. في المحرم من هذه السنة
تجمعوا للإغارة على المدینة، فخرج إلیهم علیه السلام لما علم بذلك في نحو 

 وهو ماء یقال له، تجمعهم مكان  ووصل إلى. ة وخمسین من أصحابهأربعمائ
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عاد إلى المدینة ، إلا أنهم تفرقوا لما علموا بقدومه علیه السلام ، ف) ذو أمر (
   . )14الشكل (    .، ولم یلق كیدا 

  

  ما أسباب غزو بحران؟: 96 س

وبني سلیم  ، خرج علیه السلام في ثلاثمائة من أصحابه لإرهاب قریش:  96 ج
ذلك في جمادي ،و وعاد دون قتال . ن ناحیة الفرع وسار حتى وصل إلى بحران م

  ).15الشكل ( هـ 3 الأولى سنة
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  رسول علیه السلام بقتله؟هو كعب بن الأشرف؟ ولماذا أمر ال من:  97س 

. وأمه یهودیة من بني النضیر ،من قبیلة طي  كعب بن الأشرف رجل:  97 ج
صلى نعم في إیذاء الرسول ستخدم هذه ال، مترفاً إلا إنه ا ، غنیاً  كان شاعراً 

فكان یقول الأشعار التي یهجو فیها الرسول علیه .  والمسلمیناالله علیه وسلم 
در وأخذ یقول الأشعار وذهب إلى مكة بعد ب. السلام، ویتغزل بنساء المسلمین

 وتمادى الرجل في غیه ، ضد الرسول علیه السلام والمسلمین یحرض قریشاً 
من لي بكعب بن  :  ، وعندها قال علیه السلام ، وبالغ في الأذىوسفاهته 
خمسة من  نتدب لهذا الأمر النبوياف.  ؟ فإنه آذى االله ورسولهالأشرف 
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بني  في دیار ستدرجوا بها الرجل إلى خارج حصنهرسموا خطة ا الصحابة
  .جتزوا رأسه، وجاؤوا إلى الرسول علیه السلامالنضیر، وتمكنوا من قتله، وا

  . مصیر كل من یؤذي االله ورسوله في كل مكان وزمانكون أن  یوهكذا یجب 

  

 عن قریش طریق تجارتها إلى الشام بعیداً هل غیرت :  98 س
  ؟ ؟ وماذا فعل علیه السلام المدینة

یمر طریق تجارتها إلى الشام والذي  رأت أنوذلك أن قریشاً ... نعم:  98 ج
، وتحت  ة المسلمینه أصبح في قبضلأنَّ ؛  بأطراف المدینة أصبح غیر آمن

، لذا لجأت قریش إلى طریق العراق،  ، وهم بالمرصاد لقوافل قریش سیطرتهم
، وعلم بها الرسول  وخرجت قافلة لقریش عبر هذه الطریق.  وهو طریق طویل

فبعث إلیها سریة بقیادة زید بن حارثة رضي االله عنه الذي ، علیه السلام 
وتركوها غنیمة ، ، فهرب رجال القافلة )  القردة( هاجم القافلة عند ماء یسمى 

  . للمسلمین

  

  سم؟ولماذا سمیت بهذا الا ؟ حداب غزوة أُ أسب ما:  99 س

  :حد هيأسباب غزوة أُ :  99 ج

رغبة قریش في الثأر من المسلمین الذین أصابوها في بدر، وقتلوا أشرافها، -1
ممت وهزموها شر هزیمة، وأفقدوها مكانتها بین قبائل العرب، ولذا ص
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، وتستعید  قریش على القیام بحرب شاملة لتشفي غیظها، وتثأر لقتلاها
ونقل  ، وعزمت على مهاجمة المسلمین في المدینة.  هیبتها بین العرب
القافلة التي ا حتجزو الحاسمة ا ستعداداً لهذه المعركةوا ، المعركة إلى هناك

، وفتحت  ینةنجت یوم بدر وأموالها لتمویل جیش الثأر الذاهب إلى المد
 الشعراءوجندوا  ،وأهل تهامة ، وكنانة ، واستنفرت الأحابیش ،  باب التطوع

 . لى جیش الثأرنضمام إللا للتحریض ضد المسلمین وتشجیع الناس 
،  في المدینة ضاء على المسلمین ودولتهم الناشئةرغبة قریش في الق-2

 م الشرقیة منهاوقطعت طرق قوافلها التجاریة إلى الشا اً والتي أرهبت قریش
وهي التي تعتمد في ، قتصاد قریش كثیراً ، فأضعفت بذلك ا والغربیة

وبذلك توقفت  ، وخاصة في الشام، معیشتها في المقام الأول على التجارة 
 : حتي قال صفوان بن أمیة اً كثیر  وتضررت قریش، تجارة قریش في الشام 

 ، بأصحابه ا نصنع، فما ندري م عوروا علینا متجرنان محمداً وصحبه إ
،  یبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعوهم، فما ندري أین نسلك وهم لا

وإنما حیاتنا بمكة على  ، وإن أقمنا في دیارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا
لهذا كله أرادت قریش بهذه المعركة أن تضع حداً لتهدیدات  . التجارة

 . م قبل أن تتعاظم قوتهموأن تقضي علیه، المسلمین لقوافلها التجاریة 
تحریض الیهود وفي مقدمتهم شاعرهم كعب بن الأشرف الذي ذهب إلى -3

على الثأر من  وحلفاءها اً مكة بعد بدر یقول الأشعار، ویحرض قریش
 .المسلمین
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  ؟ وكیف تعدادات قریش لمعركة الثأر،هل علم الرسول باس:  100 س

ات قریش عن طریق عمه ستعدادلقد علم علیه السلام با ، نعم:  100 ج
ناً للمسلمین یأسلم سراً وبقي في مكة عورد أنه العباس بن عبد المطلب الذي 

برسالة  ، فلما تحرك جیشها نحو المدینة بعث العباس ینقل إلیهم أخبار قریش
ووصلت  ، یخبره فیها بأمر قریشإلى الرسول صلى االله علیه وسلم عاجلة 

  .جد قباءوهو في مس ، الرسالة إلى الرسول

  

ر جیش مكة الزاحف ببخا علم لمَّ ماذا فعل علیه السلام :  101 س
  ؟ نحو المدینة

رسالة العباس على  ستكتم علیه السلام أبي بن كعب الذي قرأا : 101ج 
لیه السلام إلى مسجده، ووضع المدینة ومداخلها تحت وعاد ع ، الرسول
ع الصحابة یش، ووض، وأرسل العیون للتعرف على أخبار جیش قر  الحراسة

ثة في نحو ثلا  ) حدأُ ( ولما وصل جیش قریش نزل عند  ،ستنفارافي حالة 
،  لیه السلام بذلك، فجمع أصحابهوعلم ع،  آلاف مقاتل یقودهم أبو سفیان

 وذلك صباح یوم الجمعة الرابع عشر من شهر شوال سنة ستشارهم في الأمروا
:  ا قصها على أصحابه حیث قالوكان علیه السلام قد رأى لیلتها رؤی،  هـ3

سیفي ثلماً، ) رأس( ورأیت في ذباب  ، ذبحرأیت بقراً تُ  . إني قد رأیت واالله خیراً 
الرؤیا  وبسبب هذه.  درع حصینة فأولتها المدینةورأیت أني أدخلت یدي في 

.  وإن دخلوها علیهم قاتلوهم فیها ؛ كان علیه السلام یرى البقاء في المدینة
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ووافق على هذا الرأي  ، ا الرأى، وأن یتحصنوا في المدینةبه بهذوأخبر أصحا
إلا أن كثیراً من الصحابة وخاصة الشباب منهم . عبداالله بن أبي سلول

صلى االله أشاروا على الرسول لذین فاتهم شرف المشاركة في بدر وبالأخص ا
الذي كان یومها  ، عمه حمزة ، وألحوا علیه وخاصةً  بالخروجعلیه وسلم 

والذي أنزل علیك الكتاب لا أطعم : السلام و  الصلاةعلیه وقال للرسول ، صائماً 
  . طعاماً حتى أجالدهم بسیفي خارج المدینة

وتحقیقاً لرغبة الصحابة، ولأمر یریده االله یتنازل علیه السلام عن رأیه أمام رأي 
سبب للأمة ی رد كثیراً ماالف ي، وأن رأأن رأي الجماعة خیرالأغلبیة لیعلم الأمة 

   .الشقاء والخسارة 

  

  ؟  حدأُ  كیف خرج علیه السلام للقاء المشركین عند :  102 س

م على وعز ، ستشارهم علیه السلام برأي الأكثریة ممن ا بعد أن أخذ:  102 ج
، صلى علیه السلام بأصحابه صلاة   حدأُ  الخروج لقتال قریش عند جبل

، وأمرهم  ر إذا صبروا وأطاعوا، وبشرهم بالنص ، وأوصاهم الجمعة ووعظهم
ودخل علیه السلام بیته ولبس عدة .   حدأُ  ستعداد للخروج لعدوهم عندبالا

في نحو ألف من  حدأُ  تجاهثم خرج بالناس بعد العصر، وسار با، الحرب 
،  ولما وصل إلى مكان یقال له الشیخان توقف علیه السلام ؛ أصحابه

، ثم صلى  آه غیر قادر على القتالصغره ور ستاورد من الجیش ، ستعرض او 
وقبل طلوع الفجر تحرك علیه السلام  ، وبات في هذا المكان، المغرب والعشاء 
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بأصحابه وهناك صلى علیه السلام  ، حتى وصل إلى مكان یقال له الشوط
نسحب ولما تراءى الجیشان ا ؛ ن  عند أحدالفجر، ورأى جیش المشركی

،  ةلثلاثمائة مقاتل لإیقاع الوهن، والبلب المنافق عبد االله بن سلول بنحو
نسحاب بل جعل ولم یكتف هذا المنافق بالا  ، سلمینضطراب في صفوف الموالا

ندري  ما ، أطاعهم وعصاني:  ویحرضهم على الرجوع قائلاً ، یخذل المسلمین 
وبقي علیه السلام في سبعمائة من . ناسنا أیها العلام نقتل أنفسنا هاه

  .م إلى أحدتقدم به أصحابه

  

  لخص لنا أحداث هذه المعركة؟ـهل لك أن تُ : 103 س

حتى وصل إلى  علیه السلام بمن تبقى معه وهم نحو سبعمائةسار  : 103 ج
حد خلف ظهره وجبل جبل أُ  في فم الشعب جاعلاً  فعسكر بجیشه،  حدجبل أُ 

اه والمدینة مامه في بطن وادي قنن أووالمشرك، عن یساره) الرماة(ینین ع
  ).16 الشكل(لفهم خ

وكان ذلك ،  وتهیأ المشركون،  ثم عبأ علیه الصلاة والسلام أصحابه للقتال
علیه السلام فرأى خالد بن  ونظر ، هـ3 شوال سنة 15صباح یوم السبت 

، ) رماةال(یننالولید في فرسان المشركین وعلى میمنتهم قریباً من جبل عی
ویطعن المسلمین من الخلف ، ل لتفاف حول الجباأن یقوم خالد بحركة  فخشي

ولذا اختار علیه السلام خمسین من الرماة الماهرین من ، إذا نشب القتال
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أصحابه ووضعهم على ذلك الجبل تحت قیادة عبد االله بن جبیر رضي االله 
  ، عنهم 
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                                   لتفاف حول جبلوأخبرهم بأن مهمتهم هي مراقبة كتیبة الفرسان ، ومنعها من الا 
 وأمرهم علیه السلام ألا . المسلمین بأن ینضحوا الخیل بالنبل وحمایة ظهر، عینین

وإن رأیتمونا ، فإن رأیتمونا نقتل فلا تنصرونا   .إحموا ظهورنا :یغادروا أماكنهم قائلاً 
خطفنا الطیر إن رأیتمونا ت: ثم أكد علیه السلام هذا الأمر قائلاً . قد غنمنا فلا تشركونا 

وإن رأیتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا  ، حتى أرسل إلیكم مكانكم  تبرحوافلا 
  .حتى أرسل إلیكم
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وكان في جیش المشركین مجموعة من النساء فیهن . أ الفریقان للقتالیوته
وینشدن  ، هند بنت عتبة یضربن الدفوف ویشجعن المشركین على القتال

لواء المشركین وطلب  حاملاً ، بن أبي طلحة العبدري وخرج طلحة. الأشعار
فثار المشركون  ، لم یلبث أن قتلهفخرج إلیه الزبیر بن العوام الذي ،  المبارزة

ستبسلوا في القتال وخاصة حمزة لهجوم العام على المسلمین الذین اوقاموا با
ة وأبو دجان،  والزبیر بن العوام،  طالب يوعلي بن أب، بن عبد المطلب

وتركز القتال حول لواء المشركین الذي سقط عدة مرات لتعرض حملته . وغیرهم
االله  يوفي هذه الأثناء قتل حمزة رض ، واشتد القتال. للقتل على ید المسلمین

شتدوا إلا أن ذلك لم یفد في عضد المسلمین بل ا،بن حرب عنه على ید وحشي
شركون یفرون من میدان وبدأ الم، وترجحت كفة النصر لصالحهم،  في القتال

حول جبل الرماة لطعن  لتفاف بفرسانهقد حاول مراراً الا  وكان خالد. المعركة
حتل المسلمون وا ، أن الرماة كانوا له بالمرصاد إلا، المسلمین من الخلف

  .وبدأوا یغنمون، مواقع المشركین 

، وفي نشوة النصر ، وبینما المسلمون یسجلون نصراً ساحقاً عن المشركین
ظهر  ، الغنیمة،الغنیمة:لغنائم تنادى أكثر الرماة قائلین اوأمام إغراءات 

  أصحابكم فماذا تنتظرون؟

بملازمتها ، وبدأ الرماة یتركون مواقعهم التي أمرهم الرسول علیه السلام 
وعبداالله ابن جبیر ینادي علیهم ، ویذكرهم بوصیة رسول االله صلى االله علیه 

إلا القائد في تسعة من على الجبل  جیبوا ولم یبقوسلم ، إلا أنهم لم یست
،  ستغل خالد بن الولید الفرصة الذهبیة، فانكشف ظهر المسلمین أصحابه، وا
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نقض على الجبل فأبادهم، ثم استدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى الرماة وا
 ، وصاح في المشركین المنهزمین الذین عرفوا على المسلمین من خلفهم

شتد هم مرة أخرى، وائ، ورفع لوا لمعركةأوا یعودون إلى میدان افبد اً؛ خالد
القتال مرة أخرى وطوق خالد بفرسان المشركین العائدین إلى المعركة معظم 

االله عنه  وقتل مصعب بن عمیر رضي ، ووقع القتل فیهم ، سلاميالجیش الإ
كثیر  حتارالمسلمون حتى قتل بعضهم بعضاً، واختلط حامل لواء المسلمین، وا

، وانطلق بعضهم  وفر بعضهم إلى المدینة ،ومن یقاتل ، منهم ولم یدر كیف 
 وتسرب ، وشاع في المیدان أن الرسول علیه الصلاة والسلام قتل  ، إلى الجبل

  . نهارت عزائمهم، وا ، وخارت قواهم إلى المسلمینالیأس 

فأعلن عن ، وفي هذا الموقف العصیب یتدارك علیه السلام الموقف . ... وهنا
أنا . ...عباد االله  إليالسلام ینادي و  الصلاة، وجعل علیه وجوده وأنه لم یقتل

نحاز إلیه ، فانحازوا إلیه یریدون قتله، وا وسمعه المشركون. رسول االله
،  كثیر من أصحابه ه، وقتل بین یدی المسلمون للدفاع عنه علیه السلام

 أبو طلحةعد بن أبي وقاص، و بن النضر، وس وتجلت شجاعة كثیر منهم كأنس
وأصیب علیه ، ، وأبو دجانة وغیرهم رضي االله عنهم  ، وطلحة بن عبید االله

، وشج وجهه  فقد كسرت رباعیته. السلام یومئذ إصابات بالغة و  الصلاة
ثم أخذ علیه السلام یتراجع  ، دمه الزاكي علیه الصلاة والسلام الشریف وسال

، والمشركون  بل والمعركة على أشدهابمن معه من المسلمین نحو الج
، حتى وصل علیه  السلامو  الصلاةیشددون من الهجوم لقتل الرسول علیه

جتمعوا ، وتلاحق المسلمون حتى ا السلام والمسلمون الجبل وصعدوهالصلاة و 
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الصلاة علیه نقذ وهكذا أُ  ، على الجبل صلى االله علیه وسلممع الرسول 
مطاردة ، ویئسوا من  فقد تراجع المشركون ؛ قالسلام أصحابه من هلاك محقو 

 وهناك وعلى الجبل صلى . وأصحابه على الجبلصلى االله علیه وسلم الرسول 
 لما أصابهم من الجراحات والإعیاء السلام بأصحابه الظهر قعوداً الصلاة و علیه 

لتمثیل أما المشركون فقد عادوا ل. ن االلهأمنةً م ، وأخذ الصحابة النعاس
میدان المعركة ثم غادر المشركون ،  من المسلمین وتشویه جثثهم ىبالقتل

وهو یتراجع إلى  الذي طارد الرسول بن خلف بيّ م أُ هععائدین إلى مكة وم
فبرز له الرسول علیه  ، نجوت إن نجا لا؟   أین محمدا:  الشعب ونادى قائلاً 

إلى قریش  فعاد مذعوراً ، ه عن فرسه تطرمیة أسق ورماه بحربة في یده السلام
. ومات عدو االله بسرف وهم عائدون إلى مكة . قتلني واالله محمد: وهو یصیح 

  .وهو المشرك الوحید الذي قتله الرسول علیه السلام  في قتال

، نزل الرسول علیه السلام والمسلمون من على  نسحاب المشركینا دوبع
لام على عمه كى علیه السرأوا بأصحابهم من التشویه، وب الجبل، وآلمهم ما

، وعاد بعدها ثم أمر علیه السلام بدفن القتلى عند جبل أحد  ،مراً  حمزة بكاءً 
أما المشركون فقد قتل . سبعین شهیداً بأصحابه إلى المدینة وقد خلف عند أحد 

  .منهم أربعة وعشرون وقیل سبعة وثلاثون رجلاً 

  ؟ ماذا یمكن أن یقال عن نتیجة المعركة:  104 س

إلا  - تب السیرة التي تحدتث عن غزوة أحد قدیماً وحدیثاً في ك شاع:  104 ج
نتهت إلیه معركة أحد كان نصراً للمشركین وهزیمة أن ما ا - القلیل منها

  .للمسلمین بكل معاني كلمة النصر والهزیمة
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وهو رأي بعض المؤرخین ومنهم العلامة شهاب الدین أحمد بن  - والذي أراه
، والذي  "المحمدیة نحنیة بالمالمواهب اللد": ب طلاني صاحب كتامحمد القس

أن  - كتب في السیرة النبویة شرحه العلامة الزرقاني وهو من أجمل وأنفع ما
، وأن المسلمین لم  نتصار المتعارف علیه في الحروبالمشركین لم ینتصروا الا 

 والذي حدث هو أن ، المتعارف علیها في الحروب أیضاً  ا الهزیمةو ینهزم
 ا، وقتلو  ، وأجلوهم عن مواقعهم لمین كسروا المشركین في بدایة المعركةالمس

ثم حدثت غلطة .  عركةمنهم، وغنموا أموالهم، وفر المشركون من میدان الم
ستغلها خالد لیحول میزان المعركة وأحداثها لصالح المشركین الرماة التي ا

ن خطر الإبادة م وخوفاً . لیقتلوا من المسلمین ولیصیبوهم بجراحات بالغة
بل بأصحابه وتراجع بهم حتى صعد الجصلى االله علیه وسلم نسحب الرسول ا

نسحبوا دون اس المشركون من تحقیق ما یریئوحین ی.  لتتوقف المعركة بعدها
صلى االله  محمد النبي من أصحاب اً أحد امن میدان المعركة دون أن یأسرو 

تقوم  المسلمین تحطیماً لا ، أو یحطموا قوة ، أو یغنموا شیئاً  علیه وسلم
ولو لیوم واحد  ، أو یسیطروا ویحتلوا مكان المعركة للمسلمین بعده قائمة

وأنهم سادة الموقف كما حدث للمسلمین في ، نتصروا بالفعل لیثبتوا أنهم قد ا
یوم بدر حیث قتلوا، وأسروا، وغنموا من المشركین وحطموا قوتهم یومها، وفر 

 حتل علیه السلام میدان المعركة، وا سهفلباً النجاة لنكین طار من بقي من المش
فهل حدث للمشركین مثل هذا . ثلاثة أیام متحدیاً قریش وغیرها  ه، وبقي فی
  یوم أحد؟
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وإنما الذي حدث هو أنهم قتلوا من المسلمین سبعین ، وأصابوهم  .... اللهلا وا
. حاتاا من قتل وجر وهذا شأن المعارك والحروب التي لابد فیه.  بالغة بجراحات

لى والعودة إ -الفراربل  - نسحابلا ثم لم یلبث أبو سفیان أن أمر جیشه با
فقد أدرك .  رف بهاـوهذا من ذكائه، وقدرته، وحكمته العسكریة التي عُ . مكة

،  أن الذي حدث في الجولة الثانیة من المعركة لم یكن ببسالة وقوة جیشه
یفرون من أمام الأولى من المعركة  في الجولةفقد رآهم ؛ اعة رجاله وشج

، وإنما حدث ذلك بسبب غلطة الرماة الذین خالفوا   تجاهالمسلمین في كل ا
هذه الغلطة .  تم في مواقعكمثب نزال منتصرین ما لا: أمر قائدهم الذي قال لهم

التي استغلها خالد هي التي غیرت موازین المعركة لیقتلوا من المسلمین 
 ، ویعیدوا تنظیم جمع المسلمون قواهمتنسحبوا قبل أن یسثم ی، ولیصیبوهم 

نتصر، وأن اولو علم أبو سفیان أنه  ، ویعیدوا الكرة على المشركین، أنفسهم 
الذي حدث في الجولة الثانیة من المعركة كان ببسالة وقوة جیشه لدفعته نشوة 

قین المنافالنصر إلى مهاجمة المدینة المكشوفة أمامه وفیها أعوانه من 
 ،مین إلا النساء والأطفال والعجزةها حین لم یكن فیها من المسلوالیهود واحتل

نسحاب السریع فرأى أن الا  ،  ، ولماذا حدث ، وكیف حدث حدث ر ماقدّ  هولكن
.  هو خیر عمل للمحافظة على مكاسب جیشه في الجولة الثانیة من المعركة

هم الرسول علیه الصلاة سفیان وجیشه حین طارد يیؤید هذا القول فرار أب
فهل یفر المنتصر؟ . سدوالسلام وأصحابه صباح الیوم التالي إلى حمراء الأ

ولكن أبا  ، حروب والمحاربینون في عرف الیك هذا لا. المنهزم؟  وهل یطارد
عاد لملاقاتهم أن  ، وخشي إن توقف أو سفیان خاف وهاب ملاقاة المسلمین

اة التي أنقذت جیشه م منها غلطة كغلطة الرمتنقذه ینزلوا به وبجیشه هزیمة لا
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 محمد النبي في حیاة الرجال كأصحابفالغلطات ، یمة ساحقة یوم أمس من هز 
  .لا تتكرر صلى االله علیه وسلم

بل ، ى لي یتراء " الغلطات لا تتكرر" وحول هذه العبارة .... وهنا           
نصر من نوع . لمینللمس حد كان نصراً عظیماً یتحقق عندي أن ما حدث یوم أُ 

، ؟  فما هو هذا النصر؟ وما تفسیره ،كثیر منهم  ولم یدركه ، لم یألفه الناس
  .أمة الإسلام الیوم أن تحقق مثله أشد حاجةهو نصر ما ف

وبیان ذلك هو أن كل أمة لابد وأن تصاب في حیاتها وفي مسیرتها      
، ولكن  في حیاة الأممومألوف وهو أمر معروف .  ، ونكبات وكوارث بمصائب

فهناك أمم تصاب .  الأمم تختلف في موقفها مما تصاب به من كوارث ونكبات
مما أصابها  ذتأخ ، ولا تتعظ بالمصائب تلو المصائب، ولكنها لا تعتبر، ولا

لإصلاح الخلل والخطأ الذي  ح أحوالها، وللمراجعة والمحاسبةدروساً لإصلا
لمصائب حتى تتحطم میداناً لو  ، اً للكوارثفتبقى حیاتها مسرح. بسببه أصیبت

 كم من نازلة نزلت ببلاد المسلمین ، ف .وهذا واقع أمة الإسلام الیوم  . الأمة
، ولكن هل سلمون في هذا العصر وفیما سبقه مصیبة أصیب بها الم وكم من

، ؟ وهل من وقفة للمحاسبة لتصحیح الأخطاء  من معتبر؟ وهل من متعظ
ستعادت الأمة من هذا لاستقامت الأحوال، ولا؟ لو كان شيء  وتقویم المسیرة

، وكرامتها المفقودة منذ قرون، ولما بقیت بلاد  شیئاً من أراضیها المسلوبة
صورة من  وهذه. ، ونهباً للطامعین قتتاللمسلمین الیوم میادین للصراع والاا

ل كان فه.  كاس الذي قد تصاب به أمة من الأممأبشع صور الهزیمة والانت
،  نعم لقد أخطأ أكثر الرماة... لا واالله    ؟ هذا حال المسلمین بعد كارثة أحد
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كم حِ وذلك لِ وكانت التضحیات أكبر وكانت المصیبة كبیرة،  ، فكان الثمن غالیاً 
. نها االله في الآیات التي تحدثت عن هذه الغزوة في سورة آل عمران وغیرهابیَّ 

یة هذه المعركة وكما سماها االله القد كانت نهو . ن المسلمون درساً قِّ لقد لُ 
بة حملت في ولكنها مصی ،"  أو لما أصابتكم مصیبة" مصیبة حین قال عنها

عتبر المسلمون بما أصابهم یوم أحد، وتعلموا منه درساً لقد ا. ثنایاها كل خیر
  .ت الظروف والأحوالناأوامر القائد والتقید بها مهما كعظیماً في عدم مخالفة 

ستجابتهم لأمر الرسول علیه السلام حین أمرهم بمطاردة دلنا على ذلك سرعة ای
، وبهم من الإعیاء . العدو صباح الیوم التالي وجراحهم لا تزال تنضح دماً 

أنفسهم  ىورغم ذلك تحاملوا عل. والجراحات ما االله به علیم ، والآلام ، والإجهاد
ة العدو حتى بلغوا حمراء الأسد لم ، وخرجوا سراعاً لمطارد ، ولبوا نداء نبیهم

نقیاد مصیبة تعلموا منها دروساً في الا  لقد نزلت بهم. یتخلف منهم رجل واحد
فلم . عتبروا بما أصابهماوهذا واالله نصر عظیم حین . لقائدوالطاعة لأوامر ا

ن تتكرر غلطة أحد، لأ  مخالفة لأوامره علیه السلام ، ولم تصدر منهم بعدها
  ، ذا أصیبت فاتعظتكانت أمة حیة عرفت من أین أتیت، ولماالأمة یومها 

أحد بفضل االله ثم بفضل  ، وحققت بعدومسیرتها  ستقامت حیاتها، فا واعتبرت
.  نتصارات عظیمةاالسلام و  الصلاةها علیهئدنقیادها التام لأوامر قاطاعتها وا

  . بهذا نصراً  ىوكف

  : لاث المشرقةإن أحداث أحد بمراحلها الثلاث، وصفحاتها الث

معركة، نتصار الساحقة في الصفحة الأولى من المرحلة الا  -أ          
حقق االله لهم فیها ما وعدهم على لسان رسوله صلى االله علیه وسلم  والتي
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 وقال علیه السلام للرماة. لكم النصر ما صبرتم: الذي قال لهم قبل المعركة 
دقهم االله ما وعدهم على لسان فص. لزمتم مواقعكم  لا نزال منتصرین ما: 
 " ه ولقد صدقكم االله وعده إذ تحسونهم بإذن" یه نب

نتكاسة وضیاع النصر حین خالف الرماة أمر رحلة الا م -ب          
، ووقع النزاع  الغنائم سلام، ولم یصبروا على مقاومة بریقالرسول علیه ال

نتهى وا.  السلام بینهم وبین من یرون الطاعة المطلقة لأمر الرسول علیه
یا ، فریق یرید غنیمة الدن: فكانوا فریقین، الأمر إلى عصیان الأكثریة 

،  ع سریعة بالقتلفكانت التربیة من االله للجمی. خرةیرید ثواب الآ وفریق
 ،  في بدایة المعركة، وفقدان النصر الذي حققوه  ، والآلام والجراحات

، وشؤم حب  نزاع والخلافات، وشؤم ال لیبین لهم عملیاً شؤم المعصیة
ن فالأمة یجب أن تكو.  ، وأن الكل قد یصاب بشؤم معصیة البعض الدنیا

، لأن المصیر  ، وسلوكها اهاتها، وأهدافوسامیة في غای، وحدة واحدة 
، وهؤلاء  فهذا الرسول علیه السلام یصاب ویسیل دمه.  الذي ینتظرها واحد

، وهذا الجیش كله یفقد النصر،  معركةة من الیالذین قتلوا في الجولة الثان
) ماةالر (من أفراد الجیش  -  أربعین فقط 0وكل ذلك بسبب مخالفة أربعین 

؟ إنه درس عظیم  فكیف إذا كثر العصیان والعصاة في الأمة. امر القائدلأو 
، لذلك الجیل، ولكل الأجیال المسلمة إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها 

، لتنطلق الجماعة  لمصیبة النفوس، ومیز الصفوفلقد محص االله بهذه ا
لقد میزت أحداث أحد المنافقین . المسلمة صافیة نقیة إلى غایتها وهدفها

كما میزت ضعاف . وعقیدة  ، وعملاً ، إلى حد كبیر، وعرفت صفاتهم قولاً 
 . الإیمان الذین خالطوا الصف الإسلامي یومها
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، وغنیمة  لأحداث مكاسب ضخمةثم كانت التوجیهات الربانیة بعد هذه ا
عظیمة كان الصحابة یومها أحوج إلیها من النصر لو تحقق، ومن الغنیمة 

وكانت هذه التوجیهات الربانیة رصیداً ضخماً باقیاً للأمة المسلمة . لو كانت
الساعة هي أحوج إلیه في كل زمان ومكان أكثر من حاجتها  مإلى قیا

فَعَسَىٰ أنَ تَكْرَھُوا شَیْئًا  "فسبحان القائل .  للنصر والغنیمة لو كانتا یوم أحد

ُ فیِھِ خَیْرًا كَثِیرًا وَعَسَى أنَْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَھُوَ خَیْرٌ   " والقائل. "   وَیَجْعَلَ اللهَّ

 . " لَكُمْ 

نتصارهم على المشركین مرحلة تماسك المسلمین من جدید، وا - ج            
من الغزو وهو القضاء على  هم للهدف الرئیسحقیقبالحیلولة بینهم وبین ت

المسلمین وقتل الرسول علیه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر الذین سأل عنهم 
  . أبو سفیان في نهایة المعركة

نتصارات مادیة ومعنویة كثیرة جهلها لت هذه الأحداث بمراحلها الثلاث القد حم
فاللهم نسألك نصراً لهذه الأمة  .الكثیر ممن یكتبون أو یتحدثون عن غزوة أحد

  .حدكنصرك لأولیائك یوم أُ 

ا الموضوع بقول جمیل للعلامة القسطلاني في وأختم كلامي وتعلیقي على هذ
ذكر :  حیث قال في الجزء الثاني... لمحمدیة لمنح اب المواهب اللدنیة: مؤلفه 

مالكیة القاضي عیاض في الشفاء عن القاضي أبي عبداالله بن المرابط من ال
،  ابفإنه یستت) یوم أحد(لیه وسلم هزم من قال إن النبي صلى االله ع: أنه قال

، إذ هو  یجوز ذلك علیه في خاصته إذ لا.  ، لأنه تنقص تاب وإلا قتل فإن
  . ، ویقین من عصمته على بصیرة من أمره
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  أهم درس نستفیده من دراستنا لغزوة أحد؟ ما:   105س

ذكر منها درساً واحداً لیتنا جمیعاً أفراداً وجماعات الدروس كثیرة أ:  105 ج
ستفاد منه الصحابة رضي االله عنهم أجمعین به، ونستفید منه كما ا وأمماً نأخذ

وهو أن المعصیة شؤم وشر على الأفراد والجماعات، الصالح منهم وغیر ، 
نعم :  قال علیه السلام أنهلك وفینا الصالحون ؟ : في الحدیثالصالح كما ورد 

وهؤلاء أصحابه البررة . فهذا رسول االله علیه الصلاة والسلام. إذا كثر الخبث
جتهدوا تعمدوا العصیان ولكن ا وواالله ما. یصابون جمیعاً بمعصیة أربعین 

،  ، وعلینا محاربتها حذر جمیعا من المعاصيفلن. كان وتأولوا فكان ما
لحفظ المجتمع من  ومحاربة وقوعها بالنصح والإرشاد وغیره من الوسائل

  .العقوبات التي تسببها المعاصي

  ما أسباب غزوة حمراء الأسد؟:  106 س

السلام أدرك أن المشركین الصلاة من أسبابها أن الرسول علیه :  106 ج 
سبعین قتل من  ربما فكروا في نتیجة المعركة ورأوا أنهم لم یحققوا شیئاً أكثر

 ؟ بنصر فأین الغنائم؟ وأین الأسرىوهذا واالله لیس ، رجلاً من المسلمین 
 وربما دفعهم هذا التفكیر إلى العودة إلى المدینة لتحقیق. ؟  وأین.... وأین

 لا: حدث بالفعل فقد لام بعضهم أبا سفیان قائلاً  وهذا ما. شيء من هذا 
صنعتم، ارجعوا  ، بئس ما) أي السبایا(  محمداً قتلتم، ولا الكواعب أردفتم

  .أن یجدوا قوة وشوكة ستأصلوهم قبلفا
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 ، وأن یخرس ألسنة فأراد علیه السلام أن یضع حداً لهذه الأفكار الشیطانیة
، نافقین والیهود خاصة والذین تكلموا في نتیجة المعركة مالأعداء من ال

السلام الصلاة و ستنفر علیه ، ولذا فقد ا نتصرتوأشاعوا بأن قریشاً قد ا
لمطاردة المشركین لإرهابهم وإرغام أنوف من أصحابه الذین قاتلوا معه بالأمس 

وسار حتى . ، وخرج بأصحابه قبل فجر الیوم الثاني للمعركة  شایعهم بالمدینة
وهذا بالفعل ما أخاف قریش حین علمت بخروج الرسول . وصل حمراء الأسد

ل جماعة من فآثر أبو سفیان بعد أن حمّ . لمطاردتهاصلى االله علیه وسلم 
ولما بلغت .  السلام وأصحابهالصلاة و تهدید إلى النبي علیه الركبان رسالة 

حسبنا االله ونعم :  السلام وأصحابه قالواالصلاة و هذه الرسالة الرسول علیه 
ا لم یجد ولمّ .  وبقي علیه السلام في حمراء الأسد متحدیاً عدة أیام. الوكیل

  .أحداً عاد علیه السلام بأصحابه إلى المدینة

  

  رز أحداث السنة الرابعة من الهجرة؟ما اب:  107 س

  :یلي أبرز أحداث هذه السنة ما:  107 ج

  .هـ4سریة أبو سلمة رضي االله عنه في محرم سنة -1
 .هـ4بعث عبداالله بن أنیس رضي االله عنه في محرم سنة  -2
 .هـ4حادثة الرجیع في شهر صفر سنة  -3
 .هـ4مأساة بئر معونه في شهر صفر سنة  -4
 .هـ4ربیع الأول سنة  غزوة بني النضیر في-5
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 .هـ 4غزوة ذات الرقاع في ربیع الثاني سنة  -6
 .ة رضي االله عنهاوفاة أم المؤمنین زینب بنت خزیم-7
زواجه صلى االله علیه وسلم من أم سلمة هند بنت أمیة بعد وفاة زوجها  -8

 .أبو سلمة عبداالله بن عبدالأسد
 .مولد الحسین بن علي رضي االله عنهما في شعبان -9

 .هـ4في شعبان سنة) الموعد( در الثانیة غزوة ب -10

  

  وإلى أین توجهت؟ ؟ ما أسباب سریة أبو سلمة المخزومي :  108س

وسببها قیام طلیحة بن خویلد . هـ  4كانت هذه السریة في محرم سنة:  108 ج
وعلم علیه السلام بهذه الجموع . بتجمیع قومه بني أسد للإغارة على المدینة  يالأسد

أبا سلمة المخزومي رضي االله عنه في مائة وخمسین رجلاً من ب لها  نتدفا
، فهربوا یتحركوا أن حیث باغت أبو سلمة جموع بني أسد قبل ، المهاجرین والأنصار 

نتقض جرح اوفي هذه السریة . ستاقوها، وغنم المسلمون مواشیهم فاتجاه في كل ا
    .  عنه وأرضاهلى أثر ذلك رضي االلهسلمة الذي أصیب به یوم أحد ومات عأبو 
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.                                 )17الشكل (  

  

  

  خلاصة قصة بعث عبداالله بن أنیس؟ ما: 109 س

    ة والسلام أن خالد هـ حیث علم علیه الصلا4 كان هذا البعث في محرم سنة:  109 ج
. نةلي یحشد الجموع في عرنه قریباً من عرفات للإغارة على المدیبن سفیان الهذا

وغاب عبداالله بن أنیس عن . فبعث إلیه صلى االله علیه وسلم عبداالله بن أنیس لیقتله
فأعطاه . لياد بعد أن قتل خالد بن سفیان الهذ ثم ع  المدینة ثماني عشرة لیلة،

رضي االله عنه بوضع وأوصى . هذه آیة بیني وبینك یوم القیامة:  وقال الرسول عصاً 
  .ه بعد موتهالعصا في أكفان
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  وما أسبابها؟ ؟ ما قصة حادثة الرجیع:  110 س

سببها أن رجالاً من عضل وقارة قدموا على رسول االله علیه السلام في :  110 ج
وسألوا الرسول أن یبعث معهم من . هـ، وذكروا أن فیهم إسلاماً  4شهر صفر سنة

نفر ره عشأو  ستة صلى االله علیه وسلم ، فبعث معهم الرسول یعلمهم القرآن والإسلام
وأمر علیهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي وقیل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فذهبوا 

جنوب ( مكة وعسفان الحجاز بین یل بناحیة عهم حتى وصلوا الرجیع وهو ماء لهذم
، به غدیر ماء " الوطیة " عسفان بنحو ثمانیة أمیال ، ویسمیه أهل عسفان الیوم ب 

وهناك غدر القوم بأصحاب  . )18الشكل ( )لا شتاء دائري الشكل لا ینضب صیفا و 
ولم . یلقة من بني لحیان وهذالرسول علیه السلام حیث استصرخوا علیهم قبائل المنط

اطون بالقوم الذین طلبوا منهم یشعر أصحاب الرسول علیه السلام إلا وهم مح
بن عدي  أما خبیب.  عاصم وبعض رجاله الذین قاتلوا حتى قتلوا ىفأب. ستسلامالا

وا بهم وقتلوا إلا أن القوم غدر ، ستسلموا  بن طارق فقد اوعبداهللالدثنة وزید بن 
  ، وباعوا  لمقاومةعبداالله الذي حاول ا
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ب بن عدي فقتلتهما قریشاً بقتلاهم في بدر حیث صلب خبی، خبیباً وزیداً بمكة 
  .بالتنعیم، وقتل صفوان  زید بن الدثنة بأبیه 

  

  ؟ مأساة بئر معونةما قصة :  111 س

. حدثت هذه المأساة في نفس الشهر الذي حدثت فیه حادثة الرجیع:  111 ج
ب بملاعب الأسنة قدم على رسول االله ا أن أبا براء عامر بن مالك الملقوخلاصته

وقبل أن یعود إلى . صلى االله علیه وسلم المدینة فدعاه إلى الإسلام فلم یسلم ولم یبعد
رسول علیه السلام أن یبعث بعض أصحابه إلى أهل نجد لعلهم أرض قومه طلب من ال
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. وقیل أكثررجلاً فبعث علیه السلام أربعین .  إني جار لهم: وقال للرسول . أن یسلموا
فتوجهوا . ون بالقراءوكانوا من خیار المسلمین ویسمّ . ر علیهم المنذر بن عمرووأمّ 

 .                                 ،     )19الشكل ( وا بئر معونة ى نجد حتى نزللإ

   
وبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى عدو االله عامر بن 

، ثم استنفر قبائل رعل  وقتل حرام بن ملحان، الطفیل الذي لم ینظر في الكتاب 
لذین وعصیة وذكوان من بني سلیم، فجاؤوا وأحاطوا بأصحاب الرسول علیه السلام ا

ولم ینج منهم إلا عمرو بن أمیة الضمري . فقاتلوا حتى قتلوا جمیعهم. شعروا بالغدر 
وعاد عمرو . الذي أسره عامر بن الطفیل ثم أطلق سراحه عن رقبة كانت على أمه

علیه ولما أقترب منها وجد رجلین من بني عامر كان لهما من الرسول . إلى المدینة 
وتألم علیه السلام . وقتلهما ثأراً لأصحابه، تال علیهما حالسلام أمان وهو لا یعلم وأ
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حتى أنزل االله على . كوانكث شهراً یدعو على رعل، وعصیة، وذوم.  لمقتل أصحابه
بلغوا قومنا أنا لقینا ربنا "  له تعالىلسلام قرآناً نسخ فیما بعد وهو قو الرسول علیه ا

  . وت علیهمفترك علیه السلام القن. "  فرضي عنا ورضینا عنه

  

من هم بنو النضیر ؟ ولماذا غزاهم الرسول صلى االله علیه :  112 س
  وسلم ؟

وسبق أن .  ة بالمدینةإحدى طوائف الیهود الثلاث الرئیسبنو النضیر :  112 ج
،  منه الیهود إلا براً ووفاءً  رَ ولم ی. عاهدهم الرسول عند وصوله إلى المدینة مهاجراً 

وقد فضحهم .  یانة لمن خالفهم وخاصة محمد وأصحابهولكن الیهود أمة غدر وخ
على حقدهم على ولعل هذا من أسباب عداوتهم للرسول علاوة . القرآن في آیات كثیرة

ستمراراً محمد العربي الذي اختاره االله للرسالة التي كانوا یتوقعون أن تكون فیهم ا
نتصارات أضف إلى ذلك الا " .  االله أعلم حیث یجعل رسالته " للأنبیاء السابقین ولكن

، وطبائع الخسة تزال في مرحلة النشوء  العظیمة التي حققتها دولة الإسلام وهي لا
إلى نشوب الصراع بین المسلمین  كل هذا وسواه أدى.  والغدر التي تخلق بها الیهود 

  .والیهود

 ففي شهر ربیع الأول خرج علیه السلام إلى دیار بني النضیر في نفر من أصحابه
ر بن أمیة م عموه في دیة العامریین اللذین قتلهفیهم أبو بكر وعمر وكلهم لیعین

وهو أمر تضمنته المعاهدة التي أبرمها علیه السلام مع ، نا الضمري كما سبق أن أشر 
ففرح الیهود حین رأوه علیه السلام في دیارهم في . الیهود حین قدم المدینة مهاجراً 



159 
 

،  نفعل یا أبا القاسم:  مخادعین، وقالوا وا له شراً ، وأضمر  عدد قلیل من أصحابه
، وتآمروا لقتل الرسول علیه  وخلا الیهود ببعضهم. هنا حتى نقضي حاجتكاجلس ها

یدري حیث جلس إلى جدار أحد بیوتهم یستظل وینتظر وفاء الیهود بما  السلام وهو لا
یستظل تحته برحي ثقیلة إلى سطح البیت الذي  وصمموا على الصعود.  وعدوه

الرسول وأصحابه  وینزل جبریل لیخبر. ثم یلقونها علیه ویقتلوه، الرسول وأصحابه 
، وظن  فنهض علیه السلام وعاد وحده مسرعاً إلى المدینة. بما دبره له الیهود

قام لحاجته  ، فلما أبطأ علیهم خافوا علیه ، وبحثوا عنه ، فوجدوه قد أصحابه أنه قد 
وبعث إلى الیهود برسالة . وأخبر أصحابه بالأمر .  ى مسجدهعاد علیه السلام إل

وأسقط في .  یطلب منهم الخروج من المدینة خلال عشرة أیام جزاء غدرهم وخیانتهم
، وأن مصیر من لم یخرج منهم خلال عشرة  ید الیهود، وعلموا أن مؤامرتهم قد فشلت

رأس النفاق عبداالله بن أبي  تصل بهماوهنا .  فأخذوا یتجهزون للخروج. أیام هو القتل
.  وأنه سینصرهم هو وبنو قریظة ، وحرضهم على البقاء وعدم الخروج بن سلول 

وهنا أعلن علیه . بدا لك فعل مان نخرج فاا لفبقوا وبعثوا إلى الرسول علیه السلام أنٌ 
، وتوجه إلى دیار بني النضیر الذین هربوا إلى حصونهم  السلام النفیر في أصحابه

ففرض علیهم الرسول علیه السلام ، صنوا بها حین رأوا طلائع جیش الرسول وتح
وتخلف عبداالله ابن سلول  ویهود بنو  . )20الشكل ( (الحصار خمس عشرة لیلة 

 قریظة عن نصرتهم ومساعدتهم ، وبقوا في الساحة وحدهم أمام محمد وأصحابه ، و
من  لیه السلام بأنهم سیخرجونالرسول ع، فأرسلوا إلى  قذف االله في قلوبهم الرعب

السلام على أن یخرجوا بنفوسهم فوافق علیه . المدینة على أن یكف عن دمائهم
یدیهم وتوجه أفخرجوا بعدما خربوا بیوتهم ب.  حملت الإبل إلا السلاح اریهم ولهم ماوذر 

وأخذ . جزء منهم فیهم زعیمهم حیي بن أخطب إلى خیبر وذهب بعضهم إلى الشام
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وكانت . ، ودیارهم  ، وأرضهم ستولى على مزارعهملیه السلام سلاحهم واسول عالر 
سول بین المهاجرین لفقرهم الر  حیث شاء ، فقسمه یضعه الرسول علیه السلامفیئاً 

.... رسول االله  یا" : وأرضاهم  ستشار الأنصار الذین قالوا رضي االله عنهمبعدما ا
 ما أخذت لهو أحب اللهشئت فوا والنا ما، وخذ من أم قسمها بین إخواننا المهاجرینا

فرضي االله عنهم وأرضاهم ، ما أعظم إیثارهم ، وما أعظم عطاءهم  "  إلینا مما أبقیت
، وإیمانهم ، وصدقهم ، وحبهم ، وطاعتهم الله ورسوله ، فاللهم إني أشهدك على 
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إلا أبا  ولم یعط علیه السلام من الأنصار . حبهم ، فهبني لأيٍّ منهم یوم القیامة 
  .وأنزل االله في هذه الغزوة سورة الحشر. دجانة، وسهل بن حنیف لفقرهما

  

  ؟ ما أسباب غزوة ذات الرقاع وما نتائجها: 113 س

وسببها قیام جموع الأعراب .  هـ4 كانت هذه الغزوة في ربیع الثاني سنة:  113 ج
وعلم الرسول .  لمهاجمة المدینة من غطفان بالتجمع وبني ثعلبة. من بني محارب

الضربة إلى الخروج إلیهم لیكسب  -ه السلام علیكعادته  –فسارع  بهذه الجموع
یقین، ولكنهم أخافوا بعضهم لتقاء الفر ولم یقع في هذه الغزوة قتال رغم ا. الأولى 
وسمیت بذات الرقاع لوعورة الطرق التي . وصلى المسلمون صلاة الخوف .بعضاً 

أقدام ، وسقطت أظافر  المسیر حتى تقطعت نعالهم، ولطول  فیها المسلمون سار
وحدثت في هذه الغزوة قصص ومواقف طریفة .  فربطوا الرقاع على أقدامهم، بعضهم 

ي غورث اغتیال الرسول صلى االله علیه وسلم ، إلا أن محاولته أشهرها محاولة الأعراب
  . الرسول علیه السلام باءت بالفشل، وعفا عنه

كانت بعد لمؤرخین في تاریخ هذه الغزوة فمنهم من یرى بأنها وقد حصل خلاف بین ا
واالله أعلم بالصواب ، هـ 5بن سعد والواقدي أنها كانت سنةویرى ا. غزوة بني النضیر

  ).21الشكل ( 
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  لماذا خرج علیه السلام في شعبان من هذه السنة إلى بدر؟:  114 س

، وبدر  غزوة بدر الموعد:   یسمى أهل المغازي والسیر هذا الخروج بـ:  114 ج
أن أبا سفیان في یوم أحد نادى على  اوسببه . ةالثالث ر، وبد خرةلآ، وبدر ا الصغرى

فقال علیه السلام .  محمد موعدنا العام القادم في بدر یا: الرسول علیه السلام قائلاً 
  .، هو بیننا وبینك موعد نعم:  لرجل من أصحابه قل

 السنة خرج علیه السلام في ألف وخمسمائة من أصحابه ففي شعبان من هذه، ولذا 
وهو  حتى وصل مر الظهران وخرج أبو سفیان متثاقلاً خائفاً في ألفین من المشركین. 

 ، وهناك في مر الظهران خارت قواه یفكر في عاقبة هذا المسیر لقتال محمد وأصحابه
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یصلحكم  قریش إنه لامعشر  یا:  لرجوع وقال لأصحابه، فاحتال ل، ووهنت عزیمته 
، ، وإن عامكم هذا عام جدب  ترعون فیه الشجر، وتشربون فیه اللبن إلا عام خصب
  .لى مكة خائباً ، فرجع وجیشه إرجعوا وإني راجع فا

لى بدر ، وأقام فیها ثمانیة أیام ینتظر ول علیه السلام فقد سار بأصحابه إأما الرس 
وا سلام بأصحابه إلى المدینة وقد سادال المشركون عاد علیه ا لم یأتِ ولمّ . العدو

  . الموقف، وتوطدت هیبتهم في النفوس

  

  ؟ أهم أحداث السنة الخامسة من الهجرة ما:  115س

  :ه السنة هيأهم أحداث هذ:  115 ج

 .هـ 5 غزوة دومة الجندل في ربیع الأول سنة-1
 .زواجه علیه السلام من زینب بنت جحش ونزول آیة الحجاب-2
 .هـ5صطلق وقصة الإفك في شعبان سنة غزوة بني الم-3
 .  زواجه علیه السلام من جویریة بنت الحارث-4
 .هـ5 غزوة الأحزاب في شوال سنة-5
 هـ5 غزوة بني قریظة في شوال سنة-6

  ما خلاصة قصة غزوة دومة الجندل؟:  116 س  

 .  )22 الشكل( ل شبه الجزیرة العربیة اتقع دومة الجندل في شم:  116 ج
غزوة أنه بلغه علیه السلام أن بدومة الجندل جموعاً كثیرة من وسبب هذه ال
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وأن حشوداً من  ، ویعتدون على من مر بهم ، الأعراب الذین یقطعون الطریق
.                         حلفائهم الرومان یریدون غزو المدینةو نصارى العرب 

  
سیر اللیل ، ی، وخرج في نحو ألف من أصحابه  ستنفر علیه السلام الناسفا

ولما اقترب من دومة الجندل أغار على . ویكمن النهار لیأخذ الأعداء على غرة 
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ولما وصلت الأخبار . وهرب من هربماشیتهم ورعائهم ، فأصاب من أصاب ، 
ووصل الرسول علیه السلام . دومة الجندل ومن بها من الجموع خافوا وتفرقوا

  . ماً ثم عاد إلى المدینةدیارهم ولم یجد بها أحداً فأقام بها أیا

  

  ما قصة زواجه علیه السلام بزینب بنت جحش؟:  117 س

زینب بنت جحش هي أخت عبداالله بن جحش الذي أستشهد یوم أحد، :  117 ج
وكانت قبل . وأمها هي أمیمة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى االله علیه وسلم

رضي االله عنها مولى رسول   صلى االله علیه وسلم زوجة لزید بن حارثةاللهرسول ا
:  االله صلى االله علیه وسلم الذي خطبها من رسول االله علیه السلام وقال لها

فنزل قول .  أنكحیة، فأبت وأبى أهلها لأنه مولى، ولأنها قرشیة ذات حسب ونسب
ون لهم ذا قضى االله ورسوله أمراً أن یكمؤمنة إ وما كان لمؤمن ولا" االله تعالى

ولكنها كانت تتعالى علیه وتترفع لحسبها، وتؤذیه .  فتزوجته " م الخیرة من أمره
  . بلسانها

.  ، فیأمره بإمساكها وتقوى االله ویشتكي زید لرسول االله صلى االله علیه وسلم
وسیتزوجها   زینبام من االله أن مولاه زیداً سیطلق   وكان علیه السلام یعلم بإله

،  رب آنذاك أن یتزوج الرجل زوجة متبناهولم یكن مقبولاً في عادات الع. من بعده
ه ولم یخبر به ره أن یعلم الناس بذلك، ولذا أخفاولذا كان علیه السلام یخشى ویك

 مبدیه وتخشى الناس واالله أحق أن اللهفي نفسك ما ا وتخفي"  كما قال تعالى اً أحد
ل ولم یكن الذي أخفاه الرسول علیه السلام هو حبه لزینب كما یقو " . تخشاه



166 
 

الكذابون والمفترون على االله ورسوله فلو أرادها علیه السلام قبل زید لتزوجها ، 
فما الذي یمنعه منها وهي ابنة عمته وقد رآها مرارا في مكة والمدینة قبل نزول 

ولو كان الذي أخفاه علیه . آیة الحجاب التي نزلت بعد زواجه علیه السلام بها ؟ 
وتخفي في "  هذا الحب وأبداه كما قال تعالى السلام هو حبه لزینب لأظهر االله

إنها .  فالذي أبداه االله وأظهره هو الزواج لا الحب "  . نفسك ما االله مبدیه 
النفوس المریضة التي تحاول النیل من رسول االله علیه السلام الذي هو أطهر من 

  . السحابة في سمائها ، فصلوات االله وسلامه علیه في الأولین والآخرین 

وتستمر العلاقة بین زید وزینب في توتر حتى طلقها زید لیتزوجها رسول         
زوجناكها لكي  فلما قضى زید منها وطراً " االله صلى االله علیه وسلم بأمر من االله 

یكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر  لا
بفعل  اج لیبطل االله به وعلى ید رسوله وبفعله لاوهكذا كان هذا الزو . "  االله مفعولا

، ، ومتحكمة  مازالت باقیة - وللأسف –الجاهلیة التي  موروثاتبعض غیره 
، والتعالي  ، ومنها عادة التفاخر بالأنساب وحاكمة لحیاة كثیر من المسلمین الیوم

كون في وقد لا ی –، نسیباً  ، حسیباً  فلا یزوج من یرى نفسه شریفاً . حساببالا
. كان تقیاً  ، ولا یتزوج منه ولو من كان في نظر الناس غیر ذلك -الحقیقة كذلك 

، فالناس كلهم "  إن أكرمكم عند االله أتقاكم"  لغى الجاهلیون الیوم میزان االلهفأ
 قلا بالأعرا بالتقوى یتفاضلونإنما و   -آدم و حواء  –، وأم واحدة إخوة لأب واحد 

هي القاعدة هذه و  والعقلاء ،، ورسوله ، ا هو میزان االله ذه .والأحساب الزائفة 
بنة عمته الله علیه وسلم حین زوج زیداً من ابها رسول االله صلى ا التي أخذ

فكانت فتنة في  ،الیوم یأبون ذلك  أنصارهاو ولكن الجاهلیة .  القرشیة زینب
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ن ن كثیر مفي أذهاوترسخت الأرض وفساد كبیر بسبب الجاهلیة التي عششت 
وإنها واالله .  ، ونظرتهم للآخرین مه، وعلاقات تهمایالناس، وتحكمت في سلوك

، وزعموا أنهم "  نحن أبناء االله وأحباؤه "نموذج من أخلاق الیهود الذین قالوا 
، والتأسي بمن قال  فهذه دعوة إلى التخلق بأخلاق الإسلام. شعب االله المختار 

الجاهلیة  ، ودعاوى ونبذ أخلاق الیهود ،" وإنك لعلى خلق عظیم" االله في حقه 
  .والطعن في الأنساب ، بالأحساب  المتمثلة في التفاخر

عادة تجریم وتحریم الزواج بزوجة من العادات التي أبطلها االله بهذا الزواج و  
وكان یسمى بزید  . ى زیداً قبل مبعثهوكان صلى االله علیه وسلم قد تبنَّ . ىتبنّ مال

أن  - حسب أعراف الجاهلیة - یكن لرسول االله علیه السلام، ولذا لم  بن محمد
فألغي االله هذه العادة بهذا الزواج  زید بالتبني بنهیتزوج بزینب بنت جحش زوجة ا

على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائهم إذا قضوا منهن  یكون لكي لا" :  وقال
  " .  وطراً 

  

ل صلى االله علیه من هم بنو المصطلق؟ ولماذا غزاهم الرسو:  118 س
  وسلم؟

بنو المصطلق بطن من خزاعة التي كانت تسكن المنطقة الممتدة بین :  118 ج
اً وكان بنو المصطلق یسكنون قدید. مر الظهران والأبواء فیما بین مكة والمدینة 

وبعد أحد التي رأى . على ماء لهم یقال له المریسیع  وعسفان وسط دیار خزاعة
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صراً لقریش وهزیمة للمسلمین تجرأت بعض الأعراب على الأعراب بأنها كانت ن
  الذي أخذ یحشد رارلمصطلق وزعیمهم الحارث بن أبي ضالمسلمین ومنهم بنو ا

فأرسل بریدة بن ، وعلم علیه السلام بذلك . قومه ویعدهم للإغارة على المدینة
،  ةالحصیب للتأكد من نیتهم، فتأكد بریدة من عزمهم على الإغارة على المدین

ستنفر أصحابه وخرج في نحو سبعمائة وأخبر الرسول علیه السلام الذي ا فعاد
  ).23الشكل ( ق لیصیبهم قبل أن یتحركوا لوتوجه إلى دیار بني المصط، مقاتل 

، ع م وهم على ماء لهم یقال له المریسیووصل علیه السلام دیارهم، وأغار علیه
وكان من جملة السبي .  تاق مواشیهموأس،  فقتل من قتل وسبى النساء والذراري 

، فكاتبها بن قیس  والتي وقعت في سهم ثابت جویریة بنت الحارث بن أبي ضرار
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ثم عاد علیه السلام إلى .  ستعانت برسول االله علیه السلام فأدى عنها وتزوجهافا
  .المدینة

وما قصة الإفك ؟ وكیف نرد  ؟ ما دور المنافقین في هذه الغزوة:  119س 
  .من یقل به الیوم ؟  على

خرج مع الرسول علیه السلام في هذه الغزوة عدد من المنافقین منهم :  119ج 
وهذا ما . عبداالله بن أبي سلول لا للجهاد ونصرة الرسول، ولكن لإثارة البلبلة والفتن

  :فقد أثاروا فتنتین عظیمتین نزل قرآن بسببهما وهما . حدث

كلمة هو عبداالله وقائل هذه ال" . ذل  لأعز منها الألیخرجن ا: " قول المنافقین  – 1
. ع أیاما وسببها أنه صلى االله علیه وسلم أقام على ماء المریسی. بن أبي سلول 

یا معشر : لا رجلان مهاجر وأنصاري، واختصما،فصرخ الأنصاري قائفورد الماء 
: صلاة والسلام فقال علیه ال. یا معشر المهاجرین  :وصرخ المهاجر قائلا . الأنصار 

وبلغ ذلك عبداالله بن أبي  " .دعوها فإنها منتنة ! وأنا بین أظهركم أبدعوى الجاهلیة " 
واالله ما . في بلادنا  أوقد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا :"سلول وهو بین قومه فقال 

أما واالله لئن رجعنا إلى المدینة . كلبك یأكلك سمّن : نحن وهم إلا كما قال الأول 
  .ثم جعل یحرض قومه ضد الرسول صلى اللع علیه وسلم . ز منه الأذل لیخرجن الأع

وطالب الصحابة  . فتألم وبلغ الرسول علیه السلام كلام بن أبي         
كیف إذا تحدث الناس أن : فأبى الرسول علیه السلام وقال.  بقتلهالرسول 

.  یل لإطفاء نار الفتنةولكنه علیه السلام أمر بالرح.  محمداً یقتل أصحابه
، بي سلول وكان من خیار الصحابةبن المنافق عبداالله بن أوجاء عبداالله ا
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جاء هذا الرجل یستأذن الرسول في .  سمه الحباب فسماه الرسول عبدااللهوا
فأبى الرسول ، قتل أبیه جزاء ما قال وفعل وهو المعروف في المدینة ببره بأبیه 

قدم عبداالله بن عبداالله ولما اقتربوا من المدینة ت .علیه السلام ودعا له بخیر
تل الإبن فلما جاء أبوه لیدخل المدینة اس، بن أبي ووقف على طریق الناس 

ها حتى یأذن لك رسول االله فإنه واالله هو العزیز وأنت واالله لا تدخل: سیفه وقال
 االله أكبر.  فخلى الإبن سبیله، فلما جاء النبي علیه السلام أذن له .  الذلیل

، وصلى االله على !  وما أعظم إیمانهم !االله أكبر ما أعظم أصحاب محمد ... .
لا تجد قوماً یؤمنون باالله والیوم الآخر یوادون " ، وصدق االله القائل  من رباهم

ونزل بسبب هذه الفتنة آیات " الآیة" –كانوا آباءهم  من حاد االله ورسوله ولو
  .في سورة المنافقین

ثة الإفك التي تولى كبرها المنافق داوفي هذه الغزوة كانت ح:  فكالإ قصة -1
وملخصها أنه صلى االله علیه وسلم . عبداالله بن أبي ومن معه من المنافقین 

فلما رجعوا من . عائشة رضي االله عنها تهأخرج معه في هذه الغزوة زوج
، ا عائشة رضي االله عنها لحاجته ، وخرجت الغزوة نزلوا في بعض المنازل

فرجعت إلى موضع الخلاء تبحث ، وعادت فالتمست عقداً كان معها فلم تجده 
ولما عادت لم تجد أحداً فبقیت في مكانها .  رتحل الناس قبل أن تعودا، و  عنه
وغلبتها عیناها فنامت ولم . وظنت أنهم سیفقدونها فیرجعون في طلبها، 

إنا الله وإنا إلیه : ولتستیقظ إلا على صوت صفوان بن المعطل السلمي وهو یق
.  وكان قد رآها قبل الحجاب.  زوجة رسول االله صلى االله علیه وسلم. راجعون 

، وأناخها  فقرب راحلته.  وتأخر ولم یرتحل مع الناس لأنه كان كثیر النوم
. كلمها كلمة واحدة  بعیره وسار بها لیلحق بالناس وما وحمل عائشة على
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المنافق  م، فتكل ورآهما الناس قادمین، رة ولحق بالجیش وقد نزل في الظهی
بن أبي، وتكلم المنافقون بالإفك وعملوا على نشر القائلة الخبیثة والتهمة ا

،  تدري لمرضها وعائشة لا.  الباطلة في الناس وخاصة بعد قدومهم المدینة
وخاض في الإفك  . وأبوبكر كذلك وكبار الصحابة، ورسول االله ساكت یتألم 

وطالت أیام . وآخرون، وحسان بن ثابت ثاثة، وحمنة بنت جحش مسطح بن أ
ابة كذلك حیتألم أشد الألم وبیوت الص ربت شهراً والبیت النبويالمحنة حتى قا

وبعد شهر تنزل الآیات العشر في . بسبب هذه الفتنة التي أثارها المنافقون
وهكذا نزلت ،  ... الآیات"  إن الذین جاؤوا بالإفك عصبة منكم" سورة النور 

ح بن طوجلد من أهل الإفك مس، ستقر البیت النبوي وا.  براءة عائشة من االله
أما المنافق عبد االله بن أبي . بنت جحش ، وحمنة  ، وحسان بن ثابت أثاثة

 .تطهره الحدود فلم یجلد لأن االله وعده بعذاب الآخرة وهو منافق نجس لا

ظیمة إلا أنه نها من هذه الفریة العأ عائشة رضي االله عبرّ تعالى ورغم أن االله 
تحج وتعتمر ، وتزور مسجد الإسلام ، و  بها وتدعي تقول لاتزال هناك طائفة

وهي تتهمه علیه الصلاة والسلام  رسول االله صلى االله علیه وسلم وقبره الشریف
ولا أدري هل لدى هؤلاء . ه ، وطهارة بیته وفراش الزوجیة في شرفه ، وعرض

إن كانوا _ ، أو عرض أمهم  على عرض نبیهم الطاهر المطهر أو غیرة، عقول 
بون االله یكذّ .  وأم المؤمنین عائشة رضي االله عنها _مسلمین كما یزعمون 

ولكن كیف نعجب وقد قال به وتولى كبره إمامهم  .شئ عجیب ! ویدعون الإسلام 
لى االله ویصلي خلف رسول االله صابن أبي سلول وهو یدعي الإسلام ، بل عبداالله 

  .لضلال ، فاللهم ثبتنا على الحق ، واحفظنا من الزیغ واعلیه وسلم ویغزو معه 
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    :وللرد على هؤلاء نقول 

ئشة الطاهرة بنت الصدیق رضي االله عنهما هي زوج رسول االله أن عا – 1
ا والآخرة ، واالله تبارك وتعالى هو الذي صلى االله علیه وسلم في الدنی

في البخاري من حدیث عائشة رضي االله عنها أن فقد ثبت ،  ختارها لهإ
أرى أنك .  أُریتك في المنام مرتین : ( هاالنبي صلى االله علیه وسلم قال ل

فأقول هذه امرأتك ، فاكشف عنها فإذا هي أنت : في سرقة من حریر ویقال 
ویزوجه سوله وخلیلة ، فهل سیختار االله لر )  إن یك هذا من عند االله یمض

خرج من أفاههم إن یقولون إلا كبرت كلمة ت!  ستكون بغیا أنها امرأة یعلم
أكرم  إنها بنت الصدیق أبوبكر رضي االله عنه! ي بنت من ثم ه. كذبا 

 رب بیتا وأطهره بعد رسول االله صلى االله عله وسلم في الجاهلیة والإسلامعال
أسلمنا لیة فكیف وقد واالله ما رمینا بهذا في الجاه: قال رضي االله عنه  اولذ
یقولون بهذه الفریة إلا أطهر ، وأزكى ،  أفما وجد هؤلاء الأخابث الذین.  !

  .بیت النبوة ، وبیت الصدیق ... في الإسلام  واشرف بیتین
في الأرض ولا في أن االله العلیم الخبیر الذي لا یخفى علیه شئ  – 2

نابر من تتلى لتعلن على المحاریب وفي المبآیات قرآنیة  السماء قد برأّها
عهد النبوة إلى فیام الساعة أن عائشة رضي االله عنها بریئة من هذا الجرم 

  .هو الذي برأّها ولیس محمد صلى االله علیه وسلم ، وأن االله تعالى 
ثون للخبیثات بیالخ الخبیثات للخبیثین و" أن االله تعالى یقول  – 3

ؤلاء الذین ، ونرید أن نسأل ه" والطیبات للطیبین و الطبون للطیبات 
لا ؟ ، فإن هل محمد صلى االله علییه وسلم طیب أم : یقولون بهذا الإفك 
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إذا عائشة رضي االله : قلنا  .. طیّب: فقد كفروا ، وإن قالوا  .. لا : قالوا
  .وإلا فأنتم تكذّبون االله إن أصررتم على قولكم هذا الإفك عنها طیبة 

و الزانیة لا ینكحها إلا أو مشركة  الزاني لا ینكح إلا زانیة" یقول تعالى  – 4
فأین نضع . هذا حكم االله" . زانٍ أو مشرك و حُرم ذلك على المؤمنین 

محمداً صلى االله علیه وسلم من هذه الأصناف ؟ ألیس هو أول المؤمنین 
فكیف یقال هذا في ! وإمامهم ، وسید المتقین ، ورسول رب العالمین 

ألا لعنة االله علىى ! اشه ، وعفة بیته شرفه ، وطهارة فر و  وعرضه ، زوجه ،
  .الظالمین 

فلقد كلّف . أن في هذا القول أذیّة الله ولرسوله صلى االله علیه وسلم  – 5
حادث الإفك أطهر نفس في تاریخ البشریة نفس محمد علیه الصلاة 

وابنتهما عائشة رضي االله والسلام وكذا نفس أبي بكر و زوجه أم رومان 
وقد توعد االله الذین . طاق لا لیوم أو یومین بل لشهر كامل عنهم آلاماً لا ت

" قال تعالى . وبالعذاب المهین و رسوله باللعنة في الدنیا والآخرة،  یؤذونه
إن الذین یؤذون االله و رسوله لعنهم االله في الدنیا والآخرة وأعدّ لهم عذابا 

  " مهینا 
ل في أمهم عائشة أن في هذا القول أیضا أذیة للمؤمنین حین یقا – 6

الصحابي الجلیل المتهم صفوان رضي االله عنها هذا الإفك وفي مقدمتهم 
، فكیف یرمى بخیانة معطٍّل السلمي والذي شهد له الرسول بالخیریة  ابن

: نبیّه في أحب نسائه إلیه ، ویرمى في أمانته ، وفي شرفه وهو القائل 
  .أنثى قطف واالله ما كشفت كنِ ! سبحان االله 
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مؤمنین فكیف تتهمون  –كما تزعمون  –إن كنتم : نقول لهؤلاء أیضا  – 7
ها ئشة بنص القرآن هي أم المؤمنین لأنفعا! أمكم عائشة بهذا القول 

وهل یقبل عاقل شریف أن یقال في . زوجة نبیّه علیه الصلاة و السلام 
  ! أمه أنها زانیة ؟ فكیف یقول هو بنفسه هذا القول بحقّ أمه 

فإن من قال بهذا الإفك وهذا القول الشنیع فهو ... جةً لما سبق ونتی – 8
لا تؤكل  الله ولرسوله وللمسلمین ، ، مؤذٍ مرتد عن الإسلام ، كافر مكذب الله 

لا المدینة و  مكرمةمكة ال لا یدخلو  ، ذبیحته  ، ولا تنكح ابنته ، ولا یزوج
في مقابر  ، ولا یصلى علیه ، ولا یدفنالمنورة ، ولا یغسّل إذا مات 

  .  فهل یُفهم هذا ویُعمل به ؟. المسلمین 

  

  ؟ سببها متى كانت غزوة الأحزاب، وما:  120 س

وتسمى بالأحزاب لتجمع . هـ  5 كانت غزوة الأحزاب في شوال سنة:  120 ج
تسمى بالخندق لأن و .  بها ضد المسلمین، وقریش وتحز  ، وقبائل العرب الیهود

قاً شمال المدینة للحیلولة دون وصول جیوش الرسول علیه السلام حفر خند
  .وهو كما قال أبو سفیان خدعة لم تكن العرب تعرفها، الأحزاب إلى المدینة 

، وحرصهم على  والمسلمین هو حقد الیهود على محمد والإسلامأما سببها ف
سعى زعماء الیهود في خیبر ومنهم حیي  ، ولذا الإطاحة بدولة الإسلام في المدینة

، وكنانة بن الربیع وغیرهم إلى تألیب قبائل ، وسلام بن أبي الحقیق طببن أخ
وذهب الوفد . العرب وحشدها لمهاجمة المدینة للقضاء على الإسلام والمسلمین

وموافقة . بائل العربالیهودي إلى قریش أولاً لعداوتها لمحمد، ولمكانتها بین ق
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. العربیة الأخرى على ذلك قبائلنضمام إلى هذا التجمع سیشجع القریش على الا 
أدیننا خیر أم دین : لتقى الوفد الیهودي بسادة قریش الذین سألوا الیهود قائلینوا

ثم .  ى بالحق منهلوأنتم أو .  بل دینكم خیر من دینه: محمد؟ فقال الیهود الخبثاء 
دة قریش الذین رأوا فیها عرضوا علیهم  خطتهم التي لاقت قبولاً سریعاً من سا

، ووعدوا الوفد الیهودي  نتقام من محمد والمسلمین والقضاء علیهمللا فرصة 
  .بأربعة آلاف رجل

بنو فزارة وغیرهم ثم طاف الوفد الیهودي على قبائل نجد كغطفان، وأشجع، ومرة، و 
وعدوهم بنصف ثمار خیبر لعام و ، ى هذا الحلف لنضمام إوشجعوهم على الا 

  .لاف رجلآووعدوا الیهود بستة  . فوافق هؤلاء الأعراب للمصلحة. كامل

كذا نجح الیهود في حشد عشرة آلاف مقاتل ضد الإسلام والمسلمین في هو      
  .لتجمع والهجوم على المدینةل اوحددوا شهر شوال موعدً ، المدینة 

لغ عددهم نحو عشرة آلاف رجل لم یقوموا هم بهذه ومن الغریب أن یهود خیبر البا
 ، ك منهم في هذا الهجوم إلا عدد من زعمائهم فقطالمهمة لجبنهم بل لم یشار 
  .تمرمن فنات ، فجعلوها في الأعراب السذج مقابل ح خوفاً من محمد والمسلمین

  

الیهودیة  هل علم الرسول علیه السلام بهذه الخطة:  121 س
  وحشودها؟
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نعم لقد علم علیه السلام بكل هذا عن طریق عمه العباس بن عبد :  121 ج
ة وبقي بمك ، الذي كان قد أسلم هو وأهل بیته بعد بدر، وكتم إسلامه . المطلب

   .نقل أخبار قریشعیناً لرسول االله علیه السلام ی

  

                ماذا فعل علیه السلام حین علم بخطة الیهود وقبائل العرب؟:  122  س
یف ستشارهم كالسلام أصحابه، وأخبرهم بالأمر واكعادته جمع علیه :  122  ج

نه علیه وأشار كل برأیه إلا أ. فة إلى المدینةیصنع لمواجهة هذه الحشود الزاح
االله كنا رسول  یا:  السلام استحسن رأي سلمان الفارسي رضي االله عنه الذي قال

فعزم علیه السلام على حفر .  ذا هاجمنا عدونا خندقنا حولنابأرض فارس إ
  .الخندق

  ؟ كیف حفر الخندق، وأین:  123 س

 الشكل(  ختار علیه السلام الجهة الشمالیة من المدینة لحفر الخندقا:  123 ج
، أما الجهات الأخرى فقد كانت  لكونها الجهة الوحیدة المكشوفة أمام الأعداء  )24

، وحرة الكرماء  ، وحرة الوبرة في الغرب فهناك حرة واقم في الشرق ،  محصنة طبیعیاً 
ق رسول علیه السلام والصحابة جمیعاً على حفر خندوعمل ال.  والبساتین في الجنوب

، ووضعوا  ترم 3,30متر ، وعمق نحو 4,60متر ، وعرض نحو  5544بطول نحو 
ي أخرجوه من الخندق بالحفر جهة المسلمین جنوب الخندق لیتترس التراب الذ

وكان   .المسلمون خلفه ، ویمنعوا المشركین من عبور الخندق أو الاقتراب منه 
  . الرسول علیه السلام والمسلمون یحفرون في ظروف صعبة من جوع وبرد شدیدین
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ومنها تلك الصخرة الصلبة التي اعترضت . وظهرت بعض آیات النبوة أثناء الحفر 
المسلمین أثناء الحفر، ولم تعمل فیها معاولهم ، وأخبروا الرسول بشأنها ، فنزل علیه 

بسم : من شدة الجوع ، وأخذ المعول من سلمان وقالالسلام ، وبطنه معصوب بحجر 
فقال علیه السلام . وضربها فنثر ثلثها ، وخرج منها نور أضاء مابین لا بتیها . االله 
االله أكبر ، أعطیت مفاتیح الشام ، واالله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة من : 

هة فارس أضاءت مابین ثم ضرب الثانیة ، فقطع ثلثاً آخر، فبرقت برقة من ج. مكاني 
االله أكبر أعطیت مفاتیح فارس ، واالله إني لأبصر قصر المدائن الأبیض : لابتیها فقال 

بسم االله ، : ثم ضرب الثالثة وقال . الآن فأبشروا بالنصر ، فسر المسلمون بذلك
وقطع بقیة الحجر ، وخرج نور من قبل الیمن فأضاء ما بین لابتي المدینة حتى كأنه 
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االله أكبر ، أعطیت مفاتیح الیمن ، واالله إني : في جوف لیل مظلم ، فقالمصباح 
أخرجه البخاري                                                         " من مكاني الساعة لأبصر أبواب صنعاء

ومنها عناق جابر بن عبداالله رضي االله عنه  الذي رأى في وجه رسول االله علیه 
ع وهم یحفرون الخندق، فأستأذن رضي االله عنه وعاد إلى بیته فذبح السلام الجو 

: العناق ووضعها في البرمة وأمر زوجته فخبزت شعیراً ، ثم  دعا الرسول قائلاً 
أنت یا رسول االله ومعك رجلان أو ثلاثة ، فسأله عن الطعام فأخبرة جابر، فقال 

الخبز من التنور حتى آتي ، تنزع البرمة ولا  قل لها لا. كثیر طیب: علیه السلام
. وكانوا قریباً من ألف . ثم أمر منادیاً على أهل الخندق أن هلموا إلى الطعام 

فجاؤوا، وجعل الرسول یكسر الخبز ویجعل علیه اللحم حتى شبعوا جمیعهم وبقي 
  .بقیة من الطعام

  

  أین نزلت جموع الأحزاب وكم كان عددهم؟:  124س 

اب من قریش ، وغطفان ، وأشجع،  وفزارة وغیرهم نزلت جموع الأحز :  124ج 
وعددهم نحو عشرة آلاف نزلوا عند أحد في شمال المدینة في مجمع الأسیال بین 

  .الجرف وزغابة 

  

  

  



179 
 

  أین عسكر المسلمون ، وكم كان عددهم ؟:  125س 

خرج الرسول علیه السلام والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل  :  125ج 
وأمر علیه السلام بالذراري والنساء فجعلوا في . هم وبین الأحزاب سلع فیما بین

بدء الحصار نحو  دوكان عدد جیش المسلمین عن. الحصون المنیعة في الآطام
  :ألف رجل وهذا هو الصواب الذي تطمئن له النفس وتؤیده القرائن والأدلة ومنها 

ول االله علیه حدیث جابر بن عبداالله رضي االله عنه الذي ذبح عناقاً لرس-1
وحضر الطعام كل أهل الخندق بأمر من رسول االله علیه السلام وكانوا . السلام

والمعلوم أنه شارك في حفر الخندق . والحدیث في البخاري. قریباً من ألف
الصبیان الذین ردهم الرسول علیه السلام عند بدء الحصار، وكذلك المنافقون 

ء الأحزاب حتى لم یبق مع  الرسول الذین بدأوا بالهروب والتسلل بعد مجي
علیه السلام في الأیام الأخیرة من الحصار إلا بضع مئات من المؤمنین 

  .الصادقین 
كما یقول بعض  –لو كان جیش الرسول علیه السلام ثلاثة آلاف مقاتل -2

لخرج بهم صلى االله علیه وسلم إلى الأحزاب عند أحد وقاتلهم ،  -المؤرخین 
ن الأحزاب خندقاً یحمیه من هجماتهم، فلیست هذه أول مرة ولم یجعل بینه وبی

فقد كان . یلقى فیها الرسول أعداءه بجیش یبلغ ثلث أو ربع جیش العدو 
وكان . جیش الرسول یوم بدر نحو ثلث جیش المشركین ومع ذلك قاتلهم 

جیشه علیه السلام یوم أحد نحو ربع جیش المشركین ومع ذلك خرج لقتالهم 
ولو كان جیشه یوم الخندق ثلاثة آلاف . م یحفر خندقاً یومها عند أحد ول

لخرج بهم للقتال ، ولم یحفر الخندق ، ولم یبلغ الخوف والكرب بالمسلمین بعد 



180 
 

وإذ زاغت الأبصار، وبلغت القلوب " اشتداد الحصار كما ورد في القرآن 
كان  وهي أمور تثبت أن جیش المسلمین" . الحناجر، وتظنون باالله الظنونا

قلیلاً وخاصة في الأیام الأخیرة من الحصار بعد تسلل وهروب المنافقین 
وضعاف الإیمان ، فبقي المسلمون القلة وسط أعدائهم من الشمال والجنوب 

 . كالجزیرة وسط المحیط المتلاطم ، وهذا الذي جعلهم یخافون
وام ثم لا تنس أن ثلاثة آلاف مقاتل لم یكن فیهم محمد علیه السلام هو ق

الجیش الذي أرسله الرسول علیه السلام إلى مؤته لیقاتل مائتین ألف من 
الرومان ، فكیف یجبن ثلاثة آلاف یوم الخندق وفیهم محمد علیه السلام عن 
مقاتلة عشرة آلاف من المشركین ؟ هذا أمر لا یقبله عقل ، ولا تؤیده الأعراف 

 . العسكریة
هـ في ألف رجل بما فیهم  3سنة  خرج علیه السلام إلى قریش عند أحد في-3

وهذا العدد هو ثمرة جهد دعوته علیه السلام لأكثر من خمسة . المنافقین 
ولم یكن بین غزوتي أحد والأحزاب إلا سنتان لم تكن في صالح . عشر عاماً 

الإسلام ودولته في المدینة التي عانت في هذه الفترة من جرأة الأعراب وكثرة 
ن ، ولذا لم یدخل الإسلام في هذه الفترة إلا عدد قلیل تحشدهم لحرب المسلمی

فمن أین جاء الآلاف الثلاثة الذین شاركوا في غزوة الأحزاب كما تقول . جداً 
الكثیر من كتب السیرة ؟ ومتى دخلوا في الإسلام ؟ وكیف ؟ وهي أمور لم 

ء ثم أین كان هؤلا. تذكرها كتب السیرة وهي التي تحدثت عن إسلام الآحاد 
ام إلى مكة الآلاف الثلاثة حین خرج علیه السلام بعد غزوة الأحزاب بنحو ع

. ستنفر الناس ، وطلب منهم الخروج معه لأداء العمرةالأداء العمرة بعد أن 
فأین كان البقیة ؟ . ومع ذلك لم یخرج معه إلا نحو ألف وأربعمائة رجل تقریباً 
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من أن جیش الرسول علیه  أسئلة لیس لها إلا جواب واحد وهو أن ما ذكر
السلام كان یوم الأحزاب ثلاثة آلاف مقاتل غیر صحیح وأنهم إلى الألف أقرب 

  .منهم إلى الثلاثة آلاف
شدة خوف المسلمین ، وشدة كربهم أثناء الحصار وخاصة في الأیام الأخیرة -4

" . وب الحناجر، وتظنون باالله الظنونالوإذا زاغت الأبصار، وبلغت الق" منه 
ي حالة واالله ما كانت لتكون لو كان جیش المسلمین ثلاثة آلاف رجل ، وما وه

كانت هذه الحالة إلا لقلة عددهم وسط جموع الأحزاب ومن حالفهم من الیهود 
. 

وقد قسم الرسول علیه السلام هذه . كان طول الخندق نحو خمسة آلاف ذراع -5
وهذا یعني أن . ذراعاً المسافة بین أصحابه لیقوم كل عشرة منهم بحفر أربعین 

 .من شارك في حفر الخندق كانوا یزیدون قلیلاً على الألف بما فیهم الصبیان

  

 هل لك أن تلخص لنا أحداث هذه الغزوة؟:  126س 

لما وصلت جموع الأحزاب وتكاملت عند جبل أحد ، اجتمع قادتهم :  126ج 
وفي صباح الیوم التالي  .لتوحید القیادة ، وجعلوا أبا سفیان قائدا عاماً للأحزاب

توجه القادة لاستكشاف المنطقة بین الأحزاب والمدینة لرسم خطة لاقتحامها وهم لا 
وأثناء سیرهم فوجئوا بخندق طویل ، وعمیق ، وعریض یحول . یعلمون بالخندق

نها لمكیدة  ما كانت العرب إ: سقط في أیدیهم وقال أبو سفیان بینهم والمدینة ، فأ
ر القادة فرض الحصار على المدینة، وإرهاق المسلمین المتترسین وقر . تعرفها 

إلا أن المسلمین كانوا . خلف الخندق ، ومحاولة اقتحام الخندق أو ردمه 
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. یرشقونهم بالنبل ویحولون دون اقتحام المشركین من الخندق أو اقتحامه 
دة ومضت أیام ، وشدد المشركون الحصار ، ونجحت مجموعة من الفرسان بقیا

عمرو بن عبد ود من اقتحام الخندق ، إلا أن المسلمین تصدوا لهم وقتلوا عمرو 
إن : وبدأ المنافقون وضعاف الإیمان یتسللون ویقولون . بن عبد ود وفر الباقون 

وتناقص عدد المسلمین خلف . بیوتنا عورة وما هي بعورة إن یریدون إلا فراراً 
مه إلا أنهم فشلوا لبسالة المسلمین وشدد المشركون الحصار لاقتحا. الخندق 

وهنا ذهب حیي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي سید . المدافعین خلف الخندق
نضمام للأحزاب بني قریظة مع محمد والا  بني قریظة ونجح في إقناعة بنقض عهد

لیفتح بذلك على المسلمین جبهة قتال أخرى من الجنوب ، فزاد كرب المسلمین 
وخافوا من الیهود على . هم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم وخوفهم حین جاء
وزاد تسلل المنافقین وضعاف الإیمان حتى لم یبق مع الرسول . النساء والذریة 

علیه السلام إلا بضع مئات زاغت أبصارهم ، وبلغت القلوب الحناجر كما ذكر 
ه جموع الأحزاب بوهنا فكر علیه السلام في عمل یشتت . تعالى في القرآن الكریم 

بن حصن الفزاري ، والحارث بن عوف رئیسي غطفان وقبائل  ة، فأرسل إلى عیین
من جیش الأحزاب لیصالحهم على ثلث ثمار المدینة % 60نجد التي تشكل نحو 

وقبل توقیع الاتفاقیة استشار . على أن ینسحبوا لیتركوا قریشاً وحدها في الساحة 
یا رسول االله : عد بن عبادة سیدا الأنصار فقالا علیه السلام سعد بن معاذ ، وس

إن كان االله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة ، وإن كان شیئاً تصنعه لنا فلا حاجة لنا 
إنما هو : فصوب علیه السلام رأیهما ، وقال. واالله لا نعطیهم إلا السیف . فیه

  .شيء أصنعه لكم لما رأیت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة
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أولیائه، وهزیمة الأحزاب ألقى الإسلام في قلب نصر راد االله نصر نبیه و وهنا ولما أ
رجل من كبار غطفان وهو نعیم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي االله عنه 

یا رسول االله إني قد أسلمت ، وإن : الذي جاء إلى الرسول علیه السلام وقال
  . قومي لم یعلموا بإسلامي ، فمرني ما شئت 

حد ، فخذل عنا ما استطعت ، فإن الحرب اإنما أنت رجل و : لام ال علیه السفق
وكان رضي االله عنه صدیقاً لسادة بني قریظة وقریش وغطفان وموثوقاً . خدعة
  .لدیهم

فوضع رضي االله عنه خطة مشروحة في كتب السیرة استطاع بها أن یوقع الخلاف 
وكان . في الشمال والخصومة بین جموع الأحزاب عند جبل أحد ویهود بني قریظة 

. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا: علیه السلام والمسلمون یدعون االله تعالى 
. اللهم اهزمهم وزلزلهم . هزم الأحزاب اهم منزل الكتاب ، سریع الحساب ، الل

واستجاب االله الدعاء ، فأرسل على الأحزاب ریحاً وجنوداً لم یروها ، قوضت خیام 
وألقى االله الرعب في قلوبهم فارتحلوا . جموعهم ، وكفأت قدورهم الأحزاب ، وزلزلت 

، وأصبح  علیه السلام والمسلمون وقد رد االله أعداءهم بغیظهم لم ینالوا خیراً ، 
وهكذا انتهت هذه الغزوة التي كانت من أشد الغزوات . وكفى االله المؤمنین القتال

وإنما كانت معركة أعصاب على المسلمین رغم  أنه لم یكن فیها قتال كبیر، 
تمخضت عن تخاذل المشركین في أكبر تجمع لهم ضد المسلمین ، ولذا بشر علیه 

  .الآن نغزوهم ولا یغزوننا ، نحن نسیر إلیهم : السلام أصحابه قائلاً 
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  ماذا فعل صلى االله علیه وسلم بالغادرین یهود بني قریظة؟:  127س 

القضاء على المسلمین ودولة الإسلام  بعد أن فشلت جموع الأحزاب في:  127ج 
في المدینة، وخرجت متنافرة لا یثق بعضها ببعض ، جاء الوقت ، وحانت الساعة 
لتأدیب یهود الغدر والخیانة بني قریظة ، فلیس لهم بعد الیوم أن یجاوروا 
المسلمین في المدینة لأنهم خونة لا یوثق بهم ، ولأنه لابد من تطهیر المدینة 

لة الإسلام من هؤلاء الأخابث ، ثم لیكسر المسلمون شوكة المنافقین عاصمة دو 
لیهود ضد المسلمین ، ولذا جاء جبریل علیه السلام االذین كانوا یتآمرون مع 

أوقد وضعت السلاح یا رسول االله ؟ إن االله یأمرك بالمسیر : بالأمر من االله قائلاً 
  .إلى بني قریظة فإني عامد إلیهم فمزلزلهم 

كان هذا في نفس الیوم الذي رجع فیه الرسول والمسلمون من الخندق ،         
فلا تأخیر ولا تباطؤ في تأدیب الخونة ، ولذا أمر علیه السلام من یؤذن في الناس 

فتسارع الصحابة . ینً العصر إلا في بني قریظة من كان سامعاً مطیعاً فلا یصلِّ : 
ول االله صلى االله علیه وسلم رغم ما كان إلى دیار بني قریظة  استجابة  لأمر رس

بهم من نصب ، وشدة ، وتعب بعد حفر الخندق وحصار الأحزاب ، ولكن ما 
أصابهم یوم أحد حین خالفوا أمر الرسول صلى االله علیه وسلم كان درسا كافیا 
علمهم الطاعة ، والإذعان ، والإستجابة لأمره صلى االله علیه وسلم مهما كانت 

ظروف ، ولذا خرجوا سراعا ، وصلى بعضهم العصر في الطریق ، الأحوال وال
ولم یعتب .  والبعض الآخر بعد أن وصلوا دیار بني قریظة بعد العشاء الآخرة 

  .علیه السلام لا على هؤلاء ولا على هؤلاء
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  متى كانت هذه كانت الغزوة ، وما أحداثها باختصار؟:  128س 

ذي القعدة وأوائل ذي الحجة من السنة وقعت هذه الغزوة في أواخر :  128ج 
  .الخامسة للهجرة 

أما أحداثها فهي أنه علیه السلام بعد أن أمر الناس بالخروج سریعاً إلى دیار بني 
قریظة خرج علیه السلام إلى دیارهم، فلما دنا من حصونهم ورآهم متجمعین على 

اكم االله ، وأنزل بكم یا إخوان القردة هل أخز : الآطام والحصون نادى علیهم قائلاً 
وقذف االله في قلوبهم   ،  )25 الشكل(ثم حاصرهم خمسة عشر لیلة  نقمة ؟

الرعب ، ولم یجرؤوا على الخروج لقتال المسلمین ،فدعاهم سیدهم كعب بن أسد 
القرظي إلى إتباع محمد والدخول في الإسلام، أو الخروج لقتال المسلمین في 

النساء والذریة خوفاً علیهم من السبي ، أو الهجوم عملیة إنتحاریة بعد أن یقتلوا 
       .على المسلمین غرةً یوم السبت، فرفضوا كل هذه العروض 

وأخیراً نزلوا على حكم الرسول صلى االله علیه وسلم الذي حكم فیهم سعد بن معاذ 
رضي االله عنه الذي حكم فیهم بقتل الرجال ، وسبي النساء والذریة ، وتقسیم 

. حكمت فیهم بحكم من االله من فوق سبع سماوات : ، فقال علیه السلام  الأموال
ثم أمر علیه السلام بحفر الخنادق في سوق المدینة، وضربت أعناق المقاتلین 

وكان من بین . من بني قریظة جماعات جماعات ، وألقیت جثثهم في الخنادق 
الذي جاء بعد القتلى سیدهم كعب بن أسد ، وسید بني النضیر حیي بن أخطب 

كما وعد  أصابهمحصون بني قریظة لیصیبه ما  انسحاب الأحزاب مدحورین ودخل
ض قاب فهو الذي شجع بني قریظة على نكعب بن أسد في بدایة غزوة الأحز 

  .العهد مع المسلمین 
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  ما مصیر سبي بني قریظة؟:  129س

ا هناك بعد بعث علیه السلام مجموعة من السبي إلى دیار نجد وبیعو :  129 ج
أن أمر علیه السلام ألا یفرق بین الأم وأولادها حتى یبلغوا ، وبعث مجموعة أخرى 
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صطفى علیه الصلاة و السلام لنفسه من نسائهم اوبیعوا هناك ، و إلى تهامة الأزد 
  .ریحانة بنت عمرو التي أسلمت وكانت في ملك یمینه علیه السلام 

  

  معاذ في بني قریظة؟ابن  سعدم علیه السلام لماذا حكّ :  130س 

لما استسلم بنو قریظة وأمر علیه السلام بتقیید الرجال بالحبال جاء :  130ج 
الأوس وكانوا حلفاء لبني قریظة ، وأرادوا أن یشفعوا لبني قریظة كما شفع الخزرج 

إنهم كانوا موالینا دون الخزرج، وقد . یا رسول االله : لبني قینقاع ، فقال بعضهم 
إلا : فقال علیه الصلاة والسلام . موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت  فعلت في

فقال علیه . بلى: ترضون یا معشر الأوس أن یحكم فیهم رجل منكم ؟ قالوا 
  .فذاك سعد بن معاذ : الصلاة والسلام 

وكان سعد بن معاذ رضي االله عنه یمرض في مسجد الرسول صلى االله علیه وسلم 
  .خندق بسهم فقطع منه الأكحل وهو عرق وسط الذراع بعد أن أصیب یوم ال

   

  ماذا حدث لسعد بن معاذ بعد حكمه في بني قریظة؟ :  131س 

كان سعد كما أسلفت قد أصیب یوم الخندق إصابة بالغة في الأكحل فدعا : 131ج
واستجاب االله دعوة . اللهم لا تمتني حتى تقر عیني من بني قریظة : االله قائلاً 
وبعد تنفیذ حكم . د الصالح حین جعله الرسول علیه السلام حكماً فیهم هذا العب

االله في بني قریظة انفجر جرحه بالدم ومات رضي االله عنه ، وفي الصحیحین عن 



188 
 

إهتز عرش الرحمن : جابر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال
  .لموت سعد بن معاذ

  

یق، وما علاقته بالأحزاب وما من هو سلام بن أبي الحق:  132 س
  مصیره؟

هو من زعماء بني النضیر الذین أجلاهم الرسول من المدینة فتوجهوا :  132 ج
إلى یهود خیبر وأقاموا معهم یدبرون المؤامرات ضد المسلمین في المدینة، وكان 
سلام من ضمن الوفد الیهودي الذي ألب قریش وقبائل العرب ضد الرسول وجمعوا 

نتدب علیه الصلاة اوالإسلام والمسلمین ، ف، وكان شدید العداوة للرسول الأحزاب 
والسلام خمسة من أصحابه لیذهبوا إلى خیبر لقتل سلام بن الحقیق ، فذهبوا 
وقتلوا هذا الشیطان في بیته في خیبر لیعلم الیهود وغیرهم أن أیدي المسلمین 

  .خل بیوتهم قادرة على الوصول إلیهم ، وتنال منهم ولو كانوا دا

  

ما قصة زواجه علیه السلام بزینب بنت جحش؟ وما الدروس :  133س 
  المستفادة من هذا الزواج المبارك؟

شهر ذي القعدة سنة  تزوج علیه الصلاة والسلام زینب بنت جحش في:  133ج 
بنة عمته علیه السلام أمیمة بنت عبد المطلب ، وأخت عبداالله بن اهـ ، وهي   5

  .دجحش شهید أح
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وقصة هذا الزواج باختصار هي أن االله تبارك وتعالى أراد أن یلغي بهذا الزواج 
 –عادتین جاهلیتین قبیحتین كانتا قد تأصلتا في المجتمع الجاهلي ، ولا تزال 

قائمة إلى الیوم وراسخة في أذهان الجاهلیین وخاصة عادة التفاخر   -للأسف 
فهذا قبیلي وذاك حر ، وذاك عبد ، وذاك والتفاضل بالقبیلة ، والأصل ، والنسب ، 

خضیري إلى غیر ذلك من المسمیات التي ما أنزل االله بها من سلطان، ولا دعا 
إلیها ولا أمر بها رسوله بل ذمها ونهى عنها ، فالناس لآدم وآدم من تراب ، 

كبرت  -والأسرة ، والشكل والحجم  والناس یتفاضلون عند االله بالتقوى لا بالقبلیة ،
والعادة الأخرى هي التبني ، وحرمة  -من أفواههم إن یقولون إلا كذباً كلمة تخرج 
مرأة ذات نسب وجمال فهي ابنة اكانت زینب بنت جحش . قة المتبنى الزواج بمطل

وأراد علیه الصلاة والسلام أن یزوجها من . عمة رسول االله صلى االله علیه وسلم 
ت زینب وأبى أهلها لأن زیداً مولى ویرون مولاه زید بن حارثة رضي االله عنه فأب

. أنكحیه: إلا أنه علیه الصلاة والسلام أصر على ذلك وقال. بأنه لیس كفؤاً لهم 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَكُونَ "  " وینزل القرآن

 وتذعن . " مْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِینًالَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرهِِ 
ینب وأهلها لأمر االله وأمر رسوله ، ویتم الزواج من زید بن حارثة الذي كان ز 

إلا أن الحیاة الزوجیة لم . الرسول قد أعتقه وتبناه فأصبح یدعى بزید بن محمد 
د كانت تترفع علیه وتؤذیه بلسانها ، ولم تستقم ولم تستقر بین زید وزینب فق

أمسك علیك : قها ، فقال لهستشار الرسول علیه السلام في طلاازید ، ف یحتمل
وكان االله تعالى قد أخبر رسوله بأنه سیتزوج زینب بعد أن . تق االله ازوجك و 

یطلقها زید ، إلا أنه علیه الصلاة والسلام كان یخفي ذلك ویخشى إظهاره لأن 
سیقولون إن محمداً قد تزوج زوجة متبناه ، وكان هذا محرماً وسائداً في  الناس
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ه االله الصلاة والسلام في نفسه وأبداوهذا هو الذي أخفاه الرسول علیه . أوساطهم
ُ أحََقُّ أنَْ تَخْشَاهُ "  اسَ وَاللهَّ ُ مُبْدِیھِ وَتَخْشَى النَّ ولم یكن . " وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهَّ
ي أخفاه الرسول هو حبه لزینب كما یقول الكذابون والمفترون على االله الذ

فما الذي یمنعه من الزواج بها . فلو أرادها الرسول قبل زید لتزوجها . ورسوله 
الحجاب التي نزلت بعد زواجه علیه  ةراً في مكة والمدینة قبل نزول آیوقد رآها مرا

ة والتي تحاول النیل من رسول االله السلام بها ؟ ولكنها نفوس الأفاكین المریض
صلى االله علیه وسلم الذي هو أطهر وأنقى من السحابة في سمائها ، فصلوات 

ویطلق زید زینب لأمر یریده االله ، . االله وسلامه علیه في الأولین والآخرین 
ا  "وتنقضي عدة زینب ، ویتزوجها الرسول صلى االله علیه وسلم بأمر االله  فَلَمَّ

جْنَاكَھَا قَضَىٰ زَ  نْھَا وَطَرًا زَوَّ وتنتقل رضي االله عنها إلى بیت النبي لتكون " .  یْدٌ مِّ
، ولیلغي االله تعالى وعلى ید رسوله هاتین العادتین الجاهلیتین، عادة نأماً للمؤمنی

التفاخر والتفاضل بالأصل والنسب ، وعادة التبني وحرمة زواج الرجل من مطلقة 
  .متبناه

  

هـ وقبل صلح 6لخص الغزوات والسرایا التي حدثت سنة ما م:  134س 
  الحدیبیة ؟

  ) :26الشكل ( ملخصها كالتالي :  134ج 
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وبنو لحیان هم قوم من هذیل . هـ 6زوة بني لحیان في ربیع الأول سنة غ -1
هـ  4غدروا بأصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم في حادثة الرجیع سنة 
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لیهم الرسول علیه الصلاة والسلام في مائتین من والتي تحدثنا عنها ، فخرج إ
أصحابه لتأدیبهم حتى وصل ماء الرجیع ، إلا أن بني لحیان فروا حین سمعوا 
بقدوم الرسول علیه السلام إلى دیارهم ، وبقى علیه السلام في دیارهم أیاماً ثم 

  .عاد إلى المدینة
  

، وذلك لأن عیینه بن  هـ6في ربیع الأول سنة ) غزوة الغابة(غزوة ذي قرد  -2
حصن الفزاري سید غطفان أغار على لقاح لرسول االله صلى االله علیه وسلم 
في منطقة الغابة في ضواحي المدینة واستاقها بعد أن قتل الراعي ، فطارده 
الرسول والمسلمون حتى وصلوا ذا قرد ، ثم عادوا إلى المدینة بعد أن استنقذوا 

 .عشر لقاح
هـ  ، حیث  6مة إلى ذي القصة في ربیع الآخر سنة سریة محمد بن مسل -3

أرسل علیه السلام هذه السریة إلى بني ثعلبة ، وكانت السریة مكونة من 
بن مسلمة  اعشرة رجال أحاط بهم الأعراب في ذي القصة فقتلوهم إلا محمد

 .ومر به رجل من المسلمین فحمله إلى المدینة . الذي وقع جریحاً 
. هـ 6امر بن الجراح إلى ذي القصة في ربیع الآخر سنة عبیدة ع يسریة أب -4

نتقام ولتأدیب بني ثعلبة الذین لى االله علي وسلم للا وقد بعثها رسول االله ص
قتلوا من كان في سریة محمد بن مسلمة ، إلا أن القوم فروا ولم یجد أبو 

 .عبیدة أحداً منهم
هـ  حیث بعثه 6سریة زید بن حارثة إلى العیص في جمادي الأولى سنة  -5

الرسول صلى االله علیه وسلم في مائة وسبعین رجلاً لاعتراض قافلة لقریش 
قادمة من الشام یقودها أبو العاص بن الربیع زوج زینب بنت رسول االله صلى 
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أما أبو . وتمكن زید من أخذ القافلة وقتل بعض رجالها . اله علیه وسلم 
بزوجته زینب فأجارته ، وقبل رسول  العاص فقد فر ودخل المدینة لیلاً واستجار

االله إجارتها له ، ورد علیه الرسول ماله كله ومال القافلة ، فسار أبو العاص 
إلى مكة وأعطى الأمانات ورجع إلى المدینة مسلماً ، فأعاد علیه الرسول 

 .زوجته زینب بالنكاح الأول
ني فزارة هـ لتأدیب ب6سریة زید بن حارثة إلى وادي القرى في رجب سنة  -6

الذین اعتدوا على قافلة تجاریة للمسلمین كان یقودها زید بن حارثة وسلبوها ، 
ونجا زید من القتل ، فلما وصل إلى المدینة وأخبر الرسول بخبرهم بعثه 

وهاجمهم زید ومن معه وقتل منهم عدداً كبیراً ثم .  الرسول في سریة لتأدیبهم 
 .عاد إلى المدینة

عوف إلى بني كلب في دومة الجندل في شعبان سنة  سریة عبدالرحمن بن -7
هـ  ، حیث سار إلیهم عبدالرحمن بن عوف ، فلما وصل إلیهم دعاهم إلى 6

الإسلام فأسلم سیدهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانیاً ، وأسلم أكثر 
 .صبغ ، وتزوج عبدالرحمن تماضر بنت الأ قومه ، ومن لم یسلم دفع الجزیة

هـ إلى بني سعد بن بكر بفدك 6بن أبي طالب في شعبان سنة سریة علي  -8
والذین تجمعوا لمساعدة یهود خیبر لمحاربة المسلمین مقابل بعض ثمار خیبر 

فسار إلیهم علي في مائة رجل حتى وطيء دیارهم ، إلا أن القوم فروا ، . 
 .فجمع علي أموالهم ومواشیهم وعاد بها إلى المدینة

هـ لمطاردة ثمانیة من 6لفهري إلى عرینة في شوال سنة سریة كرز بن جابر ا -9
رجال عرینة غدروا وقتلوا یساراً مولى رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو 

 .یرعى الإبل ، فلحق بهم كرز وأسرهم وجاء بهم إلى المدینة ، فصلبوا لغدرهم
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لماذا خرج صلى االله علیه وسلم لأداء العمرة ؟ وكیف تم :  135س 
 لحدیبیة؟صلح ا

رأى علیه الصلاة والسلام في منامه أنه وأصحابه دخلوا المسجد الحرام :  135ج 
وأخبر أصحابه بذلك ، . ، وطافوا بالبیت آمنین محلقین رؤوسهم ومقصرین 

ستنفر الناس ، وأرسل إلى قریش من یخبرهم أنه اوأمرهم بالتجهز لأداء العمرة ، و 
  .، وأخبر كذلك قبائل العرب على طریق مكة علیه السلام قادم للعمرة لا للقتال

  

   لماذا خرج علیه الصلاة والسلام بالسلاح وهو یرید العمرة ؟:  136س 

والسلام ، فهو لم یحمل هذا من حكمته وحسن تدبیره علیه الصلاة :  136ج 
عتداء على أحد ، ولكن للدفاع عن نفسه وأصحابه ، فهو في حالة السلاح للا

كثیر من القبائل على طریقه إلى مكة ، فلیس من الحكمة أن  حرب مع قریش ومع
یخرج علیه الصلاة والسلام وأصحابه في مثل هذه الأحوال والظروف عزلاً من 

ثم إنه علیه الصلاة والسلام كان یخشى أن تصده قریش عن المسجد . السلاح 
هم في الحرام وتمنعه وأصحابه من أداء العمرة وهو حق مشروع لهم متعارف علی

أوساط العرب رغم العداوة بین الطرفین ، ولذا خرج علیه الصلاة والسلام بالسلاح 
، ولم یكن معه ومع المسلمین من السلاح إلا سلاح المسافر السیوف في القرب . 

وساقوا الهدي ، فلیس لأحد كائناً من كان أن یصدهم ، وقد لبسوا لباس الإحرام 
  .عن المسجد الحرام وأداء العمرة 
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  كیف خرج علیه الصلاة والسلام وأصحابه ومتى؟:  137س 

خرج علیه الصلاة والسلام في ألف وأربعمائة رجل من أصحابه بع أن :  137ج 
هـ وخرج علیه السلام بزوجته أم 6لبسوا لباس الإحرام في شهر ذي القعدة سنة

یه سلمة، وأحرم وأصحابه من ذي الحلیفة، وبعث بشر بن سفیان الكعبي لیأت
بأخبار قریش وقبائل العرب ، وسار علیه السلام بأصحابه حتى بلغ عسفان حیث 
لقي بشر الكعبي الذي أخبر الرسول بأن قریش قد أوهمت قبائل العرب بأن محمداً 
قادم للقتال وانتهاك حرمة البیت الحرام، ولذا نجحت في تألیب قبائل العرب ، 

ولقي علیه السلام . لها علیهم أبداً وخرجوا إلى ذي طوى یعاهدون االله ألا تدخ
ولتجنب القتال غیّر علیه الصلاة . خالد بن الولید وفرسان المشركین في عسفان

والسلام الطریق ، فسلك یمیناً حتى نزل الحدیبیة خارج الحرم على بئر الحدیبیة ، 
 وكانت قلیلة الماء ، فانتزع علیه السلام سهماً من كنانته وأمر أحد أصحابه أن

  .یغرسه في جوف البئر فامتلأت بالماء

وسارت الرسل بین الرسول علیه السلام وقریش للإصلاح بین              
فجاء بدیل بن ورقاء الخزاعي، ثم مكرز بن حفص ، ثم . الطرفین ومنع القتال 

الحلیس بن علقمة ، ثم عروة بن مسعود الثقفي سید أهل الطائف الذي تكلم مع 
رأى في معسكر المسلمین ، وسمع ما سمع ثم عاد إلى قریش  الرسول ورأى ما

إني قد جئت كسرى في ملكه ، وقیصر في ملكه ، ... یا معشر قریش : وقال لهم 
والنجاشي في ملكه ،  وإني واالله ما رأیت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه 

لأمر بعث علیه الصلاة وفي آخر ا. ، ولقد رأیت قوماً لا یسلمونه أبداً ، فروا رأیكم 
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والسلام عثمان بن عفان إلى أبي سفیان وأشراف مكة لیخبرهم بأنه ما جاء إلا 
فسار عثمان وأبلغ قریشاً رسالة رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ولم . معتمراً 

ما كنت لأفعل حتى یطوف رسول : تجبه قریش وسمحت له بالطواف بالبیت فقال 
. وتأخر عثمان ، وشاع خبر بأن قریشاً قتلت عثمان .  لم االله صلى االله علیه وس

ودعا إلى البیعة ، فتسابق الناس . لا نبرح حتى نناجز القوم : فقال علیه السلام 
وهو . إلى مبایعة الرسول صلى االله علیه وسلم على الموت ، وعلى ألا یفروا 

خوفاً شدیداً علیه السلام جالس تحت شجرة ، وعلمت قریش بخبر البیعة فخافت 
  .وبعثت سهیل بن عمرو لیصالح الرسول على ألا یدخلوا مكة هذا العام

  

  ؟ بنوده كیف تم الصلح، وما:  138س 

وتم الصلح .  وفاوض الرسول علیه السلام .  جاء سهیل بن عمرو :  138ج 
  :تفق الطرفان على الآتياو . بعد مشاورات طویلة 

  .نواتوضع الحرب بین المسلمین وقریش عشر س-1
من جاء من المسلمین من قریش یردونه، ومن جاء قریشاً من المسلمین لا -2

 .یرد
أن یرجع الرسول والمسلمون هذا العام من غیر عمرة ، ویعتمرون العام المقبل -3

 .، ویمكثون في مكة ثلاثة أیام ولیس معهم إلا السیوف في القرب
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یه ، ومن أراد أن من أراد من القبائل أن یدخل في عهد محمد وعقده دخل ف-4
فدخلت خزاعة في عهد محمد ، . یدخل في عهد قریش وعقدها دخل فیه  

 .ودخلت بنو بكر في عهد قریش 

  

 ما موقف الصحابة من شروط صلح الحدیبیة ؟:  139س 

لقد تبرم كثیر من الصحابة من شروط الصلح ومن تصرفات سهیل بن :  139ج 
بسم االله الرحمن الرحیم ، وكلمة عمرو الذي رفض أن یكتب في الصلح كلمة 

. سمك اللهم ، ومحمد بن عبداالله  ا: وأصر على استبدالها بـ . الله  محمد رسول ا
وغضبوا من رد أبو جندل بن سهیل بن عمرو وقد جاء مسلماً فاراً من قریش فرده 

وجاء عمر بن الخطاب رضي االله عنه . الرسول علیه السلام حسب شروط الصلح 
فلم نعطي الدنیة في دیننا ؟ قال : قال ! ألسنا على الحق؟ قال بلى : ال متبرماً وق

أولیس حدثتنا أنا سنأتي البیت : قال. إني رسول االله ولن أعصیه ، وهو ناصري : 
فإنك : قال . لا : أفأخبرتك أنك تأتي هذا العام ؟ قال! بلى : ونطوف به ؟ قال 
ه مثل ما قال للرسول صلى االله علیه وأتى عمر أبا بكر وقال ل. آتیه ومطوف به  
إنه رسول االله ، وإن االله ناصره ، فالزم غرزه فواالله إنه على : بكر وسلم ، فقال أبو

أَوَفتح هو : ولما نزلت سورة الفتح ، وتلاها رسول االله على عمر قال عمر. الحق 
كلامي ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق مخافة : قال عمر . نعم: یا رسول االله ؟ قال 

  .یومئذ 
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بعد أن تم الصلح بینه وبین  ماذا فعل علیه الصلاة والسلام: 140
  ؟قریش

أمر علیه الصلاة والسلام أصحابه أن ینحروا هدیهم ، ویحلقوا رؤوسهم :  140ج 
فدخل على أم سلمة وأخبرها ، . ولم یقم أحد .  فكرر الأمر ثلاثاً .  ، فلم یقم أحد 

.  حر هدیه ، وحلق شعره ، ففعل صلى االله علیه وسلم فأشارت علیه أن یبدأ هو بن
فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فنحروا هدیهم ، وجعل بعضهم یحلق بعضاً حتى كاد 

وفي الطریق نزلت سورة الفتح . بعضهم یقتل بعضاً من الغم ثم عادوا إلى المدینة 
مسلمون بذلك وما فیها من المبشرات بفتوحات قریبة ، وغنائم عظیمة ، ففرح ال

كثیراً ، وعرفوا قصورهم وعجزهم عن إدراك ما أدركه رسول االله صلى االله علیه 
وسلم من شروط صلح الحدیبیة ، وعلموا أن الخیر هو في التسلیم لأمر االله وأمر 

فهل یعي المسلمون الیوم أن الخیر كل الخیر ، . رسوله صلى االله علیه وسلم 
ان ، والانقیاد ، والتسلیم التام لأمر االله ورسوله والفلاح كل الفلاح هو في الإذع

دون أدنى مماطلة ، أو مجادلة ؟  وأن ما أصابهم الیوم من ضعف ، وفرقة ، 
نقیاد لأمر االله ورسوله ؟ فیا شك ، والتردد ، وعدم التسلیم والا وهوان هو بسبب ال
  .لیت قومي یعلمون 

  

  ما ثمرات هذا الصلح المبارك ؟:  141 س

  :من ثمراته العظیمة ما یلي :  141 ج
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فرصة الهدنة مع قریش ووضع الحرب عشر من الرسول والمسلمون  فادستا-1
سنوات فتفرغوا للدعوة إلى االله ، وبیان حقیقة هذا الدین ودعوة محمد علیه 

وعرف . السلام التي شوهتها قریش بالأكاذیب والأباطیل والدعایات المضللة 
خلت أعداد كبیرة من الناس من قریش ومن سائر فد. الناس حقیقة هذا الدین 

القبائل العربیة في الإسلام ، یدلنا على ذلك أنه علیه السلام حین أراد العمرة 
استنفر الناس ، وبلغ عدد الذین خرجوا معه نحو ألف وأربعمائة رجل هم ثمرة 

وبعد الصلح بأقل من سنتین یدخل . الدعوة لمدة تسعة عشر عاماً تقریباً 
إلا من شهد صلح  -یه السلام مكة فاتحاً في نحو عشرة آلاف رجل كلهم عل

أسلم بعد صلح الحدیبیة ومن أشهرهم خالد بن الولید وعمرو -الحدیبیة مسلماً 
  .بن العاص وعثمان بن طلحة 

هذا الصلح وهذه الهدنة فتفرغ لیهود خیبر من السلام و  الصلاة علیه فادستا-2
فهاجمهم علیه . مین ودولة الإسلام في المدینة الذین كثیراً ما آذوا المسل

وهو . السلام بعد الصلح بشهر ، واستولى على خیبر وحصونها وأموالها 
" الفتح القریب الذي بشر االله به المسلمین في سورة الفتح في قوله تعالى 

لَقَدْ صَدَقَ  "ه تعالى وقول" . وعدكم االله مغانم كثیرة تأخذونها فعجل لكم هذه 
لَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْياَ باِلْحَقِّ لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ ال

  رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّريِنَ لا تَخَافُونَ فَـعَلِمَ مَا لَمْ تَـعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَـتْحًا قَريِباً
 .لكثیرة فكان فتح خیبر وغنائمها ا" . 

فأرسل . تفرغ علیه الصلاة والسلام لدعوة الملوك ، والأكاسرة ، والقیاصرة -3
الرسل إلى المقوقس ، والنجاشي ، وهرقل الروم ، وكسرى فارس ، وملوك 
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فأسلم بعضهم ومن . عمان ، ونجد ، والبحرین وغیرهم یدعوهم إلى الإسلام 
 .ملك الحبشة ) أصحمة ابن أبجر ( أشهرهم النجاشي 

توقیع الصلح من قبل قریش ، ومفاوضتها للرسول صلى االله علیه وسلم دلیل -4
على اعتراف قریش بقوة المسلمین ، وأنه أصبح لهم كیان له وزن بعد أن 

 .كانت تعتبرهم حفنة من المارقین على سلطان قریش 
كان هذا الصلح سبباً في فتح مكة ، وذلك أن بني بكر الذین دخلوا بعد الصلح -5

ف قریش أغاروا بمساعدة بعض رجال قریش على خزاعة الذین دخلوا في حل
بعد الصلح في حلف محمد ، فكان هذا نقضاً للصلح ، وسبباً في دخول 

 .الرسول والمسلمین مكة كما سنبین
فقد فر عتبة . هذا الصلح فرجاً للمستضعفین من المسلمین في مكة  ن فيكا-6

ه من مكة إلى الرسول في المدینة بن أسید المشهور بأبي بصیر رضي االله عن
وجاء رجلان من قریش لیستعیدا أبا بصیر إلى مكة حسب شروط الحدیبیة ، . 

وفي الطریق تخلص منهما وفر إلى العیص ، وكون مع من لحق به من 
المسلمین الفارین من مكة قوة هددت قوافل قریش كثیراً،حتى استغاثت قریش 

وطلبت منه أن یقبل هؤلاء الفارین ویعیدهم  برسول االله صلى االله علیه وسلم ،
 .إلى المدینة ویلغي شرط أن من جاء محمداً من قریش رده إلیهم

  

 ما الدروس التي یمكن استفادتها من هذا الصلح ؟:  142س 

  :دروس عدة منها :  142ج 
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  :یتجلى ذلك في .  بوصفه قائدامة خلقه صلى االله علیه وسلم عظ -1
طاب خاصة والمعارضین لبنود الصلح من أصحابه معاملته لعمر بن الخ   - أ

فلم یوبخ ، ولم یعاقب ، ولم یأمر بسجن أحدهم أو تأدیبه . عامة 
لمعارضته للقائد ، بل تقبل علیه السلام المعارضة ، واستمع للمعارضین ، 

ولما نزلت سورة الفتح استدعى علیه . وبین لهم وجهة نظره علیه السلام 
 عدّت علیه وعلى الصحابة الآیات التي ن عمر، وتلاالسلام زعیم المعارضی

وصدق االله القائل . فصلوات االله وسلامه علیه .  هذا الصلح فتحاً ونصراً 
، والقائل " وإنك لعلى خلق عظیم" :في وصف خلقه علیه الصلاة والسلام  

 ".ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك" :
بعد أن تم الصلح أمر علیه الصلاة ف. رحمته علیه السلام بأصحابه   -  ب

فلم . ولم یفعلوا . والسلام أصحابه بأن ینحروا الهدي ویحلقوا ثلاث مرات 
یوبخ ، أو یعاقب ، أو یعاتب ، أو یدعو علیهم ، وما زاد على أن دخل 
على زوجته أم سلمة مغضباً وأخبرها بما كان من أصحابه كأنه یستشیرها ، 

ویذعن الصحابة لأمره علیه . ویأخذ برأیها  فتشیر علیه رضي االله عنها
 .الصلاة والسلام

إستماعه علیه الصلاة والسلام لزوجته أم سلمة ، وأخذه برأیها حین   -  ت
وهو النبي الذي یتنزل علیه . أشارت علیه بأن ینحر هدیه ویحلق أولاً 

 فلم تمنعه تلك المنزلة الرفیعة . وهو أكرم الخلق على االله . الوحي من االله 
فأین المسلمون الیوم من هذا . ، والمكانة العالیة من الاستماع لامرأة 

 الخلق العظیم ؟
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تبعه الرسول صلى االله علیه اسلة أسلوب عظیم للدعوة إلى االله الدعوة بالمرا-2
.... وهذه دعوة لأن نحیي هذه السنة . وسلم ، وأسلم به ملوك  وخلق كثیر 

سامع ومطیع ؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا  الدعوة إلى االله بالمراسلة ، فهل من
وبإمكاننا . وبإمكانك أختي المسلمة . فبإمكانك أخي المسلم . وإلیك المصیر 

جمیعاً أن نكون دعاة إلى االله ، ونطوف العالم بأسره ونحن لم نغادر بیوتنا 
رسالة دعویة مصحوبة بكتیّبین أو ثلاثة بلغة . وأوطاننا وذلك بالمراسلة 

الذي یمكن أن تحصل على عنوانه من مواقع الإنترنت ، أو مكاتب المدعو 
دعوة الجالیات  ، أو المجلات أو خلافها ، وتبعث أنت وأهل بیتك برسالتین أو 

فلتكن بیوتنا مراكز . وقد جُرَبت ، وكانت ثمارها عظیمة . ثلاث كل أسبوع 
ى االله علیه للدعوة إلى االله في كل أنحاء العالم ، ولنحیي سنة الحبیب صل

لعل االله أن یبارك في بیوتنا ، وأولادنا ، . الدعوة إلى االله بالمراسلة .... وسلم 
 .وأزواجنا ، وأموالنا ، وأعمارنا ، وأعمالنا 

وغیرها من وسائل الاتصال  "التویتر"، و "الفیس بوك"، و "الشات"وهناك غرف 
 .بالمراسلة أو المحادثة والتواصل ، والتي یمكن استخدامها في الدعوة إلى االله 

ضرورة الاستسلام لأمر االله ، وأمر رسوله صلى االله علیه وسلم ، وإن خالف -3
فهي توقعات ورؤى . هذا الأمر توقعاتنا ، أو أفهامنا ،أو رؤانا ، أو رغباتنا 

  .والخیر كل الخیر في طاعة االله ورسوله فیما أمر به. قاصرة 

  

ذین راسلهم الرسول صلى االله علیه من هم الملوك والأمراء ال:  143س 
 وسلم ؟ وماذا كانت ردودهم ؟
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لما عاد علیه الصلاة والسلام من الحدیبیة بدأ بإرسال الكتب إلى :  143ج 
     ) .27الشكل : ( إلى الإسلام ومن ذلك الملوك والرؤساء یدعوهم فیها 

بن  سمه أصحمةوسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، وا كتابه صلى االله علیه -1
وقد أكرم . أبجر، وحامل الرسالة هو عمرو بن أمیة الضمري رضي االله عنه 

النجاشي رحمه االله رسالة رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ووضع الكتاب 
على عینیه ، ونزل عن السریر ، وأسلم على ید جعفر بن أبي طالب رضي االله 

، وزوج رسول االله  عنه ، وكتب إلى الرسول علیه الصلاة والسلام  بإسلامه
علیه الصلاة والسلام بأم حبیبة رملة بنت أبي سفیان ، وأرسلها والمهاجرین 
بأمر رسول االله علیه الصلاة والسلام مع المهاجرین في سفینتین مع عمرو 

هـ ، وصلى علیه الرسول 9ومات النجاشي سنة. بن أمیة الضمري إلى المدینة
 .غائب بعد أن نعاه إلیه جبریل صلى االله علیه وسلم وأصحابه صلاة ال
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وحامل الكتاب هو .  كتابه صلى االله علیه وسلم إلى المقوقس ملك مصر -2
وأكرم المقوقس كتاب رسول االله صلى االله علیه وسلم .  حاطب بن أبي بلتعة 
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حتفظ به ، إلا أنه لم یسلم ، اعه في حق من عاج ، وختم علیه ، و ، ووض
یه الصلاة والسلام جاریتین هما ماریة القبطیة وأهدى المقوقس رسول االله عل

واختار علیه الصلاة . وأهداه كسوة ، وبغلة ، وهدایا أخرى ثمینة . وسیرین 
 .والسلام ماریة لنفسه ، وأهدى أختها سیرین لحسان بن ثابت

وحامل الكتاب هو .  كتابه علیه الصلاة والسلام إلى كسري أبرویز ملك فارس  -3
ومزق كسرى كتاب رسول االله . السهمي رضي االله عنه  عبداالله بن حذافة

فلما بلغ ذلك الرسول صلى االله علیه وسلم . صلى االله علیه وسلم ولم یسلم 
فكان ذلك ، فقد هزم الروم جیوشه هزیمة منكرة ، ثم . مزق االله ملكه : قال 

انقلب علیه إبنه شیرویه فقتله وأخذ ملكه ، وظل ملك الفرس یتمزق حتى 
لى علیه المسلمون زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ثم لم تقم استو 

 .للفرس المجوس قائمة بعدها إلى یومنا هذا 
وبعث الكتاب مع دحیة بن . كتابه صلى االله علیه وسلم إلى هرقل ملك الروم  -4

وكان هرقل حبراً وعالماً من علماء النصارى ، . خلیفة الكلبي رضي االله عنه 
حمداً صلى االله علیه وسلم صادق في دعوته ، وأنه النبي ولذا عرف  بأن م

الذي بشر به عیسى ، ولكنه خاف على ملكه فلم یسلم وباء بإثمه ، وإثم 
 .رعیته كما قال صلى االله علیه وسلم

وحامل الكتاب . كتابه صلى االله علیة وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني -5
ولما قرأ الحارث كتاب رسول االله . هو شجاع بن وهب الأسدي رضي االله عنه 

 .صلى االله علیه وسلم رمى به ، وهدد بمهاجمة المدینة ولم یسلم 
وحامل الكتاب هو الحارث بن . كتابه صلى االله علیه وسلم إلى أمیر بصرى -6

عمیر الأزدي الذي اعترضه حاكم البلقاء في مؤته شرحبیل بن عمرو الغساني 
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وكان هذا الغدر سبباً في . سلم أشد الغضب وغضب صلى االله علیه و . وقتله 
 .معركة مؤته كما سنبین

وحامل الكتاب . كتابه صلى االله علیه وسلم إلى هوذة بن علي حاكم الیمامة  -7
هو سلیط بن عمرو العامري، واشترط هوذة على رسول االله أن یجعل له الأمر 

من الأرض ما  لو سألني قطعة: من بعده ویسلم ، فقال علیه الصلاة والسلام 
 .فعلت

. كتاب رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى المنذر بن ساوي ملك البحرین  -8
وبعث الكتاب مع العلاء بن الحضرمي رضي االله عنه ، فاسلم المنذر وبعض 

.                                              أهل البحرین ، وأبقاه الرسول علیه الصلاة والسلام على عمله
. كتابه صلى االله علیه وسلم إلى ملكي عمان جیفر وعبد إبني الجلندي  - 9

وحامل الكتاب هو عمرو بن العاص رضي االله عنه ، فأسلم جیفر وأخوه 
وأبقاهما رسول االله صلى االله علیه وسلم على عملهما ، وأعانا عمرو بن 

 .العاص على جمع الصدقة

  

 ؟ وما سببها؟متى كانت غزوة خیبر:  144س 

هـ ، أي بعد عودته علیه الصلاة 7كانت هذه الغزوة في محرم سنة :  144ج 
أما سببها فهو أن خیبر كانت معقلاً . والسلام من الحدیبیة بنحو شهر ونصف

وكانت وكراً للدسائس والمؤامرات وإثارة . آلاف یهودي  ةوفیها نحو عشر . للیهود 
ود خیبر هم الذین جمعوا قریشاً وقبائل العرب فیه. الحرب ضد الإسلام والمسلمین 

وهم الذین حرضوا بني . ضد الرسول صلى االله علیه وسلم فكانت غزوة الأحزاب 
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وهم الذین حرضوا المنافقین وغطفان والأعراب ضد . قریظة على الغدر برسول االله 
. هزوها وما وجدوا فرصة للنیل من الإسلام والمسلمین إلا إنت. الإسلام والمسلمین 

فلما تم صلح الحدیبیة، وأمن جانب .  وكان علیه الصلاة والسلام یرید غزوهم 
وقد وعد االله تبارك . قریش خرج علیه السلام لتطهیر خیبر من هؤلاء الأخابث 

وتعالى المسلمین في سورة الفتح فتحاً قریباً ، ومغانم كثیرة یأخذونها قبل دخولهم 
  .هـ7في فتح خیبر في محرم سنة  وتحقق وعد االله . مكة للعمرة 

  

هل علم یهود خیبر بخروج  الرسول صلى االله علیه وسلم :  145س 
  إلیهم ؟

سلول أخبر الیهود بن وذلك إن زعیم المنافقین عبداالله بن أبي  .نعم :  145ج 
فاتصل . بعزم محمد ، وحرضهم على الصمود لأن حصونهم منیعة وعددهم كثیر 

ان یستمدونهم لأنهم حلفاءهم ، وشرطوا لهم نصف ثمار یهود خیبر بقبائل غطف
فوافق زعماء غطفان حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا . خیبر إن هم غلبوا المسلمین 

صوتاً في أموالهم وأهلهم ، فظنوا أن المسلمین قد هجموا علیهم ، فرجعوا وخلوا 
عن حصون  بین الرسول صلى االله علیه وسلم وبین خیبر التي كانت یومها عبارة

حصن ناعم : حصون النطاة وهي ثلاثة : منیعة ، وكانت موزعة في ثلاثة أقسام 
، وحصن الصعب بن معاذ ، وحصن الزبیر، ثم حصون الشق وهما حصنان فقط 

حصن القموص : وأخیراً حصون الكتیبة وهي ثلاثة .  حصن أبي ، وحصن النزار 
  .، وحصن الوطیح ، وحصن السلالم 
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  حداث هذه الغزوة باختصار؟ما أ:  146س 

هـ خرج علیه الصلاة والسلام إلى خیبر ، ولم یورّ 7في محرم سنة :  146ج 
.  لأن االله قد وعده خیبر وغنائمها  علیه السلام بل أعلن أنه خارج إلى یهود خیبر

كما كان یهود خیبر یتوقعون خروج رسول . وكان علیه السلام واثقاً من نصر االله 
 علیه وسلم إلیهم ،  فهم یعرفون أن ماضیهم معه أسود ، وأن االله صلى االله

كما أنهم یعرفون أسلوب الرسول علیه السلام . صفحاتهم ملیئة بالغدر والمؤامرات 
في التعامل مع أمثالهم من الخونة والمتآمرین كما فعل بإخوانهم بني قینقاع ، 

بترمیم الحصون ، وإعداد وبني النضیر ، وبني قریظة في المدینة ، ولذا استعدوا 
العدة ، وتدریب المقاتلین كل یوم مع الفجر حتى إذا وصل علیه السلام 
والمسلمون خیبر لیلاً ألقى االله علیهم وعلى دوابهم وبهائمهم النوم نصرة من االله 

فما صاح لهم دیك ، ولا شعر بالمسلمین أحد من الیهود إلا . لرسوله علیه السلام 
ین خرج مزارعوا الیهود إلى مزارعهم ، فإذا بالمسلمین قد نزلوا بعد طلوع الشمس ح
. وولوا هاربین إلى الحصون) أي الجیش( محمد والخمیس : بساحتهم فصاحوا 

االله أكبر خربت خیبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء : فقال صلى االله علیه وسلم 
  ) .28 لالشك. (ذرین صباح المن

حصن ناعم .. سلام وأصحابه بمهاجمة أول حصونهم وبدأ علیه ال           
وحصلت . وحاصره الرسول والمسلمون . الذي كان یمثل خط الدفاع الأول للیهود 

مناوشات بین الطرفین إذ كان الیهود یفتحون أبواب الحصن ویهجمون على 
وفي لیلة قال . وطال الحصار . المسلمین ثم یعودون ویغلقون أبواب الحصن 
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لام لأعطین الرایة غداً رجلاً یحب االله ورسوله ، ویحبه االله ورسوله ، علیه الس
فكان هذا الرجل علي بن أبي طالب الذي قتل مرحب  فارس . یفتح على یدیه 
فهرب الیهود إلى حصن . وأقتحم هو والمسلمون الحصن وفتحوه الیهود الأول ، 

وفتحوه بعد أن الصعب بن معاذ ، فطاردهم المسلمون ، وحاصروا الحصن ، 
ووجدوا بداخل الحصن طعاماً كثیراً فرح به . هاجموه بشدة في الیوم الثالث 

المسلمون بعد أن جاعوا في الأیام الماضیة وذبحوا الحمر الأهلیة ، فنهى الرسول 
صلى االله علیه وسلم عن لحومها، وأمر بالقدور فأكفئت بعد أن طبخت فیها لحوم 

 .الحمر 
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ود إلى قلعة الزبیر وتحصنوا بها، فطاردهم المسلمون وفرضوا وفر الیه         
وفي الیوم الرابع أرشد یهودي المسلمین على جداول ماء أرضیة . علیهم الحصار 

كان یستقي منها الیهود ، فقطعها المسلمون عنهم ، فخرج الیهود وقاتلوا قتالاً 
المسلمون ، فلاحقهم  قشدیداً ثم انهزموا إلى حصن أبي أحد حصون الش

وقتل منهم من قتل ، ثم اقتحم .فخرج الیهود للمبارزة والقتال . وحاصروهم 
فطاردهم . المسلمون الحصن ففر الیهود إلى حصن النزار آخر حصون الشق 

المسلمون إلى ذلك الحصن الذي كان أمنع وأقوى حصون خیبر، ولذا جمع فیه 
المسلمون المنجنیق فوقع الرعب  ونصب. الیهود النساء والذراري وأموالهم الثمینة 

في قلوب الیهود وهربوا إلى حصن القموص أحد حصون الكتیبة فحاصرهم 
وفي آخر الأمر . وانهارت معنویات الیهود . المسلمون أكثر من أربعة عشر یوماً 

استسلموا واتفقوا مع الرسول صلى االله علیه وسلم على أن یسلموا الحصون وما 
لى المسلمین ، وأن یخرجوا ومن بقي من نسائهم وذراریهم فیها من مال وسلاح إ

ولما حصل الیهود على الأمان من . فوافق علیه الصلاة والسلام . إلى الشام 
یا محمد دعنا في هذه الأرض : رسول االله صلى االله علیه وسلم طلبوا منه قائلین 

. ج منها نصلحها ونقوم علیها ، فنحن أعلم بها منكم ، وتعطینا نصف ما یخر 
فبقوا على ذلك . فوافق علیه الصلاة والسلام شریطة أن یجلیهم منها متى شاء 

  .حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

وقد . وكانت خیبر تسمى بریف الحجاز لكثرة مزارعها ومیاهها ، ووفرة خیراتها 
  :أبقى علیه الصلاة والسلام الیهود للعمل في مزارعها لأسباب منها 
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و لم یبقِ الرسول صلى االله علیه وسلم الیهود في خیبر لإصلاح مزارعها ل-1
ورعایتها لاضطر كثیر من الصحابة إلى البقاء فیها وخاصة الذین لیس لهم 

والرسول بحاجة . وخیبر تبعد عن المدینة مسیر عدة أیام . مزارع في المدینة 
ودولته للدفاع عنها ماسة إلى أصحابه للبقاء معه في المدینة عاصمة الإسلام 

، ولتعلیمهم وتربیتهم ، وللغزو معه علیه الصلاة والسلام إذا غزا ، ولتسییر 
السرایا وغیرها من الأمور التي اضطرته علیه السلام لإبقاء الیهود في مزارع 

  .خیبر لیبقى أصحابه علیهم رضوان االله بجواره علیه السلام في المدینة
انكسرت بعد مقتل زعمائهم الذین قتل بعضهم إن شوكة الیهود في خیبر قد  -2

ومنهم من . بن أبي الحقیق ل حیي بن أخطب ، وأبو رافع سلام قبل خیبر مث
الحارث بن أبي زینب ، وكنانة بن قتل في معارك خیبر أمثال سلام بن مشكم، و 

وهكذا لم یعد للیهود زعماء . بي الحقیق وفارس خیبر مرحب وأخوه یاسر أ
ون ، أو یكون لهم قدرة على تحریض الیهود ضد المسلمین یخشاهم المسلم

وخاصة وأنه لم یبقَ بید الیهود سلاح بعد خیبر فقد غنم المسلمون كل أسلحة 
 .الیهود 

وأخیراً فقد رأى الیهود قوة المسلمین ، وكیف كسروا شوكتهم، واستولوا على -3
ل الرسول حصونهم المنیعة وهم في أعلى درجات قوتهم واستعدادهم مما جع

علیه السلام والمسلمون یستبعدون أن یقوم الیهود بحركة تمرد أو الخروج 
 .على طاعة المسلمین وخاصة أنهم أصبحوا بلا زعماء مؤثرین وبلا سلاح 
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ماذا فعل علیه الصلاة والسلام بعد فتح خیبر ؟ وكم كان قتلى : 147س 
 الفریقین ؟ 

وقتل من المشركین ثلاثة . لاً بلغ عدد قتلى المسلمین عشرین رج:  147ج 
وتسعین رجلاً، ووقع كثیر من الذراري والنساء في السبي ومنهن صفیة بنت حیي 
بن أخطب رضي االله عنها التي أسلمت فأعتقها الرسول صلى االله علیه وسلم 

وكانت قبله علیه السلام تحت كنانة أبي الحقیق . وتزوجها وجعل عتقها صداقها 
  .خیبر الذي قتل في حصار 

  

ماذا حدث أثناء تواجده علیه الصلاة والسلام في خیبر بعد :  148 س
  فتحها ؟

  :حدثت أمور أهمها أمران:  148 ج

محاولة اغتیاله علیه السلام حیث أهدت إمرأة من الیهود إسمها زینب بنت -1
عمیها یاسر ومرحب ، وزوجها الحارث التي تألمت كثیراً لمقتل أبیها الحارث ، و 

مشكم على ید المسلمین فأهدت للرسول صلى االله علیه وسلم شاةً  بنسلام 
.  ملأتها بالسم وخاصة الذراع  لعلمها أن الرسول علیه السلام یحب الذراع 

إن هذه الذراع : فلما تناولها علیه السلام من الذراع لقمة ولاكها لفظها وقال 
عوا أیدیهم عن وطلب من أصحابه الذین معه أن یرف. لتخبرني أنها مسمومة 

وسأل علیه السلام المرأة والیهود فاعترفوا بجرمهم وقالوا . الشاة وأن یحتجموا 
ثم أمر علیه السلام . إن كنت ملكاً استرحنا منك ، وإن كنت نبیاً لا یضرك : 
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بحبس المرأة ، ثم قتلها قصاصاً لأن بشر بن البراء بن معرور مات من هذا 
  .السم 

ب ومن معه من مهاجري الحبشة الذین وصلوا المدینة قدوم جعفر بن أبي طال-2
مع عمرو بن أمیة الضمري ، ثم لحقوا بالرسول علیه السلام في خیبر ، فلما 
رآهم الرسول علیه الصلاة والسلام قام فرحاً یجر رداءه حتى إعتنق جعفر وقال 

 .بر واالله ما أدري بأیهما أنا أشد فرحاً بقدوم جعفر ومن معه ، أم بفتح خی: 

  

 ما مصیر یهود فدك ، وتیماء ، ووادي القرى؟ : 149س 

أما یهود فدك وتیماء فإنهم لما علموا بسقوط خیبر وحصونها بید :  149ج 
المسلمین أرسلوا إلى الرسول صلى االله علیه وسلم یطلبون منه الصلح على أن 

  .یدفعوا الجزیة ، فوافق علیه السلام

لیهم الرسول علیه الصلاة والسلام وأصحابه ، أما یهود وادي القرى فقد سار إ
ودعاهم إلى الإسلام فأبوا إلا القتال ، فقاتلهم ، فاندحروا بعد أن قتل منهم من قتل 
، ثم استسلموا فصالحهم الرسول علیه السلام على أن یبقوا في الأرض للعمل 

مال وبذلك قضى علیه السلام على نفوذ الیهود في ش. فیها مقابل نصف الثمار
المدینة ، وأصبح المسلمون آمنین من الناحیتین الجنوبیة بصلح الحدیبیة مع 

وأصبحت .  قریش ، والشمالیة بالقضاء على سلطة الیهود في خیبر وما جاورها 
قوة المسلمین أكبر وأعز قوة في جزیرة العرب ، ولذا توجه علیه الصلاة والسلام 

ولم . ي اعتادت السلب والنهب ، والكر والفربعد خیبر إلى تأدیب القبائل العربیة الت
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یتمكن علیه السلام من القضاء علیهم لأنه كلما سار إلیهم وسمعوا بمسیره هربوا 
وتفرقوا فإذا عاد الرسول  عادوا إلى التجمع والتحزب للإغارة على المدینة 

  :ایا وضواحیها ، ولذا أرسل إلیهم علیه السلام السرایا تلو السرایا ومن هذه السر 

 . هـ8سریة شجاع بن وهب الأسدي إلى جمع من هوازن في ربیع الأول سنة  -
سریة كعب بن عمیر الغفاري إلى ذات أطلاح في الشمال في ربیع الأول سنة  -

  .وغیرها من السرایا. هـ 8
  .هـ 7سریة عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة   -
 .هـ 7سریة أبو بكر الصدیق إلى نجد في شعبان سنة  -
 .هـ 7سریة بشیر بن سعد إلى ناحیة فدك في شعبان سنة  -
 .هـ 7سریة غالب بن عبد االله اللیثي إلى بطن نخل في رمضان سنة  -
 .هـ 7سریة أبي العوجاء السلمي إلى بني سلیم في ذي الحجة سنة  -

 

 متى كانت عمرة القضاء؟ ولماذا سمیت بهذا الاسم؟ : 150س 

للهجرة أي  ةالسابع ر ذي القعدة من السنةكانت عمرة القضاء في شه:  150ج 
بعد مضي عام كامل على صلح الحدیبیة الذي رجع المسلمون بموجبه إلى المدینة 

فلما أهل شهر ذي القعدة . دون اعتمار على أن یؤدوا العمرة من العام المقبل 
هـ خرج علیه السلام في ألفین من أصحابه لأداء العمرة ، وقد أخذوا معهم 7سنة 

امل السلاح تحسباً لما قد یطرأ من قریش أو غیرها على أن یتركوا السلاح خارج ك
  . ویدخلوا مكة بسلاح المسافر السیوف في القرب حسب الصلح الحرم 
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وقیل من ذي أحرم علیه السلام وأصحابه من باب مسجده الشریف 
جعلوا ولما وصلوا مكة . الفرع بعیداً عن ذي الحلیفة وسار على طریق  الحلیفة

السلاح قریباً منهم خارج الحرم تحت الحراسة ، ودخلوا مكة بسلاح المسافر ، 
وخرج المشركون إلى رؤوس الجبال ومنهم  من خرج من مكة حتى لا یرى 

وأمر علیه السلام أصحابه أن یظهروا القوة . المسلمین وهم یدخلون مكة آمنین 
وطاف علیه السلام .  لأولى للمشركین وذلك بأن یرملوا في الأشواط الثلاثة ا

وبقوا في مكة ثلاثة أیام حسب .  وأكملوا مناسك العمرة .  وأصحابه بالبیت 
فلما كان الیوم الرابع خرج علیه الصلاة والسلام وأصحابه بعد أن تزوج .  الصلح 

میمونة بنت الحارث العامریة أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب رضي 
  .ن االله عنهم أجمعی

    

متى أسلم خالد بن الولید ؟ ولماذا أسلم ؟ وما الدرس :  151س 
  المستفاد ؟

أسلم خالد بن الولید ، وعمرو بن العاص ، وعثمان بن طلحة رضي :  151ج 
  .هـ8االله عنهم أجمعین في یوم واحد  في شهر صفر سنة 

ن أما قصة إسلام خالد فهي باختصار أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كا
 –إذا أسلم  -حریصاً على إسلامه لقدراته العسكریة ، ومهاراته القتالیة فهو 

مكسب وقوة لدولة الإسلام التي كانت هذه اللحظة دولة محارَبة ومحارِبة ، ولذا 
حرص علیه السلام على إسلام خالد ، فكان یسأل عنه أخاه الولید بن الولید الذي 
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ولما دخل علیه السلام مكة في عمرة . هجرة أسلم أیام كان الرسول في مكة قبل ال
فجاء الولید إلى منزل أخیه . القضاء سأل عن خالد الذي كان قد خرج من مكة 

فلم یجده ، فكتب له كتابا أخبر فیه خالداً بسؤال رسول االله صلى االله علیه وسلم 
یقول خالد بعدما قرأ . عنه ، ورغّبه في الإسلام ، وشجعه على عدم التباطؤ 

نشطت في الخروج ، وزادني رغبة في الإسلام ، وسرني سؤال رسول االله : الكتاب 
صلى االله علیه وسلم عني ، ورأیت في المنام كأني في بلاد ضیقة مجدبة ، 

فلما قدمت المدینة ذكرتها لأبي . إن هذه لرؤیا : فقلت . فخرجت في بلاد واسعة 
 للإسلام ، والضیق الذي كنت مخرجك الذي هداك االله: بكر رضي االله عنه فقال 

  . فیه من الشرك 

ولما عزم خالد على الخروج إلى رسول االله في المدینة لقي عثمان بن طلحة ، 
فخرجا . وأنا أرید الذي أردت : فقال عثمان . وأخبره بأنه ذاهب إلى المدینة لیسلم 

ى دخل سویا حتى إذا قطعا من الطریق مرحلة لقیا عمرو بن العاص فرافقهما حت
الثلاثة المدینة وأسلموا ، وبایعوا الرسول صلى االله علیه وسلم الذي فرح كثیراً 

  .لقد ألقت إلیكم مكة بأفلاذ  كبدها: وقال 

أما عمرو بن العاص فقد كان بالحبشة ، وأسلم على ید النجاشي، ثم قدم المدینة 
  .وكان الذي ذكرت

عن خالد ، وحرصه على  ونستفید من سؤال رسول االله صلى االله علیه وسلم
إسلامه لیستفید من مهاراته العسكریة ، وقدراته القتالیة لخدمة الإسلام والمسلمین 

، "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة : ، ولیزید به المسلمین قوة أخذاً بقوله تعالى 
درساً هاماً وهو ضرورة  حرص الأمة وعملها الجاد والدؤوب على استقطاب  



217 
 

ءات ، والمواهب ، والقدرات في أوطانها ، والعمل على إبقائها في واحتواء الكفا
بلدانها بتقدیمها على غیرها ، وتهیئة الأسباب التي تدفع أصحابها وترغبهم في 

  .البقاء لخدمة أمتهم وأوطانهم 

وهل أخذوا بأسباب القوة المناسبة . فهل فعل المسلمون الیوم شیئاً من هذا ؟ 
ولا الطائرة ،  الصاروخ إن القوة المطلوبة الیوم لیست قوة . لطبیعة العصر؟ لا واالله

تي العلم ال وات الحروب والتدمیر، وإنما هي قوةغیرها من أد ولا  الدبابة ولا قوة
فأین . العلماء وراء كل هذه المنجزات ووراء كل هذه القوى  اقف مع أصحابهت

... تجة ؟ وأین الباحثونعلماء المسلمین الیوم ؟ وأین العقول الإسلامیة المن
وأین ؟ لقد هاجروا وتركوا أوطانهم لأنهم لم یجدوا ما یبقیهم فیها ویعینهم .... وأین

ولم یجدوا فیها كرامة لهم ولا للعلم الذي یحملونه ولم یجدوا من . على العطاء 
فهاجروا . یسأل عنهم ویحرص علیهم ، ویقدم لهم ما یشجعهم على البقاء والعطاء

غرباً حیث وجدوا الكرامة ، ووجدوا الدعم ، ووجدوا البیئة التي تقدرهم شرقاً و 
وتعینهم على تقدیم ما لدیهم مما فیه نفع وخیر تلك المجتمعات خاصة ، 

ولم نقدم لهم . لم نبحث عن هؤلاء كما نبحث عن لاعبي الكرة . والإنسانیة عامة 
فتركوا أوطانهم ، . عبین من التقدیر ، والدعم ، والمال ما نقدمه للأندیة واللا

وحطّوا رحالهم ، ونزلوا بساحة من یعرف . ورحلوا بعلمهم ، وقدراتهم ، وكفاءاتهم 
  :وصدق الشاعر حین قال. لهم قدرهم ، وحقهم ، وفضلهم 

  فارتحل    كإذا أنت لم تكرم بأرض           

  افلا خیر في أرض یهان كریمه                                     
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لقد خسرناهم ، وخسرنا علمهم ، وقدراتهم ، ومهاراتهم ، وعطاءاتهم ، فتأخرنا 
فهل . في حین تقدم من احتضنهم ، وقدّرهم ، ودعمهم في الشرق والغرب 

وهل نستفید . نعي خطورة ما نصنع بحق هذه العقول ؟ وحق هؤلاء العلماء ؟ 
جنودها وهو شالیط  بالأمس افتدت إسرائیل أحد. من قصة إسلام خالد هذه ؟ 

أطلقت هذا العدد .... نعم . أسیر من الأسرى العرب في سجونها  477ب 
الكبیر من الأسرى فداءً لأسیر واحد لیس من علمائها ، بل من جنودها ، و 
لكنه غالٍ ، وكریم ، وعزیز على أمته ، فضحت في سبیل فكاكه وخلاصه من 

لقد ضحت أمتهم من أجلهم ، . الأسر بهذا العدد الكبیر من الأسرى العرب 
فهل فكرنا في هذا ؟ وهل نفتدي علماءنا ، وباحثینا من . فضحوا من أجلها 

أسر الحضارة الغربیة والشرقیة ، ونقدم لهم ما یرضیهم ویرغبهم في البقاء 
ونفعل كما فعل صلى االله علیه وسلم حین . معنا وبیننا لتستفید منهم أمتهم 

ل نكایته وجِدَّه مع المسلمین على المشركین لكان لو جع: قال في حق خالد 
هكذا یرغب محمد صلى االله علیه ..... نعم . خیراً له ، ولقدَّمناه على غیره ؟

  ..وسلم خالد في الانضمام إلى الإسلام والمسلمین 
فهل رغّبنا ....یقدِّمه على غیره لأنه مكسب ومصدر قوة للإسلام والمسلمین 

الذین هم مكسب ومصدر قوة للأمة على البقاء بیننا علماءنا ، وباحثینا 
لاعبي الكرة والفنانین وأمثالهم ممن كانوا سبباً في ضیاع الأمة على وقدّمناهم 

  وفي لهوها ؟

كم هم الذین سأل عنهم الرسول صلى االله علیه وسلم ... ثم                   
..! لمین ؟ عشرة وحرص على إسلامهم وكسب قدراتهم لمصلحة الإسلام والمس
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. واحدا لا غیر ... لقد كان واحدا فقط ... ؟ لا .... ! ألف ...! مائة ...! عشرون 
فكرنا وسألنا عن مئات الألوف من العلماء ، والباحثین ، وغیرهم من أصحاب فهل 

المواهب والكفاءات من العرب والمسلمین الذین احتضنتهم واحتضنت علمهم ومواهبهم 
لقد  لم تسأل عنهم وتقدرهم حق قدرهم ؟  رب والشرق لأن أمتهممجتمعات في الغ

  .خسرناهم ،  وخسرنا علمهم ، وعطاءهم واالله المستعان 

       

  متى كانت غزوة مؤته ؟ وما أسبابها ؟: 152س   

هي في الواقع سریة بعثها صلى االله علیه وسلم لتأدیب الرومان ولإظهار :  152ج 
روم بحقیقة الإسلام وحقیقة قوة المسلمین ، وبأنهم لا قوة المسلمین ، وإشعار ال

یغزون ویقاتلون للغنائم ولا للسلب والنهب وإنما للدعوة إلى االله ، وأنهم لیسوا كبقیة 
ولم . القبائل البدویة التي تقاتل للسلب والنهب ، وللأعشاب والمیاه والدیار ونحوها 

، ولذا وحسب تعریفنا للغزوة  یخرج الرسول صلى االله علیه وسلم في هذا الجیش
والسریة فهي سریة ، ولكن غلب  في كتابات المؤرخین وكتاب السیرة ومنهم الإمام 
البخاري رحمه االله تسمیتها بالغزوة لتعدد قادتها ، ولكثرة من شارك فیها من المسلمین 

وهي أكبر قوة یشكلها ویرسلها الرسول . ، حیث شارك فیها نحو ثلاثة آلاف رجل 
  .لى االله علیه وسلم حتى یومه ذاك ص

صلى االله  وسببها أن الرسول. هـ 8وكانت هذه الغزوة في جمادي الأولى سنة 
بن عمیر الأزدي رضي االله عنه برسالة إلى حاكم علیه وسلم بعث الحارث 

بصرى ، فأعترضه حاكم البلقاء وهي في الأردن وفیها مؤته وحاكمها هو 
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ذي اعترض رسول رسول االله صلى االله علیه شرحبیل بن عمرو الغساني ال
وقتل الرسل والسفراء جریمة شنیعة ، ولذا غضب علیه السلام ، . وسلم وقتله 

ة وعرب الشام الذین كثیرا ما وعزم على تأدیب الرومان وأتباعهم من الغساسن
وا الأدب مع رسول االله صلى االله علیه وسلم وأصحابه فقتلوا من دعاة ءأسا

دة رجال ، وقتلوا الحارث بن عمیر الأزدي ، وهددوا باحتلال المسلمین ع
  .المدینة ، ولذا كان لابد من تأدیبهم 

  
  ختصار؟ما أحداث هذه الغزوة با:  153س 
من السنة خرج الجیش الإسلامي من المدینة في جمادي الأولى :  153ج 

تل وتوجه بأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى مؤتة حیث ق الثامنة
وكان علیه السلام قد  ) .29 الشكل( الحارث بن عمیر الأزدي رضي االله عنه 

إن أصیب زید فجعفر، فإن أصیب : استعمل على الجیش زید بن حارثة وقال 
وأوصاهم أن یأتوا حیث قتل الحارث بن عمیر ، وأن . جعفر فعبداالله بن رواحة 

في الجیش خالد بن الولید وكان . یدعوا من هناك إلى الإسلام ، وإلا قاتلوهم 
رضي االله عنه  والذي أسلم قبل ثلاثة أشهر فهذا أول جیش إسلامي یخرج 

  .فیه 
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وصل الجیش الإسلامي إلى معان ، وهناك علموا بأن هرقل قد جمع لحرب 
المسلمین جیشاً قوامه مائتا ألف مقاتل من الروم ومن نصارى العرب الذین 

وتشاور المسلمون في ماذا یفعلون لمقابلة جیش . م مالك بن رافلة كان یقوده
وأخیراً استقر أمرهم . بهذا العدد الضخم وهم لا یزیدون على ثلاثة آلاف رجل 

وهناك التقى الجیشان في معركة غیر . على التقدم إلى مؤتة لملاقاة الرومان 
مي خلال ساعة من متكافئة ، وقد أیقن الرومان بأنهم سیبیدون الجیش الإسلا
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لقد رأوا . نهار ، ولكنهم فوجئوا برجال لم یعرفوا مثلهم قط شجاعة ، وإقداماً 
أناساً یندفعون إلى القتال ، ویبحثون عن الموت ، ولا یقف أمامهم شيء حتى 

واندفع المسلمون یمزقون صفوف الرومان . باءت كل هجمات الرومان بالفشل 
أیام وجد الرومان في الأیام الستة الأولى منها  واستمر القتال سبعة. ویقتلون 

وشدهوا من شجاعة المسلمین البالغة ، وقد ظنوا . الكثیر من الأهوال والشدائد 
لقد تعود . في الیوم الأول أن المعركة ستحسم لصالحهم في ساعة من نهار 

الرومان قبل لقاءهم بالمسلمین في مؤتة على مقاتلة الفرس وأتباعهم من 
أما الیوم فإنهم . ب القلوب الخاویة من الإیمان ، والحریصة على الحیاة أصحا

تبحث عن الموت في میادین القتال . نأمام رجال یحملون قلوباً عامرة بالإیما
ستشهاد في سبیل یاة الحقیقیة هناك بعد الموت والافي سبیل االله لتعیش الح

تى رأوه بأعینهم في وما كان الرومان یعرفون هذا ح. االله في جنة عالیة 
وفي الیوم السادس من المعركة أستشهد زید ثم جعفر، . المسلمین یوم مؤتة 

ثم أستشهد عبداالله بن رواحة آخر النهار فحمل اللواء خالد بن الولید رضي 
االله عنه الذي نظم الجیش أثناء اللیل تنظیماً یسعى من ورائه إلى الإیقاع 

. بعد أن یلقنوا الرومان درساً لن ینسوه  بالرومان ثم الانسحاب بالمسلمین
  فماذا فعل خالد ؟

لقد أمر الفرسان أن یتراجعوا لیلاً ویرابطوا خارج مؤتة ، فإذا أصبح الصباح 
فرقة بأصوات عالیة بالتكبیر، وخیل تعدو وتثیر ... نزلوا میدان المعركة فرقة 

نفسیاتهم وهم الذین النقع لإیهام الرومان بأن مدداً قد وصل المسلمین فتنكسر 
  .عانوا من المسلمین في الأیام الماضیة ما عانوا فكیف وقد جاءهم مدد 
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كما غیر خالد مواقع المقاتلین فجعل المیمنة میسرة ، والمیسرة میمنة ، 
ونجحت خطة خالد . وغیر الرایات والألویة . والمقدمة ساقة ، والساقة مقدمة 

ورایات مختلفة ، ورأوا كتائب الفرسان تأتي فقد رأى الرومان وجوهاً جدیدة ، . 
من بعید وتنزل میدان المعركة بأصوات عالیة بالتكبیر ، وغبار یملأ السماء ، 

وقرأ خالد ذلك في وجوه الرومان ، . فتزلزلت أقدامهم ، وامتلأت قلوبهم بالرعب 
فأمر أصحابه بالهجوم ، فهجموا لا یفكرون إلا في الموت ، واكتسحوا جیش 

ومنهم من فرّ من المعركة . فتراجع الرومان كثیراً . رومان ، وفرقوا صفوفهم ال
وعندما جاء المساء ، . وامتلأ میدان المعركة بالقتلى وخاصة من الرومان . 

وفصل الظلام بین الجیشین ، وفیما الرومان یفكرون كیف یلقون المسلمین 
خالد بالجیش على شكل غداً وقد رأوا منهم الأهوال في هذا الیوم ، إنسحب 

نسحاب تراجع ، وأیقن الرومان أن هذا الا كتائب یحمي بعضها بعضاَ أثناء ال
إنما هو خدعة ومكیدة من المسلمین بعد أن جاءهم المدد ، وأنهم یعدون 

وتمكن المسلمون من . الكمائن لیوقعوا بالروم ، فأحجموا عن المطاردة 
ققوا الهدف من خروجهم هذا وهو الإنسحاب وعادوا إلى المدینة  بعد أن ح

الوصول إلى مؤتة حیث قُتل الحارث ابن عمیر الأزدي ، وتأدیب الرومان هناك 
فقد . وفي عقر دارهم ، وحیث قتل صاحبهم ، ونجحوا في تحقیق الهدف

أعجزوا الرومان وحلفاءهم البالغ عددهم مائتا ألف مقاتل سبعة أیام ، وقتلوا 
لقد انكسرت في : ك قول خالد الذي یرویه البخاري یدل على ذل. منهم الكثیر 

كما شهد . یدي یوم مؤتة تسعة أسیاف وما بقي في یدي إلا صحیفة یمانیة 
. إن االله رفع لي الأرض حتى رأیت معركتهم : لهم الرسول بالنصر حین قال 

أخذ الرایة زید فأصیب ، ثم أخذها جعفر فأصیب ، ثم : وقال علیه السلام 
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 - وعیناه صلى االله علیه وسلم تذرفان الدمع  -أبي رواحة فأصیب  أخذها ابن
وهذه شهادة من . حتى أخذها سیف من سیوف االله حتى فتح االله علیهم 

رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وأنعم بها من شهادة ، وكفي بها شهادة 
 فرضي. لهذا الجیش المسلم الصغیر في عدده ، الكبیر في أعماله وبطولاته 

. االله عنهم أجمعین ، وأسكت من نالهم بسوء ، وأخرس من قال بأنهم هزموا 
  .إنهم جنود االله ، وإنه جیش محمد صلى االله علیه وسلم الذي لا یهزم

أما قتلى الرومان فإن كتب التاریخ ذكرت بأن قتلى المسلمین كانوا إثني عشر  
ان فقد كانوا كثیراً لدرجة أما قتلى الروم. القادة الثلاثة وتسعة آخرون . رجلاً 

فماذا یقولون للتاریخ ؟ هل یقولون جیش . أن الرومان لم یتحدثوا عنهم 
صغیر قتل منا كذا وكذا ؟ وفعل بنا كذا وكذا وهم یعدون أنفسهم أقوى جیش 

أما عدد قتلى . ومن قتلاهم مالك بن رافلة قائد نصارى  العرب . یومها ؟ 
اریخ ، فإن ضراوة المعركة ، وطولها ، وكثرة المسلمین والذي تذكره كتب الت

فلا شك أنهم كانوا أكثر . العدو وقوته تجعل النفس لا تطمئن لهذا العدد 
ولكنهم لم یكونوا معروفین عند الناس ، وربما كان أكثرهم من القبائل خارج 
المدینة ولم یعرفهم من كتب عن هذه المعركة ، ولكن هذا لا یضرهم فهم 

  .االله  معروفون عند
  ما نتائج غزوة مؤتة ؟ وهل من درس نستفیده ؟:  154س 
لم تكن غزوة مؤتة سوى حملة تأدیبیة قام بها الجیش الإسلامي :  154ج 

بأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم إنتقاماً لرجل من رجالات الدولة اعتدى 
فقد . ولقد نجح المسلمون في تحقیق هدفهم. علیه عملاء الروم من العرب 

وحارب . اخترقوا حدود الإمبراطوریة الرومانیة أعظم وأقوى إمبراطوریة یومذاك 



225 
 

الجیش الإسلامي القلیل العدد والعدة جیش الإمبراطوریة وحلفائها وهم أكثر 
عدداً وعدة ، وقاتلوهم في عقر دارهم ، ولمدة سبعة أیام دوخوا فیها الرومان 

وما كانوا یتوقعون یوماً أنه سیخرج الذین ما كانوا یحسبون للعرب حساباً ، 
جیش من جزیرة العرب لیهدد الإمبراطوریة  ویخترق حدودها ، ویقاتل جیشها 

لقد علّم المسلمون . فوق أراضیها ، ویفعل بها وبجیشها ما فعل یوم مؤته
لقد . الرومان كیف یصنع الإسلام بالأفراد والأمم ، وكیف یبني الحیاة الكریمة 

ن أمة العرب التي غلب علیها قبل الإسلام الجهل ، والفقر ، صنع الإسلام م
وأن الحیاة . والبداوة ، والتخلف أمة عرفت معنى الحیاة ، وأنها عرض فان 

فهم یزهدون في الحیاة العاجلة ویضحون بها لینالوا . الحقیقیة هي بعد الموت 
ذا الدین الحیاة الباقیة الكریمة بعد الموت ، ولذا كانت تضحیات أتباع ه

وكان جهادهم وصبرهم عظیماً ، ولذا كانوا عظماء في أنفسهم ، . عظیمة 
فقد رأینا أن .  وعظماء في نظر أعدائهم ، فهابهم الرومان بدءاً من یوم مؤته 

خالد بن الولید رضي االله عنه بعد أن مزق الجیش الروماني في الیوم السابع 
تدریجیاً بالجیش الإسلامي ولم من المعركة وأوقع بهم هزیمة منكرة إنسحب 

كما أدخلت هذه . یجرؤ الجیش الروماني على مطاردته بل سر لهذا الانسحاب 
المعركة الفزع في قلوب القبائل العربیة التي علمت أن جیشاً یتحدى جیش 

ها هو جیش لا یقهر ، ولذا تخاذلت هذه یالإمبراطوریة الرومانیة على أراض
اباتها ومواقفها من دولة الإسلام ، فرأت أن من القبائل ، وأخذت تراجع حس

الخیر أن تدخل في الإسلام ، وأن تصبح جزءاً من دولة الإسلام ، فلقد اهتزت 
مكانة الإمبراطوریة الرومانیة وجیشها في نظر هذه القبائل وخاصة القبائل 

عت فسار . الخاضعة للرومان ، والقبائل المتاخمة لحدود الإمبراطوریة الرومانیة 



226 
 

هذه القبائل وزعماؤها للدخول في الإسلام كما فعل فروة بن عمرو الجذامي 
  .عامل هرقل على معان

وكانت هذه الغزوة بدایة الصراع بین المسلمین والرومان ، فكشفت حقیقة 
وأنه من . الإمبراطوریة الرومانیة وقوة جیشها ، وقضت على غطرستها 

في الإسلام ، ولذا جاءت بعدها بنحو الممكن إخضاعها وإذلالها إذا لم تدخل 
سنة وبضعة أشهر غزوة تبوك التي سنتحدث عنها ، ثم جاءت سریة أسامة 
بن زید إلى البلقاء ، ثم كانت معركة الیرموك التي أطاح فیها المسلمون 
بالإمبراطوریة الرومانیة وكبریائها ، وقضوا على وجودها في بلاد الشام ، ثم 

انت مفتاحاً للقضاء على الإمبراطوریة الفارسیة في وك. في شمال أفریقیا 
  . المشرق بعد نحو سنتین أو أقل 

جیل الصحابة  ... یا لها من انتصارات عظیمة حققها ذلك الجیل المبارك  
وواالله ما جاءت تلك الانتصارات إلا لأنهم انتصروا على أنفسهم ابتداءً . الكرام 

. وجسدوا الإسلام في جوارحهم قولاً وعملاً ، فامتلأت قلوبهم بالإیمان عقیدة ، 
فهل . وهذا هو الطریق إذا أردنا لأنفسنا الیوم من العزة والكرامة ما كان لأولئك 

  من سامع مطیع؟ وهل من مقتد؟
  

متى كانت سریة ذات السلاسل ؟ وما أسبابها وخلاصة أحداثها :  155س 
  ؟

وسببها أن قبائل قضاعة  ، هـ8 كانت هذه السریة في جمادي الآخرة سنة:  155ج 
في شمال الجزیرة العربیة والذین شاركوا في مؤته مع الرومان ظنت أن المسلمین 
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وعلم .  ضعفاء ، ولذا فإنها وبتحریض من الرومان جمعت جموعاً كثیرة لغزو المدینة 
صلى االله علیه وسلم بذلك فأراد أن یفاجئهم ویكسب الضربة الأولى ، فأرسل علیه 

م قوة من نحو ثلاثمائة رجل ، وأمر علیهم عمرو بن العاص رضي االله عنه السلا
وسار عمرو بن العاص حتى نزل . الذي لم یمضِ على إسلامه إلا نحو أربعة أشهر 

وعلم عمرو بن العاص بأن جیش العدو كثیر ، . على ماء یسمى ذات السلاسل 
الرسول بمائتین من خیرة فطلب المدد من رسول االله صلى االله علیه وسلم ، فأمده 

وسار الجیش . نهم أجمعین المهاجرین والأنصار فیهم أبو بكر وعمر رضي االله ع
الإسلامي حتى وصل أرض قضاعة في الشمال فهجم على جموعهم ، وفرقهم ، 
وطاردهم حتى أقصى بلادهم ، وانهزموا رغم كثرتهم ودعم الروم لهم ، ثم أمر عمر بن 

وبقي المسلمون هناك ثلاثة أیام یعلنون . وفاً من الكمائن العاص بوقف المطاردة خ
 .ثم عادوا ولم یصب أحد منهم بأذى . التحدي 

  

  متى كان فتح مكة ؟ وما أسبابه ؟:  156س 

  .هـ 8من رمضان سنة  العشرینكان فتح مكة في :  156ج 

نتائج ذلك  فقد ذكرت أن من ،الحدیبیة الذي سماه االله فتحاً  أما سببه فیعود إلى صلح
  كیف ذلك ؟ف. الصلح أنه كان سبباً في فتح مكة 

كان من بنود صلح الحدیبیة أن من أراد أن یدخل في عهد وحلف محمد وعقده دخل 
فدخلت خزاعة في حلف . ومن أراد أن یدخل في عهد قریش وعقدها دخل فیه . فیه 

. عداء جاهلي وكان بین خزاعة وبنو بكر . ودخلت بنو بكر في حلف قریش . محمد 
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فاعتدت بنو بكر حلفاء قریش على خزاعة حلف محمد صلى االله علیه وسلم لیلاً على 
وقاتل . وأعانت قریش بني بكر بالسلاح .  قریبا من مكة یقال له الوتیرلخزاعة  ءما

وهذا . وقتل من خزاعة رجال كثیر . معهم رجال من قریش مستخفین في ظلام اللیل 
ین قریش ومحمد صلى االله علیه وسلم ، فقد اعتدى بنو بكر یعتبر نقضاً للصلح ب

  .وساعدتهم قریش في عدوانهم على خزاعة حلفاء محمد صلى االله علیه وسلم 

  

  ؟ ؟ وماذا فعل هل علم محمد صلى االله علیه وسلم بهذا الإعتداء: 157س 

لخزاعي فقد خرج عمرو بن  سالم ا. علم علیه السلام بهذا الاعتداء . نعم :  157ج 
ثم جاء بدیل بن ورقاء . إلى المدینة وأخبر الرسول علیه السلام بما حدث شعراً 

: الخزاعي في رجال من خزاعة فأخبروا الرسول بما جرى فقال علیه الصلاة والسلام 
ولم یخبر . وأمر الناس بالتجهز . وأخذ علیه السلام  یتجهز . نصرت یا أخا خزاعة 

: واستنفر علیه الصلاة والسلام الناس وقال . رضي االله عنه  أحداً بوجهته إلا أبا بكر
  .اللهم خذ العیون والأخبار عن قریش حتى نبغتها في بلادها 

  

  ما قصة حاطب بن أبي بلتعة التي نزل بسببها قرآن ؟:  158س 

حاطب بن أبي بلتعة صحابي جلیل من أهل بدر، وكان له أهل وولد في :  158ج 
فأراد رضي االله . ا أصل ولا عشیرة یحمون أهله في حال الحرب ولیس له فیه. مكة 

فأرسل برسالة . عنه أن یتخذ له عند قریش معروفاً ویداً لعلها تحمي أهله وولده 
  .سریة إلى قریش یخبرها بخروج محمد وأصحابه إلیهم 
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ة فبعث بعض أصحابه بملاحقة المرأة التي تحمل الرسال. وأطلع االله رسوله على الأمر 
فأستدعى حاطباً . وجيء بالرسالة لرسول االله صلى االله علیه وسلم . وأخذها منها 

أما واالله یا رسول االله إني لمؤمن باالله ورسوله : ما حملك على هذا؟  فقال: وقال له
ولي . ما غیرت ولا بدلت ، ولكني كنت امرءأ لیس لي في القوم من أهل ولا عشیرة 

فقال . ت أن یكون لي عندهم ید فیحموا أهلي وولدي بین أظهرهم ولد وأهل ، فأرد
فقال رسول . یا رسول االله دعني أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق : عمر بن الخطاب 

وما یدریك یا عمر لعل االله قد اطلع على أصحاب بدر یوم : االله صلى االله علیه وسلم 
االله ورسوله : قال فدمعت عینا عمر و . أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : بدر فقال 

یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقون : وأنزل االله قوله . أعلم 
  .الآیة  ...إلیهم بالمودة

  

  بكر على خزاعة ؟ وماذا فعلت قریش بعد اعتداء بن : 159س 

لقد أدركت قریش أن ما قام به بنو بكر بمساعدة رجال من قریش إنما هو :  159ج 
 يأب نقض لما تم مع محمد والمسلمین في صلح الحدیبیة ، ولذا بادرت بإرسالغدر و 

ووصل أبو سفیان المدینة وذهب أولاً إلى ابنته أم . سفیان لتجدید العقد وزیادة المدة 
فلما دخل علیها أسرعت رضي . حبیبة رملة بنت أبي سفیان وزوج النبي علیه السلام 

هو فراش : ى االله علیه وسلم فطوته وقالت لهاالله عنها إلى فراش رسول االله صل
فخرج من عندها إلى رسول االله . رسول االله صلى االله علیه وسلم وأنت مشرك نجس 

فقال له الرسول علیه .  وطلب منه تجدید العقد وزیادة المدة . صلى االله علیه وسلم 
خرج من  ثم. قال فنحن على العهد . لا : أو حدث شيء ؟ قال : الصلاة والسلام 
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عنده وذهب إلى أبي بكر، ثم إلى عمر ، ثم إلى علي وطلب منهم أن یشفعوا له عند 
الرسول صلى االله علیه وسلم فرفضوا إلا أن علیاً أشار علیه أن یقوم ویجیر بین 

  .الناس ، ففعل ثم عاد إلى مكة 

  

سلم إلى مكة ؟ وكم كان عدد متى خرج صلى االله علیه و :  160س 
  ؟ الجیش

خرج صلى االله علیه وسلم قاصداً مكة یوم العاشر من شهر رمضان سنة :  160ج 
وخرج معه . وكان علیه الصلاة والسلام والمسلمون صائمون . هـ بعد صلاة العصر 8

وتتابعت القبائل تلحق بجیش رسول االله صلى . من المدینة نحو ثمانیة آلاف رجل 
ار وجهینة وغیرها حتى بلغ عدد االله علیه وسلم في الطریق من سلیم ومزینة وغف

وكان علیه الصلاة والسلام قد . جیشه علیه الصلاة والسلام نحو عشرة آلاف رجل 
  .ویدخل علیهم دون قتال  انشر وأرسل العیون والجواسیس لأنه یرید أن یباغت قریش

    

  ماذا حدث في الطریق إلى مكة؟:  161س 

ة  لقیه عمه العباس بن عبد لما وصل صلى االله علیه وسلم الجحف:   161 ج
المطلب رضي االله عنه وكان قد خرج بأهله وعیاله مهاجراً ، فأرسل رضي االله عنه 

  .أهله إلى المدینة وعاد مع الرسول وجیشه إلى مكة 
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بن الحارث بن عبد المطلب ، وعبداالله ق أیضاً لقیه ابن عمه أبو سفیان وفي الطری
ه السلام ، وكانا شدیدي العداوة والأذى للرسول بن أمیة أخو أم سلمة زوج النبي علی

صلى االله علیه وسلم ، فأعرض عنهما علیه السلام ، ثم أذن لهما فدخلا علیه وأسلما 
ولما بلغ علیه الصلاة والسلام الكدید وهو ماء بین عسفان وقدید أفطر صلى االله .

وادي فاطمة  -نثم واصل سیره حتى نزل بمر الظهرا. علیه وسلم وأفطر معه الناس 
عشاء ، وأمر الناس أن یوقدوا النیران ، فأوقدوا نحو عشرة آلاف نار لیعلم  –حالیاً 

من قد یراها من جواسیس قریش كثرة جیش المسلمین فتستسلم قریش وتطلب الأمان 
. وهذا ما حدث بالفعل . من الرسول صلى االله علیه وسلم لیدخل مكة دون قتال 

  ن قائد حكیم وعظیم ورحیم ، فهل یتعلم منه قواد العصر؟فصلى االله علیه وسلم م

  

  هل لك أن تبین وباختصار كیفیة استسلام قریش ؟:  162س 

في تلك اللیلة التي أمر فیها الرسول صلى االله علیه وسلم بإیقاد النیران :  162ج 
الكثیرة خرج أبو سفیان بن حرب ، وحكیم بن حزام ، وبدیل بن ورقاء من مكة 

وسار الثلاثة حتى وقفوا . ون الأخبار لأهل مكة الذین كانوا على وجل وترقب یتجسس
فجعل أبو سفیان وبدیل بن . على مكان مرتفع ، فإذا بهم یرون من النیران ما أخافهم 

وفیما هما یتجادلان إذا بالعباس بن . ورقاء یتساءلون عن هذه النیران ، ولمن هي 
بغلة رسول االله صلى االله علیه وسلم لعله یجد  عبد المطلب والذي كان قد خرج على

. أحدا یخبر قریشاً لتأتي وتستأمن رسول االله صلى االله علیه وسلم قبل أن یدخلها 
فلقي العباس أبا سفیان وبدیل فحدثهم ، ونصحهم ، ودعاهم إلى لقاء رسول االله 

لى بغلة فأطاعه أبو سفیان ، وركب خلفه ع. صلى االله علیه وسلم  وطلب الأمان 
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وكان عمر قد رأى أبا سفیان . رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى أدخله علیه 
فجاء مسرعاً  لیستأذن الرسول في قتل أبو سفیان ، فقال العباس یا رسول االله إني قد 

. اذهب به یا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فائتني به : فقال علیه السلام. أجرته 
أبي سفیان إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم الذي وفي الصباح جاء العباس ب

عرض الإسلام على أبي سفیان ورغّبه فیه فأسلم أبو سفیان بعد تردد ، ثم قال علیه 
  .ومن أغلق علیه بابه فهو آمن . من دخل دار أبو سفیان فهو آمن : السلام 

یا عباس :  ثم قال علیه السلام لعمه العباس. ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن  
ثم عاد أبو . احبسه بمضیق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود االله فیراها ... 

هذا محمد ... یا معشر قریش : سفیان إلى مكة ونادى في قریش بأعلى صوته قائلاً 
سفیان فهو آمن ، ومن أغلق  يفمن دخل دار أب.. لا قبل لكم به قد جاءكم فیما 

فتفرق الناس وأسرعوا إلى . من دخل المسجد الحرام فهو آمن علیه بابه فهو آمن ، و 
  .دورهم وإلى المسجد

  

  متى دخل صلى االله علیه وسلم مكة فاتحاً ؟ وكیف دخلها ؟:  163س 

دخل صلى االله علیه وسلم مكة یوم الفتح وهو یوم الاثنین للعشرین من :  163ج 
  .هـ 8شهر رمضان سنة 

 كلالش(یشه من الظهران إلى ذي طوى م تحرك بجأما كیف دخلها فإنه علیه السلا
30(.  
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قسم مع خالد بن الولید رضي االله عنه لیدخل مكة من : وهناك قسم جیشه إلى أقسام 
،  وقسم بقیادة الزبیر بن العوام رضي االله عنه لیدخل )محلة المسفلة الیوم(جنوبها 

عبیدة بن الجراح رضي االله مكة من شمالها ویركز رایته عند الحجون ، وقسم مع أبي 
عنه لیدخل مكة من شمالها الغربي ، وقسم مع قیس بن سعد بن عبادة رضي االله 
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أما الرسول صلى االله علیه وسلم فقد . عنه لیدخل مكة من غربها وجنوبها الغربي 
وسیطر القادة على الجهات التي دخلوا منها . تحرك من ناحیة كداء شمال غرب مكة 

ما كان بین خالد بن الولید وجماعة من قریش یقودهم صفوان بن أمیة دون قتال إلا 
وقد أنذرهم خالد إلا أنهم أبو إلا القتال فهاجمهم خالد . ، وعكرمة بن أبي جهل وغیرهم

  .وكتیبته وقتلوا منهم من قتلوا وفر الباقون 

مر وكان علیه الصلاة والسلام قد أهدر دماء عشرة رجال ونساء من المشركین ، وأ
وبالفعل فقد قتل ثلاثة منهم . بقتل من وجد منهم حتى ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة 

  .أما السبعة الباقون فقد عفا عنهم الرسول صلى االله علیه وسلم بعد أن أتم الفتح 

أما الرسول صلى االله علیه وسلم فقد دخل مكة من كداء شمال غرب مكة في نحو 
ر وزعماء القبائل وقد أحنى رأسه تواضعاً الله الذي من ألفین من المهاجرین والأنصا

وسار علیه . علیه بهذا الفتح وهو یتلو سورة الفتح مردفاً خلفه أسامة بن زید 
. الصلاة والسلام حتى توقف عند الحجون حیث ضربت له علیه السلام قبة من أدم 

ومن . ا على مكة وهناك التقى علیه السلام بجنوده الفاتحین وقادتهم بعد أن سیطرو 
الحجون تحرك علیه الصلاة والسلام وسط الآلاف من أصحابه رضي االله عنهم 
أجمعین وسار في موكب مهیب وسط تكبیر الآلاف من أصحابه الفاتحین حتى ارتجت 

هذا النداء . جبالها مكة كلها بالتكبیر الذي تردد صداه عالیاً في شعاب مكة وبین 
ولما رأى علیه الصلاة . إلى یوم القیامة إن شاء االله  لن یعلوه نداء الخالد الذي

ودخل صلى االله علیه وسلم المسجد الحرام . ر معه المسلمون ر وكبّ والسلام الكعبة كبّ 
وهو على ناقته القصواء ، وبدأ علیه الصلاة والسلام بالطواف بالبیت راكباً على 

ثم صلى ركعتین ، ثم توجه . القصواء ویستلم الحجر الأسود بالمحجن لشدة الزحام 
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إلى بئر زمزم فشرب منها وتوضأ  والناس یبتدرون وضوءه ، والمشركون یتعجبون 
وقد أسقط علیه الصلاة والسلام بمحجنه في هذا الیوم جمیع الأصنام . مما یرون 

ثم دعا علیه الصلاة والسلام عثمان بن طلحة فأخذ . التي نصبت في المسجد الحرام 
عبة ، وفتحت له علیه الصلاة والسلام ودخلها ومعه أسامة بن زید منه مفتاح الك

ودار في البیت وكبر في . وبلال بن رباح فرأى ما فیها من صور فأمر بطمسها 
نواحیه ، ثم صلى ركعتین داخل البیت ، ثم فتح الباب وقد امتلأ المسجد بالناس من 

وخطب علیه الصلاة . الرحمة قریش وغیرهم الذین وقفوا ینتظرون ماذا یفعل بهم نبي 
أخ : ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا ... یا معشر قریش : وكان مما قال . والسلام 

لا تثریب علیكم : فإني أقول لكم كما قال یوسف لإخوته : قال. كریم ، وابن أخ كریم 
عثمان ثم أعاد علیه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة إلى . اذهبوا فأنتم الطلقاء . الیوم 

  .خذوها خالدة تالدة لا ینزعها منكم إلا ظالم : بن طلحة وقال

فأمر علیه الصلاة والسلام بلالاً أن یصعد فیؤذن على الكعبة ، . وحانت صلاة الظهر 
ورفع من فوق أعظم وأقدس مكان على وجه الأرض أعظم . فأذن رضي االله عنه 

لقد أعلنها . الأذان وبقیة عبارات ..  االله أكبر... االله أكبر .. وأقدس نداء في الوجود 
عالیة مجلجلة بصوته الندي الرخیم لیصك بها آذان المشركین الذین وقفوا  بلال

مشدوهین من هذا النداء الذي حاربوه نحو عشرین سنة لیرفعه الیوم من فوق الكعبة 
الله ا. عبد طالما عذبوه ، وطاردوه ، وسحبوه عاري الجسد على رمضاء مكة الملتهبة 

لقد اخترت هذا العبد من بین الآلاف الذین ! بن عبد االله ما أعظمك یا محمد ... أكبر 
الكعبة ، ویرفع هذا النداء  قدمته على السادة والأشراف لیعلوكانوا یوم الفتح معك ، و 

أحد ، لتبین للناس عملیاً ثمن ... أحد : الذي طالما عذّب بسببه وهو یقول 
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وأنه لا مكان في هذا الدین . دین یعلو بصاحبه كائناً من كان وأن هذا ال. التضحیات 
فهل یعي . وأن أكرم الناس هو أتقاهم الله . للعصبیات ، والنعرات ، والطائفیات 

المسلمون الیوم هذا الدرس ؟ وهل یتعلمون أن عزتهم ، وكرامتهم ، وشرفهم هو في 
ق الأرض ومغاربها التي هذا الدین وفي تضحیاتهم في سبیله حتى یطوقوا به مشار

وصلناها طلاباً للدنیا ومتاعها الزائل فلم یحترمنا الغرب ولا الشرق لأننا لبسنا عباءة 
الدنیا فلم ترفع لنا رأساً ، ولو لبسنا عباءة الدین وطفنا بها الدنیا لعلونا واالله بها كما 

  .علا بلال على ظهر الكعبة یوم الفتح الأكبر 

  

ناء إقامته علیه الصلاة والسلام بعد الفتح في مكة ماذا حدث أث:  164س 
  ؟

أقام علیه الصلاة والسلام في مكة بعد فتحها تسعة عشر یوماً حدثت فیها :  164ج 
  :أمور أهمها 

ثم جلس على الصفا فبایع .  أنه صلى االله علیه وسلم خطب في الیوم الثاني -1
  .الرجال ، ثم بایع النساء من غیر مصافحة 

جمیع الأصنام في مكة وما جاورها ، فأرسل خالد بن  وتحطیم لة أمر بإزا -2
وأرسل عمرو بن العاص إلى صنم سواع . الولید إلى العزى بنخلة فهدمها 

 .وأرسل سعد بن زید الأشهلي إلى مناة فهدمها. فهدمه 
بن عمیر اغتیال الرسول صلى االله علیه وسلم أثناء الطواف حاول فضالة  -3

بم كنت تحدث به ...  أفضالة : ل لیقتله قال علیه السلام فلما دنا من الرسو
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فضحك صلى االله علیه . لا شيء یا رسول االله كنت أذكر االله : نفسك ؟ قال
واالله ما : یقول فضالة . ثم وضع یده على صدره . استغفر االله : وسلم وقال 

 .رفع یده عن صدري حتى ما من أحد من خلق االله أحب إلي منه 
الصلاة والسلام عتاب بن أسید أمیراً على مكة وهو شاب في نحو  عین علیه -4

وكان إبراهیم علیه السلام . العشرین من عمره ، وأمره أن یجدد أنصاب الحرم 
 .هو أول من وضع حدود الحرم ومعه جبریل علیه السلام 

بعث علیه الصلاة والسلام خالد بن الولید إلى بني جذیمة یدعوهم إلى الإسلام  -5
ولم . صبأنا ... صبأنا : لما وصل إلیهم عرض علیهم الإسلام فقالوا ف. 

فقتل خالد منهم من قتل ثم عاد وأخبر الرسول . یحسنوا أن یقولوا أسلمنا 
اللهم إني أبرأ إلیك مما : صلى االله علیه وسلم بما حدث فقال علیه السلام 

 .صنع خالد 
 

  ها؟متى كانت غزوة حنین ؟ وما سبب:  165س        

یسمى الیوم بالشرائع ( بین مكة والطائف قریباً من نخلة  حنین واد:  165ج        
وكانت بین .  هـ 8ووقعت هذه الغزوة في شوال سنة  ، )العلیا أو شرائع النخل 

 ثانیةمن جهة  المسلمین من جهة وهوزان وثقیف

وثقیف وسبب هذه الغزوة هو أن هذه القبائل وفي مقدمتها هوازن          
عز علیها أن تسقط عاصمتهم وعاصمة العرب الدینیة بید المسلمین ، وأن 

فأخذتها الحمیة ، وعزمت على عدم . یزول سلطان قریش بهذه السهولة 
كما أنها خشیت أن یخرج إلیها المسلمون لأن . الاستسلام لسلطان المسلمین 
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. بائل تتحشد الطائف هي أقرب حواضر العرب إلى مكة ، ولذا أخذت هذه الق
وقررت الخروج لحرب المسلمین . وجعلت أمرها إلى مالك بن عوف النصري 

في جیش قُدر بعشرین ألف مقاتل ساقهم مالك بن عوف وساق معهم النساء 
وسار . والذریة والأموال لیجعل وراء كل رجل أهله وماله لیقاتل عنهم ولا یفر 

  ).31لالشك( ادي حنینبالجمیع حتى نزل بهم وادي أوطاس قریباً من و 
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هل علم الرسول صلى االله علیه وسلم بهذا الخروج ؟ :  166س 
  ؟ وماذا فعل

لقد علم علیه الصلاة والسلام بخروج ثقیف وهوازن لقتاله ، . نعم :  166ج 
ولذا أرسل علیه الصلاة والسلام عبداالله بن حدرد الأسلمي رضي االله عنه 

  .م حتى یعرف حالهم ، ثم یأتیه بخبرهم ففعل لیدخل في العدو ، ویبقى فیه
أما الرسول صلى االله علیه وسلم فإنه لما علم بخبر هذه القبائل عزم علیه 
الصلاة والسلام على أن یخرج إلیهم قبل أن یداهموه في مكة ویستبیحوا 

مقاتل  ألف ثني عشراهـ في 8ج إلیهم من شهر شوال سنة حرمتها ، ولذا خر 
ستعار من صفوان بن او . كة أكثرهم حدیث عهد بالإسلام أهل من من امنهم ألف

  . أمیة دروعاً وأسلحة 
  

  هل لك أن تلخص لنا أحداث هذه الغزوة ؟:  167س
فقد خرج علیه الصلاة والسلام باتجاه حنین في نحو اثني . نعم :  167ج 

 لن نغلب الیوم من: وأعجِب المسلمون بكثرتهم فقال قائلهم . عشر ألف رجل 
بتلاءً من االله امون في أول النهار في وادي حنین قلة ، ولذا انكسر المسل

ویوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنِ عنكم شیئاً : الذي عاتبهم بقوله تعالى 
  .وضاقت علیكم الأرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین 

. ووصل علیه السلام قریباً من حنین عشاءً ، فنزل بالمسلمین           
فانطلق ثم . وبعث رجلاً من أصحابه لیراقب العدو طوال اللیل من مكان مرتفع 

إني اطلعت على جبل كذا وكذا . یا رسول االله : عاد عند صلاة الفجر وقال 
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: فتبسم صلى االله علیه وسلم وقال . فإذا أنا بهوازن بظعنهم ونعمهم وشائهم 
ك بن عوف قد سبق وكان مال. تلك غنیمة المسلمین غداً إن شاء االله 

ونشر الكمائن في . المسلمین إلى حنین ، ووزع جیشه باللیل في وادي حنین 
المضایق والطرق والمداخل والشعاب على جنبات الوادي ، وأمرهم أن یباغتوا 
المسلمین عند نزولهم إلى الوادي ، وأن یرشقوهم بالنبال ویشدوا علیهم شدة 

 علیه وسلم ولا المسلمون على علم ولم یكن الرسول صلى االله.  رجل واحد 
  .بهذه الكمائن لأنها وزعت في ظلام اللیل 

أما الرسول صلى االله علیه وسلم والمسلمون فإنهم تقدموا ، ودخلوا          
وبینما هم یتقدمون إذ فوجئوا بالنبال . الوادي وانحطوا فیه في عمایة الصبح 

فأصابهم ذعر ، . الشعاب والرماح تنهال علیهم كالمطر من المضایق و 
ولم یثبت إلا رسول االله صلى االله . وانكسروا ، وترجعوا ، وتفرقوا في غیر نظام 

علیه وسلم في عدد قلیل من أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس 
لقد نصركم االله في مواطن كثیرة ویوم : قال تعالى. وأسامة بن زید وغیرهم 

تغن عنكم شیئاً وضاقت علیكم الأرض بما رحبت  حنین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم
  .ثم ولیتم مدبرین 

وأمر علیه السلام عمه العباس بن عبد المطلب أن ینادي في         
فانعطف علیه . یا أصحاب السمرة ... یا معشر الأنصار: المسلمین 

 وتكاثروا حول الرسول علیه الصلاة والسلام..یا لبیك..المسلمون قائلین یا لبیك
  : الذي صمد وتقدم نحو العدو قائلاً 

  .أنا ابن عبد المطلب          أنا النبي لا كذب                 
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لم یروها كما  على قلوب المسلمین ، وأنزل جنودهوأنزل االله السكینة        
وكرّ المسلمون على أعدائهم الذین انكسروا وفروا . ورد في القرآن الكریم 

  .ریة والأموال غنیمة للمسلمین ، وخلفوا نحو سبعین قتیلاً تاركین النساء والذ
مكة والذین كانوا مع  وشعر الذین كانوا حدیثي عهد بالإسلام من أهل       

الصلاة والسلام في هذه الغزوة ، وكانوا سبب الهزیمة في أول  هالرسول علی
دخل الإیمان في النهار لأنهم جاؤوا من أجل الغنائم فلما رأوا نصرة االله لرسوله 

  .قلوبهم وحسن إسلامهم 
وكانت كثیرة جداً من الأموال . وجمع علیه الصلاة والسلام الغنائم في الجعرانة 

أما المشركون فقد تفرقوا ولجأ أكثرهم . ، والإبل ، والأغنام عدا النساء والذریة 
  .إلى الطائف

  
  ف ؟هل طارد علیه الصلاة والسلام المشركین إلى الطائ:  168س 
وترك النساء . فبعد أن ترك الغنائم دون تقسیم في الجعرانة .نعم :  168ج 

والذریة تحت الحراسة بعد أن هیأ لهم ما یكفیهم من الطعام ، والملبس، 
والإقامة ، وكان فیهم الشیماء بنت الحارث السعدیة أخته صلى االله علیه وسلم 

علیه وسلم عرّفت له  من الرضاع فلما جيء بها إلى رسول االله صلى االله
نفسها ، فعرفها بعلامة وأكرمها ، وبسط لها رداءه وأجلسها علیه ثم ردها إلى 

   .قومها مكرمة بعد أن أسلمت 
وتقدم علیه الصلاة والسلام والمسلمون نحو الطائف عن طریق وادي نخلة ثم 
قرن المنازل ثم لیّة حتى وصل الطائف التي تحصن بها مالك بن عوف 

فحاصرهم الرسول صلى االله علیه وسلم نحو عشرین یوماً على . ون والمشرك
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اة بین ولم یخرج المشركون للقتال بل وقعت مرام. خلاف بین المؤرخین 
وضربت أسوار الطائف . عشر رجلاً من المسلمین  يالطرفین قتل فیها نحو إثن

وسیلة للضغط على ر علیه السلام بقطع أشجار العنب بالمنجنیق ، وأم
ونادى علیه الصلاة . مشركین فسألته ثقیف أن یدعها الله والرحم فتركها ال

فخرج إلیه منهم نحو ثلاثة ، .والسلام على العبید وأن من نزل منهم فهو حر
وطالت أیام الحصار . ن رجلاً ، فأعتقهم الرسول صلى االله علیه وسلم یوعشر 

فأمر علیه الصلاة . وأهل الطائف متحصنون لم یستسلموا ولم یخرجوا للقتال 
والسلام بالرحیل والعودة إلى الجعرانة ودعا علیه الصلاة والسلام لأهل ثقیف 

  .اللهم اهد ثقیفاً وآت بهم: قائلاً 
   

ماذا فعل علیة الصلاة والسلام بعد عودته من الطائف إلى :  169س 
  ؟الجعرانة 

غنائم أملاً انتظر علیه الصلاة والسلام بضع عشرة لیلة ولم یقسم ال: 169ج 
إلا أنه لم یأت . أن یأتي أهل الطائف فیسلموا ویعید إلیهم أموالهم ونساءهم 

فقسم علیه الصلاة والسلام الغنائم ، وأكثر علیه السلام العطاء للمؤلفة . أحد 
قلوبهم ترغیباً في الإسلام فإن في الناس من یقادون إلى الحق من بطونهم لا 

: الذین تكلموا وقال قائلهم  الأنصار نه كثیر ما لم یفهممن عقولهم ، وهذا م
وبلغ ذلك رسول االله صلى . لقي واالله رسول االله صلى االله علیه وسلم قومه 

اله علیه وسلم فجمع الأنصار في حظیرة وخطبهم مبیناً لهم فضلهم ومكانتهم 
ه السامیة ، وسبب إعطائه العطایا الكثیرة للمؤلفة قلوبهم ، فعرفوا ما یرمي إلی

الرسول صلى االله علیه وسلم وبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضینا برسول 
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فرضي االله عنهم ، وصلى االله علیه . االله صلى االله علیه وسلم قسماً وحظاً 
  .وسلم على من رباهم 

  
  

  ؟) أهل الطائف ( وفد هوازن هل جاء :  170س 
ء وفد هوازن مسلماً ، فقد جا. ولكن بعد ما تمّ تقسیم الغنائم  .نعم :  170ج 

فرد . نساءهم وأبناءهم علیهم  وطلب من الرسول صلى االله علیه وسلم أن یرد
علیه السلام علیهم ما كان له ولبني عبد المطلب ، وطلب من الناس أن یردوا 

  .علیهم نساءهم وأبناءهم ففعلوا 
  

  ماذا حدث أثناء إقامته علیه السلام في الجعرانه ؟:  171س 
جاء مالك بن عوف النصري قائد المشركین في حنین إلى الرسول :  171ج 

وجاءت . صلى االله علیه وسلم فأسلم ، فرد علیه السلام علیه ماله وأهله 
الشیماء حذافة بنت الحارث السعدیة أخت الرسول صلى االله علیه وسلم من 

لى الرضاع ، وكانت في السبي فأسلمت ، فأكرمها الرسول علیه السلام وردها إ
وجاء سراقة بن مالك الجعشمي ومعه الكتاب الذي أعطاه الرسول یوم . قومها 

وأخیراً أهلَّ . وأسلم سراقة رضي االله عنه . هجرته علیه السلام إلى المدینة 
صلى االله علیه وسلم من الجعرانة ، ودخل مكة معتمراً ، ثم عاد إلى المدینة 

ودخل صلى االله علیه .   عنهبعد أن ولِّى على مكة عتاب بن أسید رضي االله
هـ بعد أن توَّج االله 8وسلم المدینة لست لیال بقیت من شهر ذي القعدة سنة 
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هامته بالفتح المبین ، ومكنه من القریة التي أخرجته وأصحابه قبل ثمان 
فسبحان من یعز الطائعین ، ویستخلف المؤمنین الذین بهم تعمر . سنوات 
  .الحیاة 

  
  ئج والآثار المترتبة على فتح مكة ؟ما النتا:  172س 
كان فتح مكة من أجل وأعظم الأعمال العسكریة التي تمت في :  172ج 

حیاته صلى االله علیه وسلم لأهمیة مكة بین قبائل العرب فهي عاصمتهم 
الدینیة والتجاریة ، ولذا زالت بسقوطها في ید المسلمین الوثنیة من مكة 

قاطبة ، ودخل الناس في دین االله أفواجاً كما وضواحیها بل وفي قبائل العرب 
وبدأت وفود القبائل تقدم إلى المدینة طائعة . ذكر تعالى في سورة النصر 

مختارة لتبایع الرسول على الإسلام الذي ظهرت حقیقته ، وظهر أمره بعد الفتح 
وأشهر من أسلم في هذه المرحلة عروة بن مسعود الثقفي رضي االله .      

أهل الطائف ، وكعب بن زهیر بن أبي سلمى المزني الشاعر  عنه سید
كما . المخضرم المشهور، وعدي بن حاتم الطائي وأخته سفانة وغیرهم كثیر 

بدأ علیه الصلاة والسلام في إرسال المصدِّقین وهم العمال الذین یجمعون 
 وأرسل علیه الصلاة والسلام مجموعة من السرایا لهدم وإزالة ما. الصدقات 

تبقى في قبائل العرب من أصنام وأوثان ، فقد دانت البلاد والعباد لكلمة التوحید 
ویئس . ولم یعد لوثن أو صنم مكان في جزیرة الموحدین . بعد فتح مكة 

  .الشیطان أن یعبد فیها 
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ما السرایا التي بعثها صلى االله علیه وسلم بعد عودته من :  173س 
  الطائف ؟ وما هدفها ؟

بعد عودته صلى االله علیه وسلم من حصار الطائف إلى المدینة  : 173ج 
بعث مجموعة من السرایا للدعوة إلى االله ، أو لهدم ما تبقى من أصنام وأوثان 

  :ومن هذه السرایا . 
            هـ إلى بني تمیم9رم سنة سریة عیینة بن حصن الفزاري في مح -1

فخرج . عدم دفع الزكاة الذین شجعوا بعض القبائل على ) 32 الشكل( 
إلیهم عیینة في خمسین رجلاً ، وهاجمهم في الصحراء ففروا ، ووقع عدد 
من رجالهم ونسائهم في الأسر، وجاء بهم عیینة إلى المدینة ، فجاء 

وفیهم نزلت آیات . أهلوهم وأسلموا، فرد علیهم الرسول نساءهم وأبناءهم 
  .من سورة الحجرات 

هـ وهي قریبة من بیشة 9تبالة في صفر سنة  سریة قطبة بن عامر إلى -2
حیث اقتتل المسلمون مع المشركین قتالاً شدیداً حتى انهزم المشركون ، 

 .وساق المسلمون الأسرى والأموال إلى المدینة 
هـ 9سریة الضحاك بن سفیان الكلابي إلى بني كلاب في ربیع الأول سنة  -3

 .م وقتلوا منهم من قتلوا حیث دعاهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلهم وهزمه
هـ  لصد 9سریة علقمة بن مجزز المدلجي إلى جدة في ربیع الثاني سنة  -4

الأحباش الذین قاموا بأعمال قرصنة قریباً من سواحل جدة إلا أن الأحباش 
 .هربوا حین علموا بمقدم المسلمین 

 هـ ، حیث أرسله9في ربیع الآخر سنة  ئسریة علي بن أبي طالب إلى ط -5
 ،  ئطئة وخمسین رجلاً لهدم صنم سول صلى االله علیه وسلم في مالر 
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وممن أسرهم سفانة . فهدمه علي رضي االله عنه ، وهزم القوم ، وأسر منهم 
عن  االله بنت حاتم الطائي التي أسلمت وأسلم أخوها عدي بعد ذلك رضي

 .الجمیع
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 9في ربیع الآخر سنة رضي االله عنه سریة عكاشة بن محصن الأسدي  -6
 .هـ إلى قبائل عذرة وبلي في الشمال 

 

ما هي تبوك ؟ ومتى غزاها صلى االله علیه وسلم ؟ وما :  174س 
  ؟ أسباب هذه الغزوة

تبوك هي عین ماء في شمال الجزیرة العربیة یمر بها المسافرون :  174ج 
وهي العین التي نزل علیها صلى االله علیه وسلم والمسلمون في . والرعاة 

  .لمدة عشرین یوماً وكانوا نحو ثلاثین ألفاً  غزوة تبوك

وتسمى أحیانا بغزوة العسرة أو . هـ 9وكانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة  
فقد كان . جیش العسرة لعسر وصعوبة الظروف التي حدثت الغزوة أثناءها 

وكانت الثمار قد طابت . وكان الناس في عسرة وجدب . الجو شدید الحرارة 
وكان العدو . وكانت المسافة بعیدة ، والطریق وعرة . سهم وتعلقت بها نفو 

قویاً وهو الإمبراطوریة الرومانیة التي كانت تنظر إلى نفسها على أنها أعظم 
وهي آخر غزوة له صلى االله . إمبراطوریة وأقوى دولة یومها على وجه الأرض 

  .علیه وسلم 

ین قد هددوهم في عقر أما سبب هذه الغزوة فهو أن الروم قد رأوا أن المسلم
وأن هذه . وهاجموا القبائل الموالیة لها من لخم وبلي وقضاعة وجذام . دارهم 

القبائل لم تنجح في الوقوف في وجه المسلمین الذین عرفهم الرومان وعرفوا 
. قتالهم وشجاعتهم وبأسهم في مؤتة ، ولذا عزم هرقل على تكوین جیش كبیر 
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وضم إلیه قبائل العرب المتنصرة من لخم  وأعطى قیادته لأخیه ثیودور ،
  .وقضاعة وغیرها

وعلم صلى االله علیه وسلم بهذه الحشود، فعزم كعادته علیه الصلاة والسلام 
فأمر الناس الذین لم یمضِ على . على أن یسیر إلیهم قبل أن یسیروا إلیه 

ین ر المسلمستنفاو . ثمانیة أشهر ، أمرهم بالتهیؤ عودتهم من مكة إلا نحو 
وأخبرهم أنه یرید الروم لیتهیأ الناس ویستعدوا   ،في مكة وقبائل العرب 

  .صعبة  ،كما أشرت سابقاً  ،استعداداً كاملاً خاصة وأن الظروف كانت

  

كیف تهیأ علیه السلام لهذه الغزوة ؟ وما المصاعب التي :  175س 
  واجهته ؟

هم على وحث. حث صلى االله علیه وسلم الناس على الخروج :  175ج 
الإنفاق لشدة الزمان ، وبعد المسافة ، وكثرة عدد الخارجین في هذه الغزوة 

ولم یكن عند الرسول ما یكفیهم من . والذین بلغ عددهم نحو ثلاثین ألف رجل 
فتسابق الصحابة رضي . فحث الناس على الصدقة والإنفاق . الزاد والدواب 

ء تنافساً عجیباً یدل على سمو االله عنهم وأرضاهم وتنافسوا في البذل والعطا
فأنفق أبو بكر كل ماله وجاء به إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم . إیمانهم 

وتصدق عثمان بتسعمائة بعیر بأقتابها . وتصدق عمر بنصف ماله . 
. وتصدق عبد الرحمن بن عوف . وأحلاسها ، وبمائة فرس سوى النقود 
نداء رسول االله صلى االله علیه وسلم وتسابق المسلمون في البذل استجابة ل
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ومنهم من . حتى الفقراء والنساء فمنهم من جاء بمد أو مدین لا یجد غیرهما 
وتصدق النساء بما قدرن علیه من مسك ومعاضد . جاء بحفنة شعیر أو تمر 

ولم یبخل بماله إلا المنافقون الذین كان لهم أدوار سیئة في . وأقراط وخواتم 
دتهم في الغزوات السابقة سببوا بها شیئاً من المتاعب للرسول هذه الغزوة كعا

  :والمسلمین ومن ذلك 

الذین یلمزون : "الاستهزاء والسخریة بالمسلمین وصدقاتهم كما قال تعالى  -1
المطوعین من المؤمنین في الصدقات والذین لا یجدون إلا جهدهم 

  " .فیسخرون منهم
: هم عن الخروج كما قال تعالىتخویف الناس من لقاء الروم ، وتثبیط -2

 " .قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا یفقهون. وقالوا لا تنفروا في الحر "
ما رأینا مثل : السخریة من المسلمین وهم في الطریق إلى تبوك كقولهم  -3

وقولهم . قرائنا هؤلاء أكذب ألسناً ، ولا أرغب بطوناً ، ولا أجبن عند اللقاء 
یزعم محمد أنه نبي یأتیه : صلى االله علیه وسلم حین ضلت ناقة الرسول 

 .الوحي وهو لا یدري أین ناقته
بناء مسجد الضرار الذي كان وكراً یجتمع فیه المنافقون للتآمر وأذیة  -4

 .وقد كشف االله أمره للرسول صلى االله علیه وسلم فأمر بإحراقه. المسلمین 
ودته من تبوك ، إلا محاولة قتل الرسول صلى االله علیه وسلم في طریق ع -5

 .أن االله أخزاهم وفشلت محاولتهم 
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كیف تحرك صلى االله علیه وسلم إلى تبوك ؟ وماذا حدث :  176س 
  في الطریق ؟

بعد أن أكمل الرسول صلى االله علیه وسلم والمسلمون استعدادهم :  176ج 
وتخلف كثیر من . من أصحابه  اخرج علیه السلام في نحو ثلاثین ألف

وتخلف . ن منهم عبد االله بن أبي ، والجد بن قیس ، واعتذر الأعراب المنافقی
بعض المسلمین الذین لا یشك في إیمانهم أمثال كعب بن مالك ، وهلال بن 

وخلف علیه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في . أمیة ، ومرارة بن الربیع 
 عن واستخلف على المدینة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي االله. أهله 

  .الجمیع 

وفي الطریق ) . 33الشكل (والسلام شمالاً نحو تبوك وسار علیه الصلاة 
  :حدثت أمور أهمها 

د وعن). مدائن صالح( مروره  صلى االله علیه وسلم والمسلمون بالحجر  -1
لا : ستحث دابته، وقال لأصحابه امروره بها غطى وجهه الشریف ، و 

 تدخلوا
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. أن یصیبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكین مساكن الذین ظلموا أنفسهم  

ونهى أصحابه أن یشربوا من مائها أو یتوضأوا منه إلا البئر التي كانت 
أكل ما عجنوه وأن یعلفوه  ونهاهم عن. تردها ناقة صالح علیه السلام 

  .الإبل
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فشكوا ذلك إلى الرسول صلى االله . أصبح الناس ذات یوم ولا ماء معهم  -2
فدعا االله ، فأرسل تبارك وتعالى سحابة فأمطرت حتى ارتوى علیه وسلم ، 

 .الناس ، واحتملوا حاجتهم من الماء
: في الطریق ضلت ناقته علیه الصلاة والسلام ، وتكلم المنافقون وقالوا  -3

فقال . یزعم أنه نبي ، وأنه یخبركم عن خبر السماء وهو لا یدري أین ناقته 
وإني واالله ما أعلم  –وذكر مقالته  –یقول إن رجلاً : صلى االله علیه وسلم 

إلا ما علمني االله وقد دلني االله علیها وهي في الوادي في شعب كذا وكذا 
 .فذهبوا فجاؤوا بها. قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها 

إنكم ستأتون غداً إن شاء : لما قرب من تبوك قال علیه السلام لأصحابه  -4
وإنكم لن تأتوها حتى یضحي النهار ، فمن جاءها فلا یمس . االله عین تبوك

 .من مائها شیئاً حتى آتي 

 

  ماذا فعل صلى االله علیه وسلم عندما وصل تبوك؟:  177س 

نزل علیه الصلاة والسلام والمسلمون على عین تبوك ، ولم یجد :  177ج 
سل فیه وجهه بها من الماء إلا القلیل جداً فغرفه علیه الصلاة والسلام ثم غ

و وهم نح(ویده ، ثم أعاده فیها فجرت العین بماء غزیر أقام علیه الجیش 
یوشك یا معاذ : نحو عشرین یوماً ، ثم قال علیه الصلاة والسلام  )ن ألفاً یثلاث

  .إن طالت بك حیاة أن ترى ماههنا قد مليء جناناً 
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لطریق كأبي وعند نزوله علیه الصلاة والسلام بتبوك لحق به من تخلف في ا
ذر رضي االله عنه الذي وقفت به راحلته في وادي القرى فتركها وحمل متاعه 

  .وجاء أبو خیثمة وغیرهم . على ظهره حتى لحق بالرسول والمسلمین 

وفي تبوك توفي الصحابي الجلیل عبد االله المزني الملقب بذي البجادین ، 
اللهم : لقبره وقا وأنزله الرسول صلى االله علیه وسلم مع بعض أصحابه في

  .رضَ عنه اإني أمسیت راضیاً عنه ف

وفي تبوك خطب علیه الصلاة والسلام الناس خطبة بلیغة ، أتى فیها بجوامع 
  . وحض على خیر الدنیا والآخرة . الكلم 

وامتلأت قلوبهم . أما هرقل وجیشه وحلفاؤه من نصارى العرب فقد فزعوا كثیراً 
 االله صلى االله علیه وسلم في نحو ثلاثین ألفرعباً حین علموا بوجود رسول ا

. من أصحابه في تبوك ولم یتقدموا لحرب المسلمین بل تفرقوا في البلاد 
وتركهم هرقل یتفرقون فقد رأى هو وجیشه ما فعل بهم ثلاثة آلاف من 

  .المسلمین في مؤتة ولم یكن فیهم محمد ، فكیف بثلاثین ألفاً فیهم محمد 

والسلام السرایا التي اخترقت حدود الامبراطوریة الرومانیة وأرسل علیه الصلاة 
التي أظهرت عجزها عن لقاء المسلمین ، ولذا جاء كثیر من أتباع الرومان 

ومن أشهرهم . إلى الرسول صلى االله علیه وسلم وصالحوه على دفع الجزیة 
  .أهل أذرح ، وأهل جرباء ، وأهل أیلة 

لى أكیدر دومة الجندل بقیادة خالد بن وبعث علیه الصلاة والسلام سریة إ
إنك ستجده یصید : الولید رضي االله عنه الذي قال له علیه الصلاة والسلام 
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فكمن له ، وجاءت في لیلة . فسار خالد حتى اقترب من حصن أكیدر . البقر 
ه وبعض مقمرة بقر بریه وجعلت تحك بقرونها باب القصر ، فخرج أكیدر وابن

بتعد عن القصر هجم علیه خالد وأسره وجاء به إلى ا، فلما أعوانه لاصطیادها 
  .الرسول صلى االله علیه وسلم فصالحه على دفع الجزیة 

ولم یأتِ أحد من . وبقي علیه الصلاة والسلام في تبوك نحو عشرین لیلة 
فعاد صلى االله علیه وسلم والمسلمون إلى المدینة لم ینالوا كیداً ، . الرومان 

وفي طریق العودة حاول عدد من المنافقین اغتیال . مؤمنین القتال وكفى االله ال
رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ولكن االله أخزاهم ، وكشف أمرهم ، وفشلت 

  .محاولتهم 

ولما اقترب علیه الصلاة والسلام من المدینة أنزل االله علیه خبر مسجد الضرار 
ین ، فأرسل علیه الصلاة الذي شیده المنافقون للدس والتآمر ضد المسلم

  .والسلام بعض أصحابه فأحرقوه 

وبدأ . دخل علیه الصلاة والسلام المدینة بعد أن غاب عنها نحو خمسین لیلة 
. بالمسجد فصلى فیه ركعتین ، ثم جلس للناس ، فجاء المنافقون یعتذرون 

  .فقبل علیه الصلاة والسلام علانیتهم ، ووكل سرائرهم إلى االله 

من المتخلفین في القول إلا كعب بن مالك ، وهلال بن أمیه ،  ولم یصدق
فأمر . ومرارة بن الربیع رضي االله عنهم وأنه لم یكن لهم عذر حین تخلفوا 

وبعد خمسین لیلة من . علیه السلام أصحابه بمقاطعتهم حتى یحكم االله فیهم 
االله توبتهم  المقاطعة ومن الألم والضیق والكرب الذي أصاب هؤلاء الثلاثة أنزل

وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضاقت علیهم الأرض بما : " في قوله تعالى
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رحبت وضاقت علیهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إلیه ثم تاب علیهم 
  ".لیتوبوا ، إن االله هو التواب الرحیم

  

  ما آثار هذه الغزوة ؟ وما الدروس المستفادة ؟:  178س 

كان لها من  فقدي هذه الغزوة مع الأعداء، أنه لم یحدث قتال ف رغم:  178ج 
  :الآثار العظیمة الشيء الكثیر ومن ذلك 

أنها ساعدت على بسط وتقویة نفوذ المسلمین داخل جزیرة العرب  -1
وخارجها ، فأذعنت قبائل العرب لدولة الإسلام وقائدها صلى االله علیه 

حتى بلغ عددها أكثر من سبعین وسلم وأخذت تتوافد وتأتي إلى المدینة 
جاءت كلها لتبایع الرسول علیه السلام على الإسلام ، وتعلن ولاءها . وفداً 

وضاعت أحلام وآمال الجاهلیین ، . لدولة الإسلام ، وحاكمها ، وشریعتها 
ى والمنافقین الذین كانوا یتربصون الدوائر بالمسلمین ، ویعقدون الآمال عل

صلى وجبن حین علم بأن محمداً  الذي هوى وتمزقدولة الرومان وجیشها 
فلم یتقدم خطوة ،من أصحابه على حدودهم  فااالله علیه وسلم في ثلاثین أل

حتى ،واحدة للدفاع عن حدوده بل تركها مسرحاً لكتائب وسرایا المسلمین 
أذعن أتباع الإمبراطوریة الرومانیة للمسمین وتركوا الولاء للرومان كأهل 

  .اء ، وأیلة كما ذكرنا أذرح ، وجرب
 ،الثقة والتوكل على االله وإنها  ،وإنه الیقین بموعود االله  ،إنها العزة باالله 

فأین المسلمون الیوم وهم یزیدون على الملیار . وإنه حسن الظن باالله 
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ئهم الیهود ومن وراءهم من الرومان في الملیار؟ وكیف هم مع أعداونصف 
س المسلمین الیوم حكاماً ومحكومین یقین الغرب ؟ واالله لو كان في نفو 

باالله ، وثقة باالله ، وحسن ظن باالله ، وتوكل علیه ما بقي الیهود في 
. القدس وفلسطین ، ولا بقیت لقوة الغرب والشرق هیبة وخوف في قلوبنا 

ولعادت رایة الإسلام تخفق مرة أخرى في ملایین . ولاستسهلنا الصعاب 
، ) أسبانیا والبرتغال الیوم( أضعناها في الأندلس  الكیلومترات المربعة التي

وجنوب فرنسا ، وجزر البحر المتوسط ، وشرق أوروبا ، وروسیا وغیرها 
 .كثیر، ولكان المجتمع العالمي تحت إرادة االله ثم إرادتنا

التي بلغ عددها أكثر من سبعین وفداً قدمت من شتى أنحاء قدوم الوفود -2
ارجها كرسول فروة بن عمرو الجذامي عامل الجزیرة العربیة بل ومن خ

كل هذه . الروم على العرب في معان وما حولها والذي أعلن إسلامه 
الوفود قدمت إلى المدینة باسم قبائلها أو نیابة عنها لتعلن إسلامها 

فلم یعد هناك مجال للشك في أن الإسلام دین حق . وولاءها لدولة الإسلام 
  .ة، وأن دولته قائمة ومسیطر 

التي كثیراً ما هددها الرومان الحدود الشمالیة لدولة الإسلام  تأمین -3
وحلفاؤهم من قبائل العرب النصرانیة في الشمال ، فجاءت هذه الغزوة 
لتثبت عدم قدرة الرومان وحلفائهم على مواجهة المسلمین أو التعرض 

قوط لحدود دولتهم ، ولتكسر شوكة القبائل العربیة الموالیة للرومان بس
 .عاصمتهم دومة الجندل وحاكمها الأكیدر في ید المسلمین

معاملة المنافقین بالقسوة حیث أمر االله رسوله صلى االله علیه وسلم -4
والمسلمین بالتشدید على المنافقین وعدم قبول صدقاتهم ، ونهوا عن 
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. الصلاة على من مات منهم ، أو الاستغفار لهم أو القیام على قبورهم 
الإسلام قویاً ، ولقد طال أذى هؤلاء المندسین في مجتمع فلقد أصبح 

وأمثال هؤلاء . الإسلام ، ولم یعد هناك مجال لمداراتهم أو السكوت عنهم 
المنافقین لا یزالون إلى الیوم یعیشون في مجتمعات المسلمین تحت 

وواالله إن  خطرهم الیوم على الإسلام . مسمیات مختلفة ، وشعارات متلونة
الذین كانوا على عهد رسول االله صلى  أسلافهمین لا یقل عن خطر والمسلم

بل هم الیوم أخطر لضعف المسلمین وتعدد دولهم ، . االله علیه وسلم 
ولن یكسر شوكة هؤلاء ، ویقضي على خطرهم إلا كشف . وتفرق كلمتهم 

القناع عنهم ، وعن حقیقتهم ، وخطرهم، ومعاملتهم كما أمر االله رسوله 
 .علیه وسلم في سورة التوبةصلى االله 

اتساع دولة الإسلام ونفوذها لیشمل أجزاء من أراضي الإمبراطوریة  -5
 .الرومانیة وحلفائها كما أشرنا 

 

ما أبرز الأحداث التي وقعت بعد عودته صلى االله علیه :  179س 
  ؟ وسلم من تبوك

  :وقعت بعد عودته علیه السلام من تبوك أحداث أهمها :  179ج 

وصلى علیه الرسول صلى . سلول بن رأس المنافقین عبداالله بن أبي وفاة  -1
االله علیه وسلم بعد أن حاول عمر منعه من الصلاة علیه ، ثم نزل القرآن 

  .موافقاً لرأي عمر
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وفاة أم كلثوم بنت الرسول صلى االله علیه وسلم الذي حزن علیها كثیراً  -2
كانت عندي ثالثة لو : وقال لزوجها عثمان بن عفان رضي االله عنه 

 .لزوجتكها
وصلى علیه الرسول صلى . وفاة النجاشي أصحمة بن أبجر ملك الحبشة  -3

 .االله علیه وسلم صلاة الغائب 
فخرج رضي االله عنه . أرسل صلى االله علیه وسلم أبا بكر لیحج بالناس  -4

في ذي القعدة  في نحو ثلاثمائة من المسلمین ، حیث فرض الحج في هذه 
 .الأرجح من أقوال العلماء السنة على 

 

  .ما هو عام الوفود؟ ولماذا سمي بذلك ؟ : 180س

وسمي بذلك لكثرة الوفود . عام الوفود هو العام التاسع من الهجرة :  180ج 
التي قدمت المدینة في هذه السنة طائعة مختارة  لتعلن إسلامها العربیة 

وسلم وللمسلمین ولدولة وإسلام قبائلها وولاءها لرسول االله صلى االله علیه 
  .هذه الوفود على السبعین وفداً  زاد عددوقد . الإسلام 

  

لماذا دخلت قبائل العرب في الإسلام ؟ وما أشهر هذه :  181س 
  الوفود ؟
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دخلت كثیر من قبائل العرب في الإسلام في هذه السنة لأنه صلى :  181ج 
موزها في مكة وسائر االله علیه وسلم بعد أن فتح مكة قضى على الوثنیة ور 

المناطق ، وعرف العرب حقیقة الإسلام ، وزالت عنهم الشبهات ، وظهر الحق 
، وتبین للناس عامة وخاصة بعد غزوة تبوك أن دولة الإسلام غالبة وظاهرة ، 

. وأنه لا سبیل لمحاربتها وغلبتها ، فتسارعت قبائل العرب إلى اعتناق الإسلام 
فواجاً حتى زاد عدد الذین شهدوا حجة الوداع مع ودخلت الناس في دین االله أ

  .رسول االله صلى االله علیه وسلم على المائة والعشرین ألفاً 

  : )34 الشكل( أما أشهر هذه الوفود فهو
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وفد دوس وكان فیهم سیدهم الطفیل بن عمرو الدوسي ، والصحابي الجلیل أبو 
مرو الجذامي عامل هریرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وفد فروة بن ع

الرومان على معان وما حولها من بلاد الشام ، وفد صداء ، وفد مزینة ، وفد 
 ئبد القیس ، وفد بني عامر ، وفد طبني حنیفة ، وفد ثقیف ، وفد بني ع

وكان فیهم عدي بن حاتم الطائي ، وفد الأشعریین قوم أبو موسى الأشعري ، 
  .، وفد باهلة وغیرها كثیر همدانوفد بن فزارة ، وفد ملوك الیمن ، وفد 

بن اوقد یكون الوافد رجلاً واحداً له شأن مثل الشاعر العربي المعروف كعب  
زهیر بن أبي سلمى الذي وفد على الرسول صلى االله علیه وسلم في المدینة 

  :وأسلم ، ثم أنشد قصیدته المشهورة التي مطلعها 

  بانت سعاد فقلبي الیوم متبول           

  .متیم إثرها لم یفد مكبول                                        

وفیها مدح رضي االله عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم بأبیات عدة ، 
 فاشتراها معاویة. فكساه الرسول بردة كانت علیه ، فكانت عنده حتى توفي 

. لجمع من أبنائه بعشرین ألف درهم لیلبسها في الأعیاد وا رضي االله عنه
ویقال بأنها موجودة الیوم في متحف . وبقیت هذه البردة زمناً یتوارثها الخلفاء 

  .أیا صوفیا بتركیا واالله أعلم 
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  هذه الوفود ؟ماذا فعل علیه الصلاة والسلام مع :  182س 

صلى االله علیه وسلم                         م واستقبالهم ، وكان أحسن وفادته:  182ج 
 . ترغیبا لهم في الإسلامالهدایا والهبات ویعطیهم ، یجیزهم 

  

 متى شرع الحج ؟ ولماذا لم یحج علیه الصلاة والسلام سنة :  183س 
    تسعة من الهجرة ؟

 إِلَیْهِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  البَیْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى وَلِلَّهِ   : " شرع الحج بقوله تعالى:  183 ج
 .وأكثر العلماء على أن الحج فرض في أواخر السنة التاسعة من الهجرة" .   سَبِیلاً 

ولم یحج علیه الصلاة والسلام في هذه السنة لأن المشركین كانوا حتى هذه السنة 
 یطهر سمع وبصر رسوله من سماعها د االله أن یحجون ویأتون في حجهم بأمور أرا

 هو لك لبیك لا شریك لك إلا شریكاً : فكانوا یشركون في تلبیتهم ویقولون . رؤیتها و 
ومنهم من كان یطوف بالبیت عاریاً حتى قالت إحداهن وهي تتحدث . تملكه وما ملك

  :عما یجب ستره 

  ه فلا أحلّهوما بدا من      یبدو كله أو بعضهالیوم            

وكانت قریش لا تقف بعرفات بل بمزدلفة لأنهم لا یخرجون ولا یتجاوزون حدود الحرم 
وفي . إلى غیر ذلك من الشركیات والمخالفات التي كانوا یرتكبونها والإسلام لا یقرها 
وأمر . هذه السنة التي حج فیها أبو بكر بالناس نزلت الآیات الأولى من سورة براءة 

وأن یبلغهم أمر . م علیاً أن یقرأها  على الناس في عدة مواطن أیام الحج علیه السلا
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، ولا یطوف  لا یحج بعد هذا العام مشرك: نه رسول االله صلى االله علیه وسلم بأ
بالبیت عریان ، ومن كان بینه وبین رسول االله صلى االله علیه وسلم عهد فإن أجله 

من المشركین ورسوله ، وغیرها من الأوامر إلى أربعة أشهر فإذا انقضت فإن االله برئ 
التي  تهدف إلى تطهیر مكة والمشاعر خاصة ،  وجزیرة العرب عامة من الشرك 
والمشركین وأعمالهم لیحج الرسول والمسلمون من عامهم القادم وقد تطهرت مكة 

  .والمشاعر من الشرك وأهله

  

  ما أبرز أحداث السنة العاشرة من الهجرة؟:  184س  

  :أبرز أحداث هذه السنة ما یلي:  184ج  

هـ ، حیث بعثه  10سریة خالد بن الولید رضي االله عنه في ربیع الأول سنة  -1
صلى االله علیه وسلم إلى بني الحارث وإلى بني عبد المدان بنجران جنوب 

. الجزیرة العربیة ، وأمره أن یدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أیام قبل أن یقاتلهم 
عل ما أمره به الرسول علیه الصلاة والسلام فأسلم الناس ، فأقام فخرج خالد وف

یعلمهم الإسلام ، ثم عاد إلى المدینة ومعه وفد بني رضي االله عنه فیهم خالد 
ثم عادوا بعد أن أمًر  –صلى االله علیه وسلم  - الحارث  الذین بایعوا الرسول 

بن حزم  ام عمر عث إلیهم الرسول علیه السلاثم ب. علیهم قیس بن الحصین 
  .لیفقههم في  الدین و هو ابن سبعة عشر عاما 

، حیث سار هـ  10سریة علي بن أبي طالب إلى الیمن في رمضان سنة  -2
وكانت أول خیل للمسلمین دخلت تلك البلاد . ئة فارس رضي االله عنه في ثلاثم
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 ىد علي رضي االله عنه فوافوعا. وهي بلاد مذحج  وهمدان من أرض الیمن 
 هـ  ، فحج علي 10ول االله صلى االله علیه وسلم بمكة المكرمة حاجاً سنة رس

  .مع رسول االله صلى االله علیه وسلم  رضي االله عنه
إرساله صلى االله علیه وسلم الأمراء إلى أهل الیمن حیث بعث علیه السلام  -3

معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري لدعوة أهل الیمن، وتعلیمهم الدین وشرائعه 
  .وأوصاهم باللین والترفق بالناس . أخذ الصدقات منهم ، و 

حجه صلى االله علیه وسلم بالناس ، وهي حجة الوداع التي كانت في هذه  -4
  .السنة كما سنبین

 

 .كم مرة حج صلى االله علیه وسلم ؟ وكم مرة اعتمر؟ :  185س 

ة من شرع الحج على الراجح من أقوال العلماء في أواخر السنة التاسع:  185ج 
الهجرة ، وحج علیه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، وتوفي علیه الصلاة والسلام 

 .بعد الحج بنحو ثمانین یوماً أي أنه صلى االله علیه وسلم لم یحج إلا مرة واحدة 

واعتمر صلى االله علیه وسلم ثلاث أو أربع مرات على خلاف بین   العلماء في عمرة 
صرت قریش رسول االله والمسلمین في الحدیبیة ومنعتهم هـ حین ح 6الحدیبیة سنة 

من دخول مكة لأداء مناسك العمرة فعاد الرسول والمسلمون إلى المدینة دون اعتمار، 
هـ ، ثم عمرته صلى االله علیه وسلم من الجعرانة بعد عودته 7ثم عمرة القضاء سنة 

هـ 10لم  سنة هـ ، ثم عمرته وحجه صلى االله علیه وس8من حصار الطائف سنة 
 .حیث قرن علیه السلام العمرة والحج في إحرام واحد
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متى كانت حجة الوداع ؟ ولماذا سمیت بهذا الاسم ؟ وكیف كان :  186س 
  حجه صلى االله علیه وسلم ؟

وسمیت بحجة الوداع . كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة :  186ج 
خذوا : أصحابه في عدة مواطن حین كان یقول لأنه صلى االله علیه وسلم ودًع فیها 

وتسمى أیضاً بحجة . عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
البلاغ لأنه علیه السلام بلغ أحكام الدین في خطبته صلى االله علیه وسلم بعرفات 

  .ومنى وغیرها

مل الدین وأتم النعمة في وتسمى بحجة التمام لأنه تعالى أخبر نبیه والمسلمین بأنه أك
الآیة التي أنزلها على نبیه عشیة عرفة كما قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهي 

" الیوم أكملت لكم دینكم، وأتممت علیكم نعمتي، ورضیت لكم الإسلام دیناً : "قوله تعالى
.  

وتسمى بحجة الإسلام لأنها الحجة الوحیدة التي حجها رسول االله صلى االله علیه 
  .وسلم بعد فرض  الحج 

أما كیف حج علیه الصلاة والسلام فإنه صلى االله علیه وسلم لما أراد الحج أعلن في 
الناس أنه سیحج ، فقدم المدینة بشر كثیر لیحجوا مع رسول االله صلى االله علیه 

وفي یوم السبت . وسلم، ولیتعلموا منه علیه الصلاة والسلام مناسك الحج  الصحیح 
عشرین من ذي القعدة استعد صلى االله علیه وسلم للخروج ، فترجل وأدهن الخامس وال

واصطحب جمیع نسائه علیه الصلاة . ، ولبس إزاره ورداءه ، وقلّد هدیه مائة بدنة 
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و . وخرج من المدینة بعد أن صلى بها الظهر أربعاً في مسجده الشریف . والسلام 
صلاة والسلام الألوف من الناس سار حتى وصل ذا الحلیفة وقد أحاط به علیه ال

وفي ذي الحلیفة صلى علیه الصلاة و السلام العصر . یقتدون به ، ویهتدون بهدیه 
وقبل أن یصلي  الظهر اغتسل صلى . ركعتین ، ثم صلى المغرب والعشاء وبات بها 

االله علیه وسلم لإحرامه ، ثم طیّبته عائشة  في رأسه ولحیته وبدنه الشریف بطیب 
ك ، ثم صلى الظهر ركعتین ، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه وقرن بینهما ، فیه مس

ثم خرج وركب القصواء فأهل أیضاً ، ثم أهل لما استقلت به على البیداء والناس 
وسار علیه الصلاة والسلام حتى قرب من مكة . یحیطون به علیه الصلاة والسلام 

ر واغتسل من صباح یوم الأحد فبات بذي طوى ، ثم دخل مكة بعد أن صلى الفج
. وقضى في الطریق بین مكة والمدینة ثمان لیال . هـ  10الرابع من ذي الحجة سنة 

فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروة ولم یحل إحرامه لأنه 
وأمر صلى االله علیه وسلم من . صلى االله علیه وسلم كان قارناً وقد ساق معه الهدي 

ثم نزل . لم یكن معه هدي من أصحابه أن یحلوا إحرامهم بعد الطواف والسعي ففعلوا 
صلى االله علیه وسلم بأعلى مكة عند الحجون، وأقام هناك ، ولم یعد إلى الطواف 

  .بالبیت غیر طواف الحج 

وفي یوم الخمیس الثامن من ذي الحجة وهو یوم الترویة صلى علیه الصلاة والسلام 
ثم توجه علیه الصلاة والسلام إلى منى . أمر الذین حلوا بالإحرام للحج الفجر، ثم 

ثم مكث قلیلاً حتى طلعت . فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب ، والعشاء ، والفجر 
ثم توجه صلى . الشمس صباح یوم الجمعة التاسع من ذي الحجة  وهو یوم عرفة 

ه بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت االله علیه وسلم إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت ل
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الشمس ركب القصواء ثم أتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله مائة وأربعة وعشرون أو 
أربعة وأربعون ألفاً ، فقام خطیباً ، وكان الذي یصرخ في الناس بقول الرسول صلى 

وقال صلى االله علیه . رضي االله عنه  االله علیه وسلم هو ربیعة بن أمیة بن خلف
أیها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي : في خطبته  وسلم

إن دماءكم ، وأموالكم حرام علیكم كحرمة یومكم هذا في . هذا بهذا الموقف أبداً 
الخطبة التي وضع فیها صلى االله علیه وسلم أمور .... شهركم هذا في بلدكم هذا 

وبعد . بالنساء ، وبالاعتصام بالكتاب والسنة الجاهلیة ، والدماء ، والربا ، وأوصى 
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ  : "أنزل االله علیه قوله تعالى  –وقبل عشیة عرفة  –فراغه من الخطبة 

  ". لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإْسْلامَ دِینًا

قام فصلى رسول االله صلى االله علیه وسلم ثم أرضي االله عنه وبعد الخطبة أذن بلال 
بالناس الظهر ركعتین ، ثم أقام فصلى العصر ركعتین ، ثم ركب  القصواء حتى أتى 
جبل الرحمة فوقف علیه الصلاة والسلام عند الصخرات أسفل الجبل جاعلاً  الجبل في 

، ثم أردف  فلم یزل واقفاً یدعو ویذكر االله حتى غربت الشمس. قبلته واستقبل القبلة 
أسامة بن زید رضي االله عنه ودفع حتى أتي المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتین ، ثم اضطجع علیه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، فصلى 
الفجر ثم ركب القصواء حتى أتي  المشعر  الحرام فاستقبل القبلة ، ودعا ، وكبر، 

فدفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن  وهلل كثیراً حتى أسفر جداً 
حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصیات یكبر مع كل رضي االله عنهما العباس 
ثم أمر علیاً أن ینحر . ثم أتى المنحر فنحر بیده الشریفة ثلاثاً وستین بدنة . حصاة 

رضي  عبداالله الجمحيثم دعا علیه الصلاة والسلام الحلاق معمر بن . تمام المائة 
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علیه الصلاة والسلام رأسه ووزع من شعر رأسه على الناس  للرسول فحلق االله عنه 
وأعطى نصف شعره لأبي . الذین تجمعوا لینال كل منهم شعرة أو شعرتین أو ثلاثاً 

وأمر علیه الصلاة والسلام بأخذ بضعة من كل بدنة فجعلت في قدر فطبخت . طلحة 
ثم لبس علیه الصلاة والسلام ثیابه وتطیب . سلام وشرب من مرقها وأكل منها علیه ال

، ثم ركب وأفاض إلى البیت ، وطاف طواف الإفاضة ، وصلى الظهر بمكة ، وخطب 
وهو على بغلة شهباء ، وعلي یبلغ  -یوم النحر –علیه الصلاة والسلام في هذا الیوم 

. ما قاله أمس في عرفات وأعاد في خطبته بعض . عنه ، والناس بین قائم وقاعد 
وأقام صلى االله علیه وسلم بمنى أیام التشریق یرمي الجمرات بعد الزوال كل جمرة 

وخطب علیه السلام في أوسط أیام التشریق . بسبع حصیات یكبر مع كل حصاة 
  .كخطبته یوم النحر

وفي یوم الثلاثاء الثالث عشر نفر صلى االله علیه وسلم من منى ونزل بخیف بني 
وفي  السحر . نانة من الأبطح وصلى هناك الظهر ، والعصر ، والمغرب ،والعشاء ك

من لیلة الأربعاء الرابع عشر من ذي الحجة توجه علیه الصلاة والسلام بالمسلمین 
ثم أذن للناس . إلى البیت ، وطاف طواف الوداع وكانت النظرات الأخیرة على البیت 

 علیه وسلم إلى المدینة ومعه المسلمون من وعاد صلى االله. بالعودة إلى دیارهم 
وكانت مدة إقامته بمكة منذ دخلها إلى أن خرج . المهاجرین والأنصار  ومعه زوجاته 

ومدة غیابه من المدینة أكثر من خمسة وعشرین یوماً . منها إلى المدینة عشرة أیام 
صبح ورأى ولما أ. ولما وصل صلى االله علیه وسلم إلى ذي الحلیفة بات بها . 

له الملك وله الحمد وهو . لا إله إلا االله وحده لا شریك له : "المدینة كبر ثلاثاً وقال 
آیبون ، تائبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق . على كل شيء قدیر
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ویروي الطبراني . ثم دخل المدینة نهاراً " . وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده
أیها : ع صعد المنبر فقال علیه وسلم لما قدم المدینة من حجة الوداأنه صلى االله 

إني عن أبي بكر  ،أیها الناس . ، فاعرفوا ذلك له  إن أبا بكر لم یسؤني قط ،الناس 
، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبیر، وعبدالرحمن بن عوف ، والمهاجرین 

حفظوني في أصحابي ، وأصهاري ، ا: أیها الناس . عرفوا لهم ذلك الأولین راضٍ فا
رفعوا ألسنتكم عن المسلمین ا ،أیها الناس . بمظلمة أحد منهم وأحبابي لا یطلبكم االله 

  .، وإذا مات أحد منهم فقولوا فیه خیراً 

  

ما أول أعماله صلى االله علیه وسلم بعد عودته من حجة :  187س 
  الوداع؟

 10الوداع في أواخر ذي الحجة سنة رجع صلى االله علیه وسلم من حجة :  187ج 
هـ ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطین ، وجهز 11وفي أواخر صفر سنة . هـ 

جیشاً فیه كبار المهاجرین والأنصار وأمّر علیهم أسامة بن زید رضي االله عنه وهو 
وأمره أن یسیر بالجیش إلى حیث قتل أبوه زید . عشرة سنة  يابن سبع عشرة أو ثمان

وعسكر  أسامة رضي االله عنه بالجرف وتسارع . بن حارثة رضي االله عنه في مؤتة 
إلا أن الرسول صلى االله علیه وسلم مرض ، فتریث . الناس للانضمام إلى جیشه 

، وظل الجیش معسكراً بالجرف ، ثم رجع بعد وفاة الرسول  رضي االله عنه أسامة
خلافة أنفذ ذلك الجیش وقوامه ثلاثة ولما تولى أبو بكر  ال. صلى االله علیه وسلم 

  .آلاف رجل 
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  ما هي طلائع تودیعه صلى االله علیه وسلم لهذه الدنیا ؟:  188س 

اعتكافه صلى االله علیه وسلم في رمضان عشرین : من هذه الطلائع :  188ج 
وعارضه جبریل القرآن مرتین ، فقال . یوماً، وكان قبل ذلك لا یعتكف إلا عشرة أیام 

یا : وودع معاذاً إلى الیمن فأوصاه وقال. لا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي : ه فاطمة لابنت
. معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري 

لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ، ونزل : وقال في حجة الوداع في أكثر من موطن 
، ونزلت علیه سورة النصر التي رأى الآیة " ینكم الیوم أكملت لكم د" علیه قوله تعالى

وفي أوائل صفر . فیها ابن عباس اقتراب أجل الرسول صلى االله علیه وسلم 
هـ خرج صلى االله علیه وسلم إلى أحد ، فصلى على الشهداء كالمودع للأحیاء 11سنة

إنا :  وفي أواخر صفر خرج إلى البقیع في جوف اللیل فاستغفر لهم وقال. والأموات 
  .بكم لاحقون 

  

                                                                               ؟ ى االله علیه وسلم ؟ وكم مدة مرضهمتى بدأت شكوى الرسول صل: 189س
صفر سنة  29بدأت شكوى الرسول صلى االله علیه وسلم یوم الإثنین :  189ج 
ه وسلم جنازة في البقیع فلما رجع وهو في الطریق هـ ، حیث شهد صلى االله علی11

وق عصابة واشتدت حرارته  حتى إنهم كانوا یجدون سورتها ف. أخذه صداع في رأسه 
وجمیع . یوماً  11علیه الصلاة والسلام بالناس وهو مریض  ىوصل. رأسه الشریف 

  .یوماً  14أو 13أیام مرضه 
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 ام الأخیرة قبل وفاته ؟ كیف قضى صلى االله علیه وسلم الأی:  190س 
في لیلة من اللیالي طلب صلى االله علیه وسلم من مولاه أبي مویهبة أن :  190

یصحبه إلى البقیع لأنه أمر أن یستفغر لهم ، فلما سلم علیهم واستغفر لهم أقبل على 
 یا أبا مویهبة إني قد أوتیت مفاتیح الدنیا والخلد فیها ثم الجنة ،: أبي مویهبة قائلاً 

بأبي أنت وأمي خذ مفاتیح : فقال أبو مویهبة . فخیرت بین ذلك ولقاء ربي والجنة 
 لا واالله یا أبا مویهبة: فقال صلى االله علیه وسلم . خزائن الدنیا والخلد فیها ثم الجنة 

صرف إلى بیت عائشة رضي ثم استغفر لأهل البقیع وان. لقد اخترت لقاء ربي والجنة
وجع وهو یدور على نسائه حتى اشتد به وهو في بیت میمونة وزاد به ال. االله عنها

فدعا صلى االله علیه وسلم نساءه واستأذنهن في أن یمرض في . رضي االله عنها 
فانتقل إلى بیت عائشة یمشي بین الفضل . بیت عائشة رضي االله عنها ، فأذنّ له 

خل بیت عائشة بن العباس ، وعلي بن أبي طالب ، عاصباً رأسه  تخط قدماه  حتى د
وكانت عائشة رضي االله عنها ترقیه صلى االله . فقضى عندها الأیام الأخیرة من حیاته 

  . علیه وسلم بمعوذات من القرآن 

ربیع الأول إشتد وجعه صلى االله علیه وسلم ، وزادت به الحمى ،  7وفي یوم الأربعاء 
شتى حتى أخرج إلى  هریقوا عليّ سبع قرب من آبار: فلما أفاق قال . وأغمي علیه 

ففعلوا ، فشعر صلى االله علیه وسلم بخفة فخرج إلى الناس وقد . الناس فأعهد إلیهم 
اجتمعوا في المسجد وهو صلى االله علیه وسلم معصوب الرأس حتى جلس على المنبر 

ثم رجع فجلس . ثم نزل فصلى الظهر . ، وخطب الناس ، وعرض نفسه للقصاص 
إن عبداً خیره االله أن : ار ، ونعى نفسه الشریفة قائلاً على المنبر وأوصي بالأنص
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: فبكى أبو بكر وقال . یؤتیه من زهرة الدنیا ما شاء وبین ما عنده فأختار ما عنده 
لا یبقین في : وأثنى صلى االله علیه وسلم على أبي بكر وقال. فدیناك بآبائنا وأمهاتنا 

  .المسجد باب إلا سُد ، إلا باب أبي بكر 

: هـ  زاد وجعه صلى االله علیه وسلم فقال 11ربیع الأول سنة 8یوم الخمیس وفي 
قد غلب علیه : فقال عمر رضي االله عنه . هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 

فاختلف أهل البیت ، وكثر اللغط  . حسبكم كتاب االله . الوجع ، وعندكم القرآن 
  .عني  قوموا: والإختلاف فقال صلى االله علیه وسلم 

أوصى بإخراج الیهود والنصارى : وأوصى صلى االله علیه وسلم في هذا الیوم بثلاث 
أما الثالثة . وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان یجیزهم . والمشركین من جزیرة العرب 

فنسیها الراوي ولعلها الوصیة بالإعتصام بالكتاب والسنة ، أو بإنفاذ جیش أسامة ، أو 
  .أیمانكم  الصلاة وما ملكت

وكان صلى االله علیه وسلم رغم شدة وجعه یصلي بالناس حتى صلاة المغرب التي قرأ 
فیها بالمرسلات عرفاً ، ولم یستطع صلى االله علیه وسلم الخروج لصلاة العشاء 

  .فصلى أبو بكر رضي االله عنه بالناس 

نشاطاً ربیع الأول وجد صلى االله علیه وسلم في نفسه خفة و  10وفي یوم السبت 
فلما رآه أبو بكر ذهب . فخرج بین رجلین لصلاة الظهر وأبو بكر یصلى بالناس 

أجلساني إلى جنبه ، : لیتأخر، فأومأ إلیه صلى االله علیه وسلم بأن لا یتأخر وقال 
فأجلساه إلى یسار أبي بكر، فكان أبو بكر یقتدي بصلاة رسول االله صلى االله علیه 

  .وسلم ، ویسمع الناس التكبیر



272 
 

وتصدق بسبع . ربیع الأول أعتق صلى االله علیه وسلم غلمانه  11وفي یوم الأحد 
وكانت له صلى االله علیه وسلم درع . ووهب للمسلمین سلاحه . دنانیر كانت عنده 

  .مرهونة عند یهودي بثلاثین صاعاً من الشعیر 

ي بكر ربیع الأول وبینما المسلمون في صلاة الفجر خلف أب 12وفي یوم الإثنین 
الصدیق رضي االله عنه كشف صلى االله علیه وسلم ستر حجرة عائشة ونظر إلى 
المسلمین وهم صفوف في الصلاة ، ثم تبسم یضحك ، وهمَّ المسلمون أن یفتنوا في 
صلاتهم فرحاً برسول االله صلى االله علیه وسلم ، فأشار إلیهم علیه الصلاة والسلام 

  .جرة وأرخى الستر ثم دخل الح. بیده أن أتموا صلاتكم 

ولما ارتفع الضحى دعا فاطمة رضي االله عنها فسارّها بشيء فبكت ، ثم سارّها بشيء 
سارّني النبي : فقالت  –أي فیما بعد  -فسألنا عن ذلك : قالت عائشة . فضحت 

صلى االله علیه وسلم أنه یقبض في وجعه ذلك فبكیت ، ثم سارّني فأخبرني أني أول 
ورأت فاطمة رضي االله عنها ما برسول االله صلى االله علیه . حكت أهله لحوقاً به فض

لا كرب على أبیك : فقال علیه الصلاة والسلام. اه توا كرب أب: وسلم من الكرب فقالت 
  .بعد الیوم 

ودعا . ودعا صلى االله علیه وسلم الحسن والحسین فقبلهما ، وأوصى بهما خیراً 
لى االله علیه وسلم ، وظهر أثر السم الذي وزاد وجعه ص. أزواجه فوعظهن وذكرهن 

یا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخیبر، فهذا أوان : أكله بخیبر وقال 
الصلاة وما .... ة الصلا: "وأوصى صلى االله علیه وسلم الناس قائلاً . انقطاع أبهري 
  .كرر ذلك مرراً  .ملكت أیمانكم
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ودخل أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي . لیها وبدأ الإحتضار، فأسندته عائشة إ
االله عنهما وبیده السواك ، فنظر إلیه الرسول علیه الصلاة والسلام ، فعرفت عائشة 
أنه یریده فأخذته ولینته للرسول صلى االله علیه وسلم ثم أعطته إیاه فاستاك به صلى 

ماء، فجعل یدخل یده وبین یدیه ركوة فیها . االله علیه وسلم كأحسن ما كان مستناً 
اللهم . إن للموت لسكرات ... لا إله إلا االله : في الماء ویمسح بها وجهه ویقول 

ثم رفع یده أو أصبعه وشخص بصره نحو السقف ، . أعني على سكرات الموت 
مع الذین : فأصغت إلیه عائشة وهو یقول . وتحركت شفتاه علیه الصلاة والسلام 

اللهم اغفر لي وارحمني .  الصدیقین والشهداء والصالحین أنعمت علیهم من النبیین و 
اللهم الرفیق . اللهم الرفیق الأعلى . اللهم الرفیق الأعلى . وألحقني بالرفیق الأعلى 

الأعلى ومالت یده صلى االله علیه وسلم ولحق بالرفیق الأعلى حین اشتد الضحى من 
فصلوات االله . ستون سنة هـ وعمره ثلاث و 11ربیع الأول سنة  12یوم الإثنین 

  .وإنا الله وإنا إلیه راجعون . وسلامه علیه 

: وأظلمت المدینة كما قال أنس رضي االله عنه . وتسرب الخبر، وفجع الناس وذهلوا 
أحسن ولا أضوأ من یوم دخل علینا رسول االله صلى االله علیه ان ما رأیت یوماً قط ك

. ت فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم وما رأیت یوماً كان أظلم من یوم ما. وسلم 
وجعل عمر یهدد ویتوعد من یقول إن رسول االله . وما صدّق الناس لهول المصیبة 

وعقر عثمان رضي االله عنه فجعل یدور في المسجد . صلى االله علیه وسلم قد مات 
ول وذهل علي رضي االله عنه فجعل یتردد بین المسجد وبیته لا یدري ما یق. ولا یتكلم 

وكان أبو بكر بالسنح فقد استأذن الرسول صلى االله علیه . وذهل الناس . وما یصنع 
فلما علم أبو . وسلم بعد الفجر للذهاب إلى زوجته خارجه بنت زید بالسنح فأذن له 
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 علیه وسلم أقبل مسرعاً على فرسه ، اللهبكر رضي االله عنه بوفاة رسول االله صلى ا
سول االله صلى االله علیه وسلم مسجى بالدار، فكشف ودخل على عائشة وهي تبكي ور 

بأبي أنت وأمي ما أطیبك حیاً : عن وجهه الشریف ، ثم أكب علیه فقبله وبكى ثم قال 
ثم خرج وعمر یكلم الناس ویهدد . ومیتاً ، أما الموتة التي كتبها االله علیك فقد متها 

یعبد محمداً صلى االله علیه  من كان منكم: ، وقصد المنبر وقال وقد أقبل علیه الناس 
 :قال االله . یموت ومن كان منكم یعبد االله فإن االله حي لا . وسلم فإن محمداً قد مات 

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَ وَمَا "  ابِكُمْ مُحَمَّ
  ". عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِینَ  عَلَىوَمَنْ یَنْقَلِبْ 

، تلاها فعقرت حتى ما تحملني رجلايواالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر : عمر یقول
  .النبي صلى االله علیه وسلم قد ماتوأهویت إلى الأرض، وعلمت أن 

  

یوم توفي رسول االله صلى االله ماذا فعل الصحابة بقیت نهار :  191س 
  علیه وسلم ؟

 صلى االله علیه جتمعوا في سقیفة بني ساعدة لاختیار خلیفة رسول اهللا: 191ج 
بقیة  ، ثم اتفقوا على خلافة أبي یكر رضي االله عنه ومضى في ذلكوسلم، واختلفوا

وسلم وشغل الناس عن جهاز رسول االله صلى االله علیه . یوم الاثنین حتى دخل اللیل
حتى كان آخر لیلة الثلاثاء وجسده الشریف مسجى في دار عائشة وقد أغلقوا دونه 

  .الباب 
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  من جهز الرسول صلى االله علیه وسلم ؟ وأین دفن؟:  192س 

هـ ودع الصحابة الجسد الشریف 11ربیع الأول سنة  13في یوم الثلاثاء :  192ج 
وكان . أن یجردوه من ثیابه  إلى القبر، وغسلوه صلى االله علیه وسلم من دون

العباس بن عبدالمطلب ، وعلي بن أبي طالب ، والفضل بن : القائمون بالغسل هم 
العباس ، وقثم بن العباس ، وشقران مولى رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وأسامة 

فكان العباس والفضل وقثم یقلبون الجسد الطاهر . بن زید ، وأوس بن خولي 
مة وشقران یصبان الماء  ، وعلي یغسله ، وأوس أسنده إلى صدره ثم الشریف ، وأسا

ثم . كفنوه صلى االله علیه وسلم في ثلاثة أثواب بیض لیس فیها قمیص ولا عمامة 
تدخل جماعة . وصلى الناس علیه جماعات . حفروا قبره الشریف في حجرة عائشة 

. أحد ، ثم الأخرى وهكذا  من المسلمین فیصلون علیه صلى االله علیه وسلم ولا یؤمهم
فرغوا،  ، ثم بقیة الرجال حتىاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصاروصلى علیه أولاً بنو ه
ومضى في ذلك یوم الثلاثاء كاملاً حتى دخلت . ، ثم العبید ثم النساء، ثم الصبیان

ما علمنا بدفن رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى : قالت عائشة. لیلة الأربعاء 
  .عنا صوت المساحي من جوف اللیل من لیلة الأربعاء سم

سجل الأنبیاء الذي بُديء بآدم صلى ...  وهكذا طویت آخر صفحة في سجل الشرف 
بمسك الختام محمد صلى االله علیه وعلى سائر الأنبیاء  مَ االله علیه وسلم ، وخُتِ 

  .والمرسلین وسلم تسلیماً كثیراً 
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لى ربه بعد أن بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وهكذا مضي صلى االله علیه وسلم إ
. ونصح للأمة ، وجاهد في سبیل ربه حتى أتاه الیقین ونحن على ذلك من الشاهدین 

حینا على أواللهم . ته ، ورسولاً عن قومه  فاللهم أجزه عنا خیر ما جزیت نبیاً عن أم
سقنا أوردنا حوضه ، و مة تحت لوائه ، وأملته ، وتوفنا على سنته ، واحشرنا یوم القیا

اللهم لا تحرمنا شفاعته ، وأدخلنا معه الجنة بغیر . بیده شربة لا نظمأ بعدها أبداً 
اللهم وفقنا لأداء رسالته ، وتبلیغ دینه في أصقاع . سابقة عذاب ولا مناقشة حساب 

  .الأرض 

ول وهكذا أخي المسلم وأختي المسلمة عشنا ومن خلال هذه الأسئلة والأجوبة مع رس
عشنا معه طفولته ، وصباه ، وشبابه ، وبعثته ، ودعوته . االله صلى االله علیه وسلم 

، وجهاده ، وحربه ، وسلمه ، وكل صور حیاته ، فلم نرَ ولم نعلم سیرة أكرم ولا أطهر 
 رَسُولِ  فِي لَكُمْ  كَانَ  لقََدْ  ":قال عنه ربه وكان صلى االله علیه وسلم كما . من سیرته 

َ كَثِیراً  یَرْجُو كَانَ  لِّمَن حَسَنَةٌ  أسُْوَةٌ  اللهَِّ  َ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللهَّ   . "  اللهَّ

إنك میت " االله سابق ن قضاء م. لقد مات رسول االله صلى االله علیه وسلم ... نعم 
لأنه علیه السلام لم ... ، فهل ماتت أمته علیه السلام بموته ؟ لا " وإنهم میتون 

جاحها ، وبقاءها بشخصه علیه السلام بل ربطها بالمنهج یربط أمته ، وحیاتها ، ون
وأبقى فیها سبب البقاء الحقیقي لا البقاء الشكلي الواهي، وسبب ، الذي رباها علیه 

تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهما ما " النجاح والفلاح الحقیقي وهو الكتاب والسنة 
وهذا ما أثبته " .  ا على الحوضتمسكتم بهما، كتاب االله وسنتي، ولن یتفرّقا حتى یرد

لقد رأینا هذه في القرون الأولى حین تمسكت بكتاب ربها . التاریخ في القدیم والحدیث 
لقد بقیت وعاشت قائدة لا مقودة ، ومتبوعة . وسنة نبیها تبقى بقاء حقیقیا لا شكلیا 
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رة لا منهزمة لا تابعة ، ورأسا لا ذنبا ، وقویة لا ضعیفة ، وموحدة لا ممزقة ، ومنتص
، وعزیزة لاذلیلة ، فهل هذا هو حالها الیوم ؟ إنها موجودة ، ولكن بأي حال ؟ وبأي 

هناك الیوم ما یسمى بأمة الإسلام ، ولكنها لیست قویة ، . كیفیة ؟ إنه وجود شكلي 
لماذا ؟ لأنها لم .... ولا.. ولا قائدة ، ولا متبوعة ، ولا موحدة ، ولا منتصرة ، ولا

إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا " اب ربها ، وسنة نبیها في حیاتها ، و تحیي كت
  " .ما بأنفسهم 

لقد كانت وظیفة الرسول صلى االله علیه وسلم ...  وأختي المسلمة ... أخي المسلم 
وقد أدى صلى االله علیه وسلم . الأولى هي الدعوة إلى االله ، وتبلیغ الناس دین االله 

وقد حمّل علیه الصلاة والسلام أمته أمانة . د له ربه بالبلاغ  الذي علیه ، وشه
بلغوا عنى ولو آیة ، وحدثوا عن بني إسرائیل ولا : " التبلیغ فقال فیما رواه البخاري 

فهل بلغت أخي المسلم ؟ " . حرج ، ومن كذب علي متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار
منا جمیعاً لهذا الدین وسكان الأرض ماذا قد... نعم . وهل بلغت أختي المسلمة ؟ 

ـلهم على غیر ملة الإسلام ؟ هل فكرت في إنقاذ الیوم یزیدون على السبعة ملیارات جُ 
شخص واحد منهم من النار برسالة ترسلها عبر البرید أو الشبكة العنكبوتیة أو بأي 

. ته وسیلة تستطیعها ؟ هناك رجال ، وهناك نساء یدعون إلى االله كل حسب استطاع
لیبلغن هذا : وبفضل االله ثم بفضل جهودهم سیتحقق ما قاله صلى االله علیه وسلم 

الأمر ما بلغ اللیل والنهار ، ولا یترك االله بیت مدر ولا وبر إلا أدخله االله هذا الدین 
  "  .بعزّ عزیز أو بذل ذلیل ، عزاً یعز االله به الإسلام ، وذلاً یذل االله به الكفر

لیه وسلم فها هو الإسلام ینتشر في كل قارات العالم وبشكل وصدق صلى االله ع
عجیب أذهل الباحثین في الغرب خاصة حتى صرحوا في تقاریرهم ودراساتهم بأن أوربا 
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الدین المهیمن  م ، وأن الإسلام سیكون2050ستصبح قارة إسلامیة بحلول العام 
لیغ دین إلى االله ، وتب فساهم یا أخي ا أختي المسلمة في الدعوة. على العالم قریبا

  .عسى أن یحشرك االله تحت لواء إمام الدعاة یوم القیامة . االله بكل وسیلة تستطیعها

  

مالمقصود بالخصائص النبویة ؟ وما هي خصائصه صلى :  193س 
  االله علیه وسلم وخصائص أمته ؟

الخصائص هي ما اختص االله تعالى نبیه صلى االله علیه وسلم :  193ج        
ة والسلام وكذلك على سائر ضله به على سائر الأنبیاء والمرسلین علیهم الصلاوف

  .البشر 

  :والخصائص النبویة أقسام 

فمنها ما انفرد به رسول االله صلى االله علیه وسلم عن بقیة الأنبیاء والمرسلین 
فمما اختص به صلى االله علیه وسلم في ذاته في الدنیا . في الدنیا والآخرة 

  :ا أمور منه

لیؤمنن أن االله أخذ المیثاق على جمیع الأنبیاء والمرسلین وعلى أممهم  – 1
  .بمحمد صلى االله علیه وسلم ولینصرنه إن بُعث وأحد منهم حي

عامة لجمیع الجن والإنس بخلاف ه صلى االله علیه وسلم أن رسالت – 2
  .الأنبیاء السابقین فقد بعث كل منهم إلى قومه خاصة 

  .فلا نبي ولا رسول بعده صلى االله علیه وسلم خاتمة أن رسالته  – 3
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  .رسله رحمة للعالمین أن االله أ – 4

  .أن وجوده صلى االله علیه وسلم أمنة لأصحابه من العذاب  – 5

لعمرك إنهم في سكرتهم ( أن االله اقسم بحیاته صلى االله علیه وسلم  – 6
  ) .یعمهون 

ویا أیها ، یا أیها النبي : یم بـ أن االله تعالى خاطبه  في القرآن الكر  – 7
ولم یناده باسمه تشریفا له بخلاف الأنبیاء السابقین فقد خوطبوا  . الرسول

  .بأسمائهم 

باسمه بل أمر االله المؤمنین ألا یخاطبوا محمدا صلى االله علیه وسلم  – 8
  .یا نبي االله ، یا رسول االله : یخاطبوه 

،  القلیل اللفظ، وهو القول الموجز  أن االله تعالى أعطاه جوامع الكلم – 9
  .الكثیر المعنى 

  .أن االله نصره بالرعب من مسیرة شهر أو أكثر  – 10

ل االله له ولأمته ذا سهّ ول، أن االله تعالى أعطاه مفاتیح خزائن الأرض  –11
 .واستخراج معادنها ، والحصول على كنوزها ، فتح البلاد 

  .من ذنبه وما تأخر تقدم ما -وهو حي  – أن االله تعالى غفر له –12
باقیة إلى یوم القیامة أن االله تعالى أعطاه القرآن الكریم وجعله معجزة له  –13

 .محفوظة من التبدیل والزیادة والنقصان ، 
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یقظة لا مناما من  ، أن االله أسرى به صلى االله علیه وسلم ببدنه وروحه –14
فوق سدرة ثم عرج به إلى ما ، المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 

 .ورجع من لیلته إلى مكة ، المنتهى 
 .أن االله تعالى عصمه وحماه من الناس  –15
 .أنه صلى االله علیه وسلم أولى بالمؤمنین من أنفسهم  –16

  

  : لذاته في الآخرة اختص االله به محمدا صلى االله علیه وسلم  ومما

لجنة لیست إلا لعبد فالوسیلة أعلى درجة في ا. والفضیلة  أن االله أعطاه الوسیلة - 1
والفضیلة هي المرتبة الزائدة . واحد من عباد االله وهو محمد صلى االله علیه وسلم 

  . على سائر الخلق 

أن االله أعطى محمداً صلى االله علیه وسلم المقام المحمود یوم القیامة وهو مقام  – 2
  .ف حهم االله من أهوال ذلك الموقیببدء الحساب لیر الشفاعة العظمى للناس 

  .أنه صلى االله علیه وسلم أول من تنشق عنه الأرض یوم القیامة  – 3

  . أن كل الأنبیاء یكونون یوم القیامة تحت لوائه صلى االله علیه وسلم  – 4

  . أنه صلى االله علیه وسلم أكثر الأنبیاء تبعاً یوم القیامة  – 5

  .یدخلها أول من و أنه صلى االله علیه وسلم أول من یقرع باب الجنة  – 6

  . أنه صلى االله علیه وسلم سید الناس یوم القیامة  – 7 
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ومن  .نبیه محمداً صلى االله علیه وسلم في أمته في الدنیا  ومنها ما اختص االله به
  :ذلك 

كنتم خیر أمة " هي خیر الأمم وأكرمها على االله علیه وسلم  أن أمته صلى االله – 1
  " .أخرجت للناس 

  .ولم تحل لمن كان قبلها ذه الأمة الغنائم أن االله أحل له – 2

  .أن االله تعالى جعل لها الأرض مسجدا وطهورا  – 3

أحل ف، أن االله تعالى وضع عنها الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلها  – 4
وما  "ولم یجعل علیها في دینها من عنت أو مشقة ،، كثیرا مما حرم على غیرها لها 

  " .ین من حرج جعل علیكم في الد

ففیه خلق آدم علیه . أن االله تعالى اختصها بیوم الجمعة الذي هو خیر الأیام  – 5
وفیه صلاة ، وفیه تقوم الساعة ، وفیه أخرج منها ، وفیه أدخل الجنة ، السلام 

  .لإجابة الجمعة وساعة ا

ا عما وتجاوز له، أن االله تجاوز لهذه الأمة عما یصدر منها من خطأ أو نسیان  – 6
  .ما لم یكن كلام أو عمل حدثت به نفسها 

  .أن االله تعالى حفظ هذه الأمة من الهلاك والإستئصال  – 7

  .أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة  – 8

  .وشهداء للأنبیاء یوم القیامة ، أنهم شهداء االله في الأرض  – 9

  .ربها جعل االله صفوف هذه الأمة في الصلاة كصفوف الملائكة عند  – 10
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في أمته في الآخرة ومن ومنها ما اختص االله به نبیه محمدا صلى االله علیه وسلم 
  : ذلك 

  .ن یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء أنهم یأتو – 1

بل ویق ،هم بن رسلهم قد بلغتهم رسالات ر أنهم یشهدون على الأمم یوم القیامة أ – 2
  .لأنهم عند االله عدول  االله شهادتهم

  .، وأول من یدخل الجنة  نهم أول من یجتاز الصراط یوم القیامةأ – 3

  .وأكثرها أجرا وثوابا  أنهم أقل الأمم عملا – 4

  .أنهم أكثر أهل الجنة  – 5

  .ن فضلا ومنزلة كما سبق السابقو، أنهم الآخرون زمانا  – 6

  

  :عن أمته ومن ذلك  صلى االله علیه وسلمومنها ما اختص االله به نبیه 

  .أن االله حرم علیه وعلى آل بیته الصدقة  – 1

  .أن االله حرم علیه إمساك من كرهت نكاحه  – 2

  .إذا لبسها للحرب أن االله حرم علیه أن ینزع لأمته  – 3

    لعمل ین وهي الإیماء والإشارة بالعین حرم علیه خائنة الع تعالى أن االله - 4
  . شيء ما
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ومنزلته ، ومكانته ، لأنه لا یلیق به لشرفه االله تعالى لم یعلمه الشعر  أن – 5
 . صلى االله علیه وسلم

  .أن االله أباح له الوصال في الصوم  - 6

  .أن االله أباح له الزواج من غیر ولي ولا شهود  - 7

  .أن االله أباح له الجمع بین أكثر من اربع زوجات  - 8

  .أن االله أباح له القتال بمكة   - 9

  .والخلوة بها ، ه النظر إلى المرأة الأجنبیة أن االله أباح ل  - 10

  .اله وأفعاله فیما یتعلق بالرسالةمعصوم في أقو  صلى االله علیه وسلمأنه  - 11

  . أو سبه فهو كافر یجب قتله صلى االله علیه وسلمأن من استهان به  - 12

  .لیس كالكذب على غیره  صلى االله علیه وسلمأن الكذب علیه  – 13

لا یسمعه غیره  ویسمع ما، لا یراه غیره  ه الصلاة والسلام كان یرى ماأنه علی – 14
  .من وراء ظهره كما یرى من أمامه وكان یرى ، 

قاعدا مع القدرة على القیام كأجرها  صلى االله علیه وسلمجعل االله أجر نافلته  – 15
  .قائما تشریفا وتكریما له 

  .ركه فهو صدقة وما ت، ث لا یور  صلى االله علیه وسلمأنه  – 16

جعل االله تعالى أزاوج نبیه علیه السلام أمهات للمؤمنین تشریفا وتكریما له  – 17
  .علیه السلام ولهن رضي االله عنهن أجمعین 
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فمن رآه في المنام كان كمن . في المنام حق  صلى االله علیه وسلمأن رؤیته  – 18
  .رآه في الیقظة لأن الشیطان لا یتمثل به 

  . تعالى خیَّره قبل موته بین الدنیا والآخرة أن االله – 19

وبجواز التبرك ، ولین ملمسه ، اختُص علیه الصلاة والسلام بطیب عرقه  – 20
  .ه وریقه وآثاره بشعر 

  .أن االله تعالى أخرج منه حظ الشیطان  – 21

  .ه ه علیه الصلاة والسلام رحمة وقربة لمن سبّ أن سبّ  – 22

بعض ما هو مباح أو  صلى االله علیه وسلملى محمد أن االله تعالى فرض ع – 23
، وصلاة الوتر ، قیام اللیل : وزیادة في أجره ومن ذلك ، مندوب لأمته إعلاء لمقامه 

  .والمشاورة ، والأضحیة ، والسواك ، وسنة الفجر ، وصلاة الضحى 

  

  ؟وبناته صلى االله علیه وسلم، ولاده وأ، هل لك أن تحدثنا عن زوجاته :  194س 

بنى بإحدى . فقد تزوج صلى االله علیه وسلم ثلاث عشرة إمرأة  ...  نعم : 194ج
عشرة إمرأة ، توفیت اثنتان منهما في حیاته هما خدیجة بنت خویلد ، وزینب بنت 

وإلیك أسماء زوجاته . خزیمة الهلالیة ، ومات صلى االله علیه وسلم عن تسع 
  :وسراریه صلى االله علیه وسلم 

تزوجها صلى االله علیه وسلم وعمره : خویلد رضي االله عنها خدیجة بنت  -1
ولم . وهي أول من تزوج . خمسة وعشرون عاماً ، وعمرها أربعون عاماً 
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 التمیمي وكانت قبله عند أبي هالة بن مالك. یتزوج علیها حتى ماتت 
وكانت قبل أبي . أبي هالة ، وزینب بنت أبي هالة  ابن فولدت له هند بنت

 عتیق بن عابد بن مخزوم فولدت له عبداالله هالة عند        . ã Ã  í å æ
                                         :                      

                               .                                  
           .اطمة التي ماتت بعده بستة أشهر     

ودفنت . رضي االله عنها بمكة في السنة العاشرة من البعثة  توفیت خدیجة
 .سنة رضي االله عنها وأرضاها 65بالحجون ، وعمرها 

تزوجها صلى االله علیه وسلم في شوال :  سودة بنت زمعة رضي االله عنها -2
وكانت قبله عند . من البعثة وبعد وفاة خدیجة رضي االله عنها  10سنة 

ن بن عمرو الذي هاجرت معه إلى الحبشة فلما ابن عم لها یقال له السكرا
هـ ،  54توفیت رضي االله عنها بالمدینة في شوال سنة . عاد مات عنها 
  .ودفنت بالبقیع 

من  4ولدت بمكة سنة : عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي االله عنهما -3
من البعثة وهي بنت ست  10البعثة ، وتزوجها صلى االله علیه وسلم سنة 

. ى بها بالمدینة وهي بنت تسع سنین ، ولم یتزوج بكراً غیرها سنین ، وبن
كانت أحب الناس إلیه صلى االله علیه وسلم ، وأفقه نساء الأمة وأعلمهن 

وكانت تكنّى بأم عبداالله مع أنها لم تنجب له صلى االله . على الإطلاق 
هـ في خلافة معاویة رضي 58رمضان سنة  17توفیت في . علیه وسلم 

روت عن رسول االله صلى االله علیه وسلم . سنة   67ه ولها االله عن
 .حدیث ، وقبرها بالبقیع رضي االله عنها وأرضاها  2210
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ولدت بمكة قبل البعثة : حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي االله عنهما -4
تزوجها صلى االله علیه وسلم في . بخمسة أعوام وقریش تبني الكعبة 

وكانت قبله عند خنیس بن حذافة . ة  هـ  بالمدینة المنور 3شعبان سنة 
ولم تنجب حفصة للرسول . السهمي رضي االله عنه الذي مات بعد بدر 

هـ ، ولها ستون 45توفیت بالمدینة في شعبان سنة. صلى االله علیه وسلم 
 .سنة ، ودفنت بالبقیع رضي االله عنها وأرضاها 

. ها إیاهم كانت تسمى أم المساكین لرحمت: زینب بنت خزیمة الهلالیة -5
وكانت تحت عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي االله عنه فاستشهد 

هـ ، وعاشت مع رسول 3یوم بدر ، ثم تزوجها صلى االله علیه وسلم سنة 
وتوفیت رضي االله . االله صلى االله علیه وسلم بضعة  أشهر ولم تنجب له 

فن بالبقیع وهي  أول من د. هـ ودفنت بالبقیع 4عنها في ربیع الأول سنة 
 .من زوجاته علیه الصلاة والسلام 

كانت تحت أبي سلمة :  أم سلمة هند بنت أبي أمیة رضي االله عنها  -6
عبداالله بن عبد الأسد رضي االله عنه الذي ولدت له سلمة ، وعمر ، وزینب 

هـ ، فتزوجها صلى االله 4، ورقیة ثم مات عنها في جمادي الآخرة سنة 
توفیت . وكانت امرأة فقیهة عاقلة . فس السنة علیه وسلم في شوال من ن

 .سنة  84هـ ودفنت بالبقیع ولها  59سنة 
وهي بنت أمیمة بنت عبد المطلب :  زینب بنت جحش رضي االله عنها  -7

كان اسمها برّة فسماها رسول االله . عمة رسول االله صلى االله علیه وسلم 
االله علیه وسلم من زوّجها رسول االله صلى . صلى االله علیه وسلم زینب  

مولاه زید بن حارثة رضي االله عنه والذي كان یسمى بزید بن محمد إلا أن 
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العشرة بینهما لم تدم ، فطلقها زید  ، فأنزل االله تعالى یخاطب رسول االله 
وتزوجها " . فلما قضي زید منها وطراً زوجناكها " صلى االله علیه وسلم 

هـ وعمرها خمسة وثلاثون عاماً 5 صلى االله علیه وسلم في ذي القعدة سنة
كانت من أعبد النساء . ولم تنجب لرسول االله صلى االله علیه وسلم . 

هـ ولها 20وتوفیت رضي االله عنها في ذي القعدة سنة . وأكثرهن صدقة 
. وكانت أول زوجاته صلى االله علیه وسلم لحوقاً به بعد وفاته . سنة  53

 .ودفنت رضي االله عنها بالبقیع 
وقعت في سهم . سید بني المصطلق : یریة بنت الحارث بن أبي ضرار جو -8

ثابت بن قیس بن الشماس، وكانت من سبایا بني المصطلق في غزوة 
الـمریسیع ، فكاتبها على نفسها ، فأتت رسول االله صلى االله علیه وسلم 
تستعینه ، فقضى رسول االله صلى االله علیه وسلم كتابتها ، وتزوجها في 

. هـ سنة 65هـ  ولها  56هـ ، وتوفیت في ربیع الأول سنة  6نة شعبان س
 .ودفنت رضي االله عنها بالبقیع

كانت تحت عبیداالله بن :أم حبیبة رملة بنت أبي سفیان رضي االله عنهما  -9
جحش ، وهاجرت معه إلى الحبشة ، وتوفي هناك ، فبعث صلى االله علیه 

لرسول االله صلى االله علیه  وسلم برسالة إلى النجاشي الذي خطب أم حبیبة
وسلم وأرسلها مع شرحبیل بن حسنة إلى المدینة وبنى بها صلى االله علیه 

هـ ، ولم تنجب لرسول االله صلى االله علیه 7وسلم في ربیع الأول سنة 
وتوفیت رضي االله عنها في خلافة أخیها معاویة بن أبي سفیان .وسلم، 

 . عنها بالبقیع ودفنت رضي االله. سنة 73هـ ، وعمرها 44سنة 
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وقعت في السبي یوم : صفیة بنت حیي بن أخطب رضي االله عنها  -10
. وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقیق الذي قتل في حصار خیبر . خیبر

اصطفاها صلى االله علیه وسلم لنفسه ، وأعتقها ، وتزوجها بعد فتح خیبر 
توفیت . هـ ، ولم تنجب لرسول االله صلى اله علیه وسلم 7في محرم سنة 

هـ وعمرها 50رضي االله عنها في خلافة معاویة بن أبي سفیان سنة 
 .سنة  ، ودفنت رضي االله عنها بالبقیع 60

وهي أخت أم الفضل لبابة بنت الحاث زوجة : میمونة بنت الحارث  -11
. كانت تحت أبو رهم بن عبد العزى فتوفي عنها . العباس بن عبد المطلب

فجاء العباس بن عبد المطلب رضي االله .  وتأیمت میمونة رضي االله عنها
تأیمت میمونة بنت الحارث فهل لك في أن ... یا رسول االله : عنه وقال 
هـ بعد أن 7فتزوجها صلى االله علیه وسلم في ذي القعدة سنة . تتزوجها 

وتوفیت . حلّ من عمرة القضاء ، وبنى بها بسرف شمال مكة خارج الحرم 
 هـ وعمرها 51االله عنه سنة فة معاویة رضي رضي االله عنها بسرف في خلا

 .سنة81

توفي . علیه وسلم وبنى بهن فهؤلاء إحدى عشرة امرأة تزوجهن صلى االله 
وهما خدیجة بنت خویلد، وزینب صلى االله علیه وسلم ثنتان في حیاته امنهن 

 .بنت خزیمة الهلالیة ، وتوفي صلى االله علیه وسلم عن التسع البواقي 

ان اللتان لم یبنِ بهما فهما أسماء بنت النعمان الكندیة حیث وجد صلى االله أما الاثنت
علیه وسلم بها بیاضاً فمتعها وردها إلى أهلها ، وعمرة بنت یزید الكلابیة التي دخل 

  .لقد عُذتِ بعظیم فالحقي بأهلك : علیها صلى االله علیه وسلم فاستعاذت منه فقال 
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الله علیه وسلم تسرى باثنتین هما ماریة القبطیة أما السراري فالمشهور أنه صلى ا
هـ إلا أنه توفي صغیراً في 10التي أهداها له المقوقس فولدت له إبراهیم في شوال سنة

والسریة الثانیة هي ریحانة بنت زید النضریة أو . حیاته صلى االله علیه وسلم 
  .القرظیة

ة لرسول االله صلى االله علیه أما أولاده وبناته صلى االله علیه وسلم فقد أنجبت خدیج
  : وسلم ولدان وأربع بنات وإلیك أسماؤهم 

وهو أكبر ولده علیه الصلاة : القاسم بن محمد صلى االله علیه وسلم  -1
ولد قبل البعثة بثلاثة أعوام تقریباً وتوفي . والسلام ، وبه كان یكنّى 

  .وعمره سنتان تقریباً 
ي أكبر بناته صلى االله علیه وه: زینب بنت محمد صلى االله علیه وسلم -2

ولدت رضي االله عنها بعد زواجه صلى االله علیه وسلم من . وسلم 
خدیجة بخمس سنوات وعمره علیه الصلاة والسلام ثلاثون عاماً،  

تزوجها أبو العاص بن الربیع وهو ابن خالتها هالة بنت خویلد ، .
ما أمامة فقد وأ. أما علي فقد توفي صغیراً . وأنجبت له علیاً وأمامة 

توفیت . تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء 
سنة ، ودفنت رضي االله  31هـ  ولها 8زینب بالمدینة المنورة سنة 

 .عنها بالبقیع 
ثانیة بناته صلى االله علیه : رقیة بنت محمد صلى االله علیه وسلم  -3

زوجت من عتبة بن ت. ولدت بمكة قبل البعثة بنحو سبع سنین . وسلم 
أبي لهب ، فلما بعث رسول االله صلى االله علیه وسلم أسلمت رقیة 
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ثم تزوجها عثمان بن عفان رضي االله .  فطلقها عتبة قبل أن یبني بها 
أنجبت . وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتین الأولى والثانیة . عنه 

یت رضي توف. لعثمان إبناً واحداً اسمه عبداالله مات وعمره ست سنین 
هـ ورسول االله صلى علیه وسلم في بدر وقد 2االله عنها بالمدینة سنة 

دفنت رضي االله عنها بالبقیع وعمرها . خلف عثمان بالمدینة لتمریضها 
 .سنة 22

وهي ثالثة بناته صلى االله : أم كلثوم بنت محمد صلى االله علیه وسلم -4
من عتیبة  تزوجت. ولدت بمكة قبل البعثة بست سنوات . علیه وسلم 

بن أبي لهب ، فلما أسلمت طلقها بأمر أبیه أبي لهب عم رسول االله 
هاجرت إلى المدینة وهناك تزوجها عثمان بن . صلى االله علیه وسلم 

عفان رضي االله عنه بعد وفاة أختها رقیة والتي كانت قبلها عند عثمان 
توفیت رضي االله . هـ ولم تنجب له 9، وعاشت مع عثمان حتى سنة 

 .سنة 28هـ ، ودفنت بالبقیع ولها 9نها بالمدینة سنة ع
وهي أصغر بناته صلى االله : فاطمة بنت محمد صلى االله علیه وسلم  -5

. علیه وسلم ، وأحبهن إلیه ، وأكثرهن شبهاً به صلى االله علیة وسلم 
ولدت رضي االله عنها قبل البعثة بخمس . وهي سیدة نساء أهل الجنة 

تزوجها علي رضي االله . بنت فیه قریش الكعبة سنین وفي العام الذي 
عنها بعد غزوة بدر وأنجبت له الحسن ، والحسین ، وأم كلثوم ، وزینب 

هـ بعد 11توفیت فاطمة رضي االله عنها سنة. رضي االله عنهم أجمعین 
وفاة أبیها صلى االله علیه وسلم بستة أشهر، ودفنت رضي االله عنها 

 .سنة 29بالبقیع ولها 
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هو آخر وأصغر أولاده صلى : ابن محمد صلى االله علیه وسلم  عبداالله-6
 .ولد بعد البعثة ، وتوفي رضیعاً . االله علیه وسلم من خدیجة 

ولد بالمدینة من سریته صلى : إبراهیم بن محمد صلى االله علیه وسلم -7
هـ وهو رضیع 10هـ ، وتوفي سنة 9االله علیه وسلم ماریة القبطیة سنة 

 .ودفن بالبقیع . ابن ستة عشر شهراً 
 

  

من هم آل محمد الذین لا تحل لهم الصدقة ، والذین نصلي :  195س 
  علیهم عند كل صلاة ؟

أن آل محمد صلى االله علیه وسلم الذین حرمت الصدقة  هو القول الراجح:  195ج 
آل العباس بن عبد المطلب ، وآل : ذریته ، وزوجاته ، وبنو هاشم وهم : علیهم هم 

 وبنو. طالب ، وآل جعفر بن أبي طالب ، وآل عقیل بن أبي طالب  علي بن أبي
وهم آل الحارث ، وآل أبي لهب : عبدالمطلب   المطلب ابن عبد مناف ، وبنو

فهؤلاء ، وذریتهم ، وموالیهم هم آل البیت الذین تحرم علیهم . وموالیهم ممن أسلموا 
   .جب محبتهم وموالاتهمالصدقة ، وت
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  شبهات وردود                                  
  

  كیف أعرف یقیناً أن محمد صلى االله علیه وسلم رسول من عند االله؟:  196س 

  : مما یجب أن نشیر إلیه هنا هو:  196ج 
أن الإیمان برسالة محمد صلى االله علیه وسلم إنما هو أمر فرعي ینبني -1

یلاً واحداً على على الإیمان باالله تعالى، فلیس من المعقول أن أقیم دل
االله تعالى، یؤمن بوجود  لفرد لا -رسالة محمد صلى االله علیه وسلم

 .لوهیته، لأنه رسول من عند االله تعالىأووحدانیته في 
قتضت أن یبعث االبشریة نجد أن حكمة االله تعالى بالنظر في تاریخ   -2

كمة في كل أمة رسولاً یتلوا علیهم آیاته ، ویزكیهم، ویعلمهم الكتاب والح
ویدلهم على الطریق السوي الذي یجب أن یسلكوه لیعیشوا في راحة وأمن، 

وطمأنینة، فیؤلفوا مجتمعاً كریماً، وأمة مسلمة قائمة بأمر االله تعالى، تطبق 
إلا إذا  -أي مجتمع كان -تستقیم أمور المجتمع ولا. نظامه في الأرض

دنیویة والأخرویة، أتبعوا ربهم، وخالقهم، لأنه تعالى العالم بمصالحهم ال
 .فیه خیرهم فیشرع لهم ما

أما إذا ترك التشریع للبشر ، فإن المجتمع لن یكون آمناً، إذ لابد من وجود ثغرات في 
نظامهم الذي یخترعونه لأن عقول البشر قاصرة عن إدراك ما ینفعها في الدنیا والآخرة 

  :وأما الجواب عن السؤال فنقول
القرآن الكریم من عند االله تعالى، فكل دلیل أن ینته من سبق أن ب نرجع إلى ما -أولا

صلى اله علیه  -یدل على أن القرآن الكریم من عند االله تعالى، یدل على أن محمداً 
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ن القرآن الكریم لا یختلف اثنان أنه أنزل على محمد وسلم رسول من عند االله تعالى لأ 
  . علیه وسلم اللهصلى ا

 لقولوهذا ا. أنه رسول من عند االله تعالى   علیه وسلممحمد صلى االله قاللقد  -ثانیاً 
بل  ا القولذرسول آخر یكذب ه ة عشر قرناً، ولم یردنا عن االله جل وعزثابت منذ أربع

على العكس من ذلك رأینا أن االله تعالى یؤیده بالمعجزات الكثیرة وكأنها تقول بلسان 
یقع على  ، وعلامة صدقه مايقوله أنه نبصلى االله علیه وسلم ب-الحال صدق محمد

یعلمها إلا االله تعالى  یدیه من المعجزات الكثیرة، وما یقوله من الأمور الغیبیة التي لا
  .من أعلمه إیاهاف، 

بس هذا إلا على یلتصادقین، أو أكذب الكاذبین، ولا النبوة یدعیها أصدق ال -ثالثاً 
بهما، والتمیز بین الصادق أجهل الجاهلین، بل قرائن أحوالهما تعرف عنهما وتعرف 

والكاذب له طرق كثیرة فیما دون دعوى النبوة فكیف بدعوى النبوة قال حسان بن 
  :ثابت

  كانت بدیهتة تنبهك بالخبر     لو لم یكن فیه آیات مبینة  
وما من أحد أدعى النبوة من الكذابین إلا وقد ظهر علیه الجهل والكذب، والفجور 

ظهر لمن له أدنى تمییز، فإن الرسول لابد له أن یخبر  واستحواذ الشیاطین علیه ما
فمن عرف . كذبه أمر بإحكام، ولا بد أن یفعل أموراً یبین بها صدقه، أویبأمور، و 

اً أنه لیس بكاذب في علماً یقین مووفاءه، ومطابقة قوله لعمله، عل الرسول وصدقه،
  .قوله أنه نبي

وغیر ذلك مما في نفسه .. رحه وحزنهضى الرجل، وحبه وبغضه، وفوالعالم یعرف رِ  
ولو نشاء :( عنها كما قال تعالى یمكن التعبیر بأمور تظهر على وجهه، قد لا
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وقال ) عرفنهم في لحن القولولت: (ثم قال تعالى ،) كهم فلعرفتهم بسیماهملأرینا
ما أسر أحد سریة إلا أظهرها االله على صفحات وجهه، وفلتات : عثمانرضي اله عنه

  .لسانه

 هوالنبي صلى االله علیه وسلم  أنعلم توالتي كانت عنها  رضي االله خدیجة ولذا فإن
 ":قالت". إني قد خشیت على نفسي"الوحي  جاءه حینقال لها لما ، الصادق البار 

وتصدق الحدیث، وتحمل الكل، وتقري  إنك لتصل الرحم، .یخزیك االله أبداً  واالله لا. كلا
كان مجبولاً علیه من  فذكرت ما ". ب الحقئن على نواف، وتكسب المعدوم، وتعیالضی

مكارم الأخلاق، ومحاسن الشیم، وقد علم من سنة االله أن من جلبه على الأخلاق 
أخبره  یخزیه وكذلك ورقة بن نوفل لما المحمودة،ونزهه عن الأخلاق المذمومة، فإنه لا

یكتب الإنجیل  بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان النبي صلى االله علیه وسلم
فأخبره النبي صلى  . بن أخیك ما یقولاسمع من اأي عم : بالعربیة، فقالت له خدیجة

  .هذا هو الناموس الذي كان یأتي موسى: االله علیه وسلم بما رأى فقال 

وكذا النجاشي لما استخبرهم عما یأمرهم به، واستقرأهم القرآن، فقرأوه علیه،  -
 "ي لیخرج من مشكاة واحدةإن هذا والذي جاء به موس: قال 

إن النبي صلى االله علیه وسلم لما كتب إلیه كتاباً فوكذلك هرقل ملك الروم،  -
من كان هناك من العرب، وكان أبو سفیان قد قدم  یدعوه فیه إلى الإسلام طلب

ستدعاهم وسألهم عن اتجارة إلى الشام وعلم بهم هرقل فطائفة من قریش في 
ن أن علامات اسفی يوسلم وتبین من إجابات أب  علیهأحوال محمد صلى االله

نجیل والتي یعلمها هرقل متحققة في محمد الرسل الموضحة في التوراة والا 
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وكاد هرقل أن یسلم، إلا أنه خشي قومه، وخاف أن . صلى االله علي وسلم
  .یضیع ملكه

  .إلى غیر ذلك من القصص والحكایات التي تبین حقیقة الصادق وكذب المدعي

  لا: القول أحد قبله، فقال  هذاقال هل  :قال 

  نعم: أهو ذو نسب فیكم؟ فقال : وسأله

  .اً بلا ماجربناعلیه كذ: قال؟ فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما: قال

  بل ضعفاؤهم : فقال،؟ هل اتبعه ضعفاء الناس، أم أشرافهم: قال

  .بل یزیدون: هل یزیدون أم ینقصون؟ فقال 

  لا: جع أحد منهم عن دینه سخطة له بعد أن یدخل فیه؟ قالهل یر : قال

  .نعم: هل قاتلتموه؟ قال: قال

  .فكیف كان قتالكم إیاه ؟ قال الحرب بیننا، وبینه سجال ینال منا وننال منه: قال

یقول  تركوا مااتشركوا به شیئا و  عبدوا االله وحده، ولاایقول : ماذا یأمركم؟ قال ب: قال
  .الصلاة، والصدق، والعفاف، والصلةبآباؤكم، ویأمرنا 

سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فیكم ذو نسب، فكذلك الرسل : قل له: فقال للترجمان
 لو: تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت

  .كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل یأتسي بقول قیل قبله
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فلو كان من آبائه من : فذكرت أن لا، قلت ؟ آبائه من ملكهل كان من : وسألتك
  .ملك، قلت رجل یطلب ملك أبیه

  .هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ فذكرت أن لا: وسألتك

  .فقد أعرف أنه لم یكن لیذر الكذب على الناس، ویكذب على االله

تبعوه وهم أتباع ااءهم هم؟ فذكرت أن ضعفؤ تبعوه، أم ضعفااأشراف الناس : وسألتك 
  .الرسل 

  .أیزیدون أم ینقصون؟ فذكرت أنهم یزیدون: وسألتك 

  .وكذلك أمر الإیمان حتى یتم

وكذلك الإیمان ، فذكرت أن لا، ؟أیرتد أحد سخطه لدینه بعد أن یدخل فیه : وسألتك 
  .حین تخالط بشاشته القلوب 

  .هل یغدر؟ فذكرت أن لا: وسألتك 

  . وكذلك الرسل لا تغدر

االله ولا تشركوا به شیئا وینهاكم  انه یأمركم أن تعبدو أبم یأمركم ؟ فذكرت : وسألتك 
، فإن كان ما تقوله حقاً . ویأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ، عن عبادة الأوثان 

فلو ، لم أكن أظن أنه منكم  ،وقد كنت أعلم أنه خارج ، فسیملك موضع قدمي هاتین 
  .ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، هءلتجشمت لقا علم أني أخلص إلیهأأني 
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فلما كان هرقل عنده من علمه بعادة الرسل وسنة االله فیهم أنه تارة ینصرهم وتارة 
وأن سنة االله في الأنبیاء . یبتلیهم ، وأنهم لا یغدرون، علم أن هذه علامات الرسل 

  .لصبروالمؤمنین أن یبتلیهم بالسراء والضراء، لینالوا درجة الشكر وا

  .فهذه حكایات دلت على معرفة الصدق من طبیعة حال مدعي النبوة

أن القرآن الذي جاء به محمد صلى االله علیه وسلم تضمن الإخبار عن جملة  -رابعاً 
من الوقائع والحوادث المستقبلیة والتي جاءت فیما بعد على الوجه الذي أخبر ، ومن 

  : ذلك 

سْجِد الْحَرَام إِنْ شَاءَ اللَّه آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُءُوسكُمْ لَتَدْخُلُنَّ الْمَ  :"قوله تعالى -1
رِینَ لاَ تَخَافُونَ  المسجد الحرام آمنین  ةما أخبر ، ودخل الصحابفوقع ك، "وَمُقَصِّ

 .محلقین رؤوسهم ومقصرین غیر خائفین
الِحَات لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي وَعَدَ اللَّه الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ  :"وقوله تعالى -2

الأَْرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلهمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینهمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ 
فوفّى االله وعده ، "وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفهمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا 

فخلال ثلاثین عاماً من الخلافة الرشیدة وصل المسلمون إلى . دة قلیلة في م
  .حدود الصین شرقاً وإلى المحیط الأطلسي غرباً 

وَرَأَیْت النَّاس یَدْخُلُونَ فِي دِین * إِذَا جَاءَ نَصْر اللَّه وَالْفَتْح  : "وقوله تعالى -3
  .م فوجاً بعد فوجفحصل فتح مكة ودخل الناس في الإسلا، " اللَّه أَفْوَاجًا

وقد وقع كما أخبر فصاروا ، "قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ  : "وقوله تعالى  -4
  .وغیر ذلك كثیر. مغلوبین
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صلى االله علیه وسلم بحوادث مستقبلیة حدثت فوقعت كما  إخبار المصطفى: خامساً 

  :ومن ذلك . قال
لهجرة إلى یثرب قبل الهجرة أن النبي صلى االله علیه وسلم أخبر الصحابة با -1

 .وكانت على الوصف الذي ذكر
أن النبي صلى االله علیه وسلم أخبر الصحابة بفتح مكة وبیت المقدس والیمن  -2

 .والشام والعراق ، وحدث كل ذلك 
أنه صلى االله علیه وسلم أخبر أن الأمن سیعم الجزیرة العربیة حتى ترحل  -3

 .االله تعالى ، ووقع ذلك المرأة من الحیرة إلى مكة لا تخاف إلا 
 .أن خیبر تفتح على ید علي رضي االله عنه في غد یومه   -4
 .أنهم یقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم  -5
 .أن بنات فارس تخدمهم  -6

  .وهذه الأمور كلها وقعت في زمن الصحابة رضي االله عنهم كما أخبر   

 ).هجریة110(أن قرن الصحابة مائة عام فمات آخرهم سنة   -7
 .وكان كما أخبر . الفتن لا تظهر مادام عمر حیاً أن   -8
وقد قتل رضي االله عنه كما أخبر الرسول . أن عثمان یقتل وهو یقرأ المصحف  -9

 .وغیر ذلك كثیر . صلى االله علیه وسلم
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ولكي یكون الناس على بینة من أمر هذا الرسول وأنه صادق في دعواه : سادساً 
كون الرسول قویاً في موقفه وقادراً على إقناع بالرسالة من عند االله تعالى، ولكي ی

الناس بصدق نبوته ورسالته، لأن الناس سیطالبونه بالدلیل على صدقه لذا فقد أید 
  . االله أنبیاءه ورسله بالمعجزات

حادث خارق للعادة والقوانین التي یلاحظها الناس ، وتجري علیها سنن :"والمعجزة 
والمعجزات منها ما هو مادي مثل ناقة صالح ". بياالله تأییداً للن ایجریه. الكون 

ومنها . ومعجزات عیسى كإبراء الأكمه والأبرص وإحیاء الموتى ونحوها. وعصا موسى
ولأن محمد صلى االله علیه وسلم هو آخر الأنبیاء . ماهو معنوي وعقلي كالقرآن الكریم

ة والمعنویة والعقلیة والمرسلین وخاتمهم فقد أجرى االله على یدیه من المعجزات المادی
انشقاق : الشيء الكثیر مما لا نستطیع ذكره وحصره في هذا المقام ولكن نذكر منها

القمر، ونبع الماء من بین أصابعه علیه الصلة والسلام، وتكثیره الطعام والشراب، 
وتكلیمه للبهائم، وإخباره بالأمور الغیبیة ووقوعها كما أخبر علیه الصلاة والسلام، 

م الأشجار والأحجار علیه، وانقیادها له علیه الصلاة والسلام، وشفاء المرضى وتسلی
معجزات النبي صلى االله : ونوصي هنا بالرجوع إلى كتاب. على یدیه وغیر ذلك كثیر

على أن أعظم معجزاته صلى االله . علیه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعیل بن كثیر
وهو معجزة ذاتیة ترتبط  ته القرآن الكریم،دق نبوته ورسالصعلیه وسلم الدالة على 

فهي معجزة یتقبلها العقل . رتباطاً وثیقاً بالرسالة وتتصل بماهیتها وتتعلق بجوهرهاا
على الدوام لأنها تخاطب الفكر البشري، وتعتمد على القناعة العقلیة أكثر مما تعتمد 

. ز في القرآن كثیرةوأوجه الإعجا. على قرع الحواس الذي هو أصل المعجزات المادیة
فهو معجز لما اشتمل علیه من اللفظ العجیب، والتركیب البلاغي البدیع الذي تحدى  



300 
 

الإنس والجن أن یأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم بعشر سور منه فعجزوا ثم تحداهم 
ومثل هذا التحدي لا یصدر إلا عن واثق بأن ما جاء به لا .  بسورة من مثله فعجزوا

أن یأتوا بمثله في فصاحته، وبلاغته، وتركیبه ولو كان من متقول من  یمكن للبشر
كما أن . البشر لخاف ولما أظهر وأعلن التحدي خشیة أن یفتضح أمره ویكذبه الناس

ن الأمم السابقة فقد تحدث ع. القرآن معجز في اشتماله على علم ما كان وما یكون
وهذه كلها . لاً فكانت كما أخبروتحدث عن أمور ستقع مستقب. هائوقصصها مع أنبیا

أمور معجزة خاصة وأن محمدا صلى االله علیه وسلم كان أمیاً لا یقرأ، ولا یكتب، ولم 
یطلع على كتب الأقدمین ولا على أخبارهم، فكان إخبار هذا الأمي علیه الصلاة 

على  اقاطع والسلام عن أخبار السابقین وأمور غیبیة في آیات القرآن الكریم دلیلا
كما أن القرآن معجز في أحكامه العادلة المشتمله على الحكم . نبوته وصدق رسالته

البالغة التي إذا تأملها ذو فهم وعقل صحیح قطع بأن هذه الأحكام إنما أنزلها العالم 
 .وقصصاً، وأحكاماً فالقرآن كله معجز كلمة، ولفظاً، وخبراً، . بالخفیات الرحیم بعباده
  .قاطع على صدق نبوته ورسالته صلى االله علیه وسلم  وهو دلیل عقلي ومادي

  

یوصف الإسلامیون الیوم بأنهم إرهابیون ومتطرفون لأنهم كثیراً ما یلجأون :  197س
 - إلى العنف، و یسمون هذا العنف جهاداً متأثرین بما یقرأون في سیرة النبي محمد 

  فكیف تردون على هذا الوصف ؟ -صلى االله علیه وسلم 

ر جمهور یجب ألا ننسى في هذا السیاق أن وسائل الإعلام تسیّ   -  1 : 197ج
فالیوم وبعد زوال ما كان یدعى بالإتحاد . الناس إلى ما یریده أصحابها وملاكها 
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السوفیتي لم یعد للغرب من عدو یوجه إلیه سهامه إلا الإسلام ، لأنه الدین الوحید 
لیمه ویقضي على صوته وانتشاره في الذي لم یستطع ولن یستطیع الغرب أن یمیع تعا

ضحیة من  -ونحن ممن رزق العلم والفكر  -بلاد العالم كله ، ولهذا یجب ألا نكون 
ضحایا الإعلام الذي یوحي لنا وللناس عامة بأن المسلمین إرهابیون ، ومتطرفون ، 

 .وأنهم یستغلون اسم الجهاد في إرهابهم وتطرفهم

 من وصف الإسلامیین بأنهم إرهابیون ؟: ول نرید أن نسأل ونق -2          

إنهم أعداء الإسلام الذین یعیشون في داخل بلاد المسلمین وخارجها ، : والجواب 
هم الذین ابتكروا هذا الوصف . والذین یخافون الإسلام ویخافون المسلمین الصادقین

ناس من وألصقوه بالمسلمین ووصفوهم به  لتحقیر الإسلام والمسلمین ، وتنفیر ال
الإسلام ، ولوضع المسلمین موضع المجرم المتهم في نظر المجتمع العالمي الذي 

العالم العربي " مورد بیرجر في كتابه " یقول . تهیمن علیه أمریكا، وتسیره في ركابها 
إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربیة لیس ناتجاً عن وجود ": المعاصر

یجب محاربة الإسلام للحیلولة دون .. ، بل بسبب الإسلام  البترول بغزارة عند العرب
وحدة العرب التى تؤدي إلى قوتهم ، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام 

  " .وعزته وانتشاره 
إن العدو الوحید :  " وقال دان كویل نائب الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش

قد صنف كویل الإسلام مع الشیوعیة والنازیة و "  . المتبقي في وجه الغرب هو الإسلام
ونشرت مجلة التایمز . وابتكرت أجهزة الإعلام الغربي لفظة جدیدة هي الأصولیة . 

وعلى هذا نقول ". الخطر الإسلامي"على غلاف صورتها المئذنة والبندقیة تحت عنوان 
عدوه من یعتد به طالما أنه وصف من عدو، ومتى أنصف العدو  إن هذا الوصف لا: 
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ثم إن المتتبع للإعلام الغربي غیر المنصف والذي ابتكر هذه الألقاب . نفسه ؟ 
والمتتبع أیضاً للمفكرین والكتاب ورجال السیاسة الغربیین خاصة . وألصقها بالمسلمین

ولأقوالهم یجد أنهم یطلقون هذا الوصف على المسلمین حینما یدافعون عن دینهم ، 
أراضیهم المسلوبة ، وحقوقهم المنهوبة ، وأعراضهم ومقدساتهم المغتصبة ، و 

وهذا ما قیل عما حدث في أفغانستان حین دافع . وكرامتهم المهدرة  المنتهكة ،
ن على دینهم حین وقفوا جمیعاً صفاً والغیور  ونالمسلمالأفغان وساندهم إخوانهم 

ومتناسیة بذلك واحداً في وجه الشیوعیة اللعینة التي دخلت أرض أفغانستان متجاوزة 
وعاثت في أفغانستان سلباً ونهباً وقتلا وتشریدا . كل القوانین والأعراف الدولیة 

وتدنیساً للمقدسات وامتهاناً لكتاب االله ، وفعلت من البشاعات والجرائم ما أفقد كثیراً 
ولم یقل الغرب الماكر سیاسةً ، وإعلاماً ، وشعوباً بأن هذا إرهاباً . من الناس عقولهم
ولما هب الأفغان المسلمون للدفاع عن دینهم وأنفسهم وأرضهم . أو تطرفاً أو عنفاً 

وروجت . هم ذلك وقالوا بأنهم إرهابیون ومتطرفون ومتشددون ؤ عدااستنكر علیهم أ
  .الأبواق لهذا الكلام الذي سرى في المجتمع العالمي سریان النار في الهشیم 

 آذان صاغیة للغرب وإعلامه ومفكریه ورجال ولِمَ لا والعالم كله إلا من شاء االله
إنهم یریدون من المسلمین أن یستسلموا لعدوهم لیفعل بهم وبدینهم . السیاسة فیه

هكذا ودون أدنى مقاومة وإلا فهم إرهابیون ..... یشاء وأعراضهم وحقوقهم ما
  .ومتطرفون 

لة إسرائیل الغاصبة ن وجهادهم ضد دوییوما قیل عن الأفغان یقال الیوم عن الفلسطینی
وهكذا حین دافعوا عن . فقد وُصِفت العملیات الجهادیة هناك بالإرهاب والعنف .

  .مقدساتهم وأرضهم 
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والحرم الإبراهیمي وغیرها  ، ما قام به الیهود في  دیر یاسین ، و صبرا وشاتیلا وأما
ظر الغرب من المجازر البشعة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطیني ، فلم تكن في ن

ولعل أكبر مثال في عصرنا هذا  .وإعلامه إرهاباً ، ولا عنفاً ، وإنما كان دفاعاً 
امت وق. التي شهد العالم بأسره ما یجري فیها و  الحرب البوسنیة لفتراءات حوالا

فهل وجد الغرب مجرماً واحداً من . بمحاكمة مجرمي الحرب فیها  المحكمة الدولیة
لام ؟ ، أم كان المجرمون الحقیقیون إما من الصرب أو مجرمي الحرب ینتسب للإس

  الكروات؟ وهل كان الإرهاب والتطرف في المسلمین والإسلام أم في غیرهم؟
عتداء على المسلمین فیها مع أنهم قد اعتبرتهم اوكذا ما یجري في ألمانیا من  -

عباداتهم  الدولة مواطنین فیها ، وأعطتهم الجنسیة الألمانیة ، فهل الذین یمارسون
 بأمن وسلام متطرفون أم الذین یقتلون ویفجرون المنازل على أصحابها ؟

یجري في فرنسا من منع المرأة المسلمة من وضع الحجاب على رأسها  وكذا ما -
هل التطرف والإرهاب في الحجاب أم في منع الحجاب؟ وهو من القضایا الفردیة . 

راطیة في الحریة ، فأي الفریقین أحق الخاصة التي لا یجوز التعرض لها لأن الدیمق
 باسم التطرف والإرهاب؟

إن حوادث كثیرة تجري في معظم أنحاء العالم یضطهد فیها الفرد المسلم ، والأسرة 
المسلمة والمجتمع المسلم ، ویمنع من ممارسة حریته الشخصیة التي یجب أن 

ة لتدعي أن المسلم تحترمها كل القوانین ، ومع ذلك تقوم وسائل الإعلام العالمی
  إرهابي ومتطرف؛؛؛

هذا هو المنطق الأعوج الأهوج للمجتمع العالمي الیوم الذي ینتكس ویتردى في حمأة 
الجاهلیة ، ویئن تحت وطأة الأنظمة ، والقوانین ، والدساتیر الوضعیة الجائرة جزاء 
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َ◌مَنْ أَعْرَضَ و "وصدق االله القائل . إعراضه عن صراط االله المستقیم ، ومنهجه القویم 
  " . عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى

وأن یعدوا العدة اللازمة لتكون أمة . والحق أن المسلمین مطالبون بأن یكونوا أقویاء 
بها والتي تتسامع . الإسلام هي العلیا في الأرض التي ترهبها جمیع القوى الباطلة 

القوى الأخرى فتهابها وترهبها فلا تتعرض للمسلمین ولا لعقیدتهم بأذى أو كید ، ولا 
تفكر مجرد التفكیر في مهاجمة دار الإسلام لأنها تعلم أن فیها قوة مرهوبة تقمع 

یقول االله تعالى في . رؤوس الطامعین ، وتصفع وجوه المتطلعین لها بأذى أو كید 
بَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَأَعِدُّواْ لَ : " كتابه  ن قُوَّةٍ وَمِن رِّ هُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّ

كُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ    " . ...وَعَدُوَّ
إنه لابد للإسلام من قوة ینطلق : " یقول سید قطب رحمه االله في تفسیر هذه الآیة 

أن : تستخدم هذه القوة في حقل الدعوة  وأول ما. ها في الأرض لتحریر الإنسان ب
تؤمن الذین یختارون هذه العقیدة على حریتهم في اختیارها فلا یصدوا عنها ولا یفتنوا 

  .كذلك بعد اعتناقها 
عتداء على دار الإسلام عداء هذا الدین فلا یفكروا في الاأن ترهب أ: والأمر الثاني 

  .تحمیها تلك القوة  التي
أن یبلغ  الرعب بهؤلاء الأعداء أن لا یفكروا في الوقوف في وجه المد : والأمر الثالث

  " .الإسلامي وهو ینطلق لتحریر الإنسان كله في الأرض كلها
فنحن مطالبون بأن نكون مرهبین لأعداء االله الذین یحادون االله في أرضه ... إذا

له ، ویحاربون دینه وشرعه القویم لأن مثل هؤلاء وملكه وسلطانه ، ویحادون رسو 
وهذه هي سنة االله الحكیم في . یجب أن یعیشوا في ذلة وصغار ، وفي مهانة واحتقار 

إن من طبیعة الفطرة أنه لا یستحق البقاء في : "شرعه لا سنة دارون الذي یقول 
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حق الفناء ومن نظرها إلا من أثبت قوته ، وكل من یفنى فإنما یفنى لأنه ضعیف یست
فالأرض وما فیها ، ووسائل الحیاة بها لا . بقى فإنما یبقى لأنه قوي یستحق البقاء 

یستحقها إلا القوي الذي یثبت أهلیته للبقاء والحیاة ، ولا حق للضعیف في هذه 
الأشیاء وعلیه أن یخلي المكان للقوي ، والقوي على الحق تماماً إذا أخذ مكان 

هل هي . أي فطرة یتكلم عنها هذا ؟ " .عنه أو قضائه علیه الضعیف بعد إزاحته 
وأي منطق یتحدث به هذا ؟ . إنها لیست كذلك . الفطرة التي فطر االله الناس علیها ؟ 

سمها الغابة وشریعتها كما انات أو الوحوش الكاسرة في مملكة إنه منطق الحیوا. 
  .ذكر دارون في منطقة الأعوج هذا

نتواضع لهم ، . أذلة لهم  المسلمین فنحن مطالبون بأن نكون أما حینما نتعامل مع
كانوا أشداء . وهكذا كان سلفنا الصالح . هم ، ونقدم لهم الخیر والنصح علیونشفق 

  " .أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین" وكانوا . على الكفار رحماء بینهم 
  .ى كل الإسلامیین ؟ هل یطلق هذا الوصف عل: أما الشق الثاني من السؤال وهو

النظر نجد أن هذا الوصف وغیره لایطلق في الغالب إلا على و إنه عند التأمل : فنقول 
المسلمین الغیورین على دینهم ، والمتمسكین بكتاب ربهم ، والمتبعین لهدى نبیهم 

الذین یطالبون بتحكیم كتاب االله ، وسنة رسوله صلى . محمد صلى االله علیه وسلم 
وسلم ، والذین یرفضون الولاء لغیر االله وكتابه ورسوله ، والذین یحاربون  االله علیه

التبعیة لأعداء االله ، ویحاربون الاستعمار في شتى صوره وأشكاله ، ویدعون 
المسلمون إلى الوحدة ، وإلى العودة إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم 

هذا . ة وتجسیدها في واقع المسلمین ، ویبذلون ما في وسعهم لتحقیق هذه الغای
الصنف من المسلمین والمتصف بهذ الصفات هم الإرهابیون ، والأصولیون ، 
والمتزمتون والمتشددون ، لأنهم لم یرضخوا للأعداء ومطالبهم ، بل وقفوا سداً منیعاً 
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في وجه طموحاتهم وأمانیهم وأحلامهم في بلاد المسلمین ، ولم یرضوا أن تكون بلاد 
أما . ، بل جعلوها علیهم غصصا أكلهاا لقمة سائغة یسهل علیهم المسلمین وخیراته

من قدس الغرب ، وفكره ، وحضارته ، ووضع الطوق في عنقه ، وسلم قیاده للغرب ، 
وسار في ركابه ، واتخذه ولیاً من دون االله والمؤمنین ، وتنكر لدین االله وكتابه 

وهم كثیر واالله  -یسمون بالمسلمین  ورسوله والمسلمین ، من فعل هذا ممن
  .فهو في نظر الغرب معتدل وما عداه فهو إرهابي  - المستعان 

وأما ما یفعله بعض الأفراد في بعض نواحي العالم من الاعتداء على بعض الناس 
بالرغم من أن كثیراً من هذه الأفعال تقوم بها  -والأبریاء رافعین رایة الجهاد ، فهذا 

ن إبالرغم من ذلك فإننا نقول  -مین میة تنسب إلى الإسلام والمسلجهات غیر إسلا
فإننا نعلم من . ه وشروطه عند المسلمین الجهاد له أحكامه ، وله أدلته ، وله أصول

أساسیات الإسلام وثوابته في الجهاد أن رسول االله صلى االله علیه وسلم نهى عن قتل 
تل معاهداً لم یرح من ق: " هد فقال ونهى أیضا عن قتل المعا. النساء والصبیان 

إلى غیر ذلك من الأحكام " . ا ن ریحها یوجد من مسیرة أربعین عامإ رائحة الجنة و 
فأین ما . الإسلامیة في كتاب االله تعالى وسنة نبیه المصطفى صلى االله علیه وسلم 

لنسل یحدث من تعمد القتل ، والتشرید ، وتدمیر المدن والمصالح ، وإهلاك الحرث وا
فإذا وجد من یخالف هذه الأحكام ، ولا یتأدب بآداب الإسلام ، فلیس ذنبه . من هذا ؟ 

وذلك مثل من یفعل العظائم من . أنه مسلم ، وإنما ذنبه أنه مخالف لدین الإسلام
الأمور في بلاد الغرب فهل یقال إن النصرانیة دفعته لذلك أم ینسب الفعل إلیه بالذات؟ 

.  
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تزوج الرسول صلى االله علیه وسلم بأكثر من أربع ، وحدد لماذا :  198س 
  .للمسلمین أربعاً فقط ؟ 

وحدد للمسلمین أربعاً : في هذا السؤال شيء من المغالطة وهوقول السائل:  198ج 
محمداً صلى االله علیه وسلم رسول یبلغ ما  نفكما نعلم ویعلم كل مسلم أ. ط ؟ فق

واالله جل جلاله بین إباحة الزواج بأكثر . من نفسه  فهو لا یحدد  ولا یجیز. أًرسل به 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي  : "من واحدة لعامة المسلمین في كتابه العزیز حیث قال

الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَث وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا 
  " . وَاحِدَة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانكُمْ فَ 

یَا أَیُّهَا : " وبالنسبة للنبي صلى االله علیه وسلم فقد قال االله تعالى في كتابه العزیز
ا أَفَاءَ اللَّهُ  تِي آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ مِمَّ لَیْكَ عَ  النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّ

تِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرأََةً  اتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّ كَ وَبَنَاتِ عَمَّ وَبَنَاتِ عَمِّ
مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ یَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ 

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ لِكَیْلاَ یَكُونَ عَلَیْكَ   الْمُؤْمِنِینَ 
تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَیْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ *  حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا

لِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَلاَ یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِمَا ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْ  تَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكَ ذَٰ
  " . آتَیْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَلِیمًا

لى هو الذي أحل له أن یتزوج أنظر إلى هذه الآیات الكریمات التي تبین أن االله تعا
فاالله هو الذي تولى بیان ذلك إسكاتاً لكل من . من أزواجه اللاتي أعطاهن المهور 

نحن زوجناك : فكأن االله تعالى یقول . یتكلم عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 
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وهذا هو الأصل أن رسول االله صلى االله علیه وسلم الذي أرسله االله . هؤلاء النسوة 
ى خلقه یسیر في رعایة االله تعالى وفي كنفه سبحانه ، وهو في عنایة االله في إل

  .شؤونه كلها ومنها الزواج 

یضا في هذه الآیات الكریمات أن االله تعالى حظر علیه أن یتزوج بعد هؤلاء أونرى 
فهؤلاء هم أزواجك فقط فلا " . لا یحل لك النساء من بعد " النسوة اللاتي تزوجن 

فالإحلال والتحریم ، والجواز والمنع هو من االله تعالى لا من . تزوج غیرهن یجوز أن ت
  .رسول االله صلى االله علیه وسلم 

إن الجمع بین عدة زوجات كان عادة شائعة في البیئة الإنسانیة والعربیة قبل الإسلام 
د علیه فقد تزوج نبي االله داو . بل كان أمراً مألوفاً عند الأنبیاء السابقین وأتباعهم 

وتزوج سلیمان علیه السلام أكثر من . السلام وهو من أنبیاء بني إسرائیل مائة زوجه 
  .ذلك 

أما لماذا تزوج رسول االله صلى االله علیه وسلم كثیراً من النساء وحدد أربعاً فقد كان 
ذلك خصوصیة من خصوصیاته علیه الصلاة والسلام وهي خاصة به صلى االله علیه 

حد من أمته أن یقتدي به في ذلك كما هو الحال في خصوصیاته وسلم لا یجوز لأ
ولما واصل أصحابه نهاهم وقال . الأخرى مثل وصاله صلى االله علیه وسلم الصوم 

ومثل حرمة نكاح " . إني لست مثلكم ، إني أبیت یطعمني ربي ویسقیني : " لهم 
ومثل أنه صلى االله . نسائه صلى االله علیه وسلم بعد وفاته لأنهن أمهات المؤمنین 

إلى غیر . علیه وسلم لا یحل له أن یتزوج على نسائه التسع أو یطلق واحده منهن 
وعند دراسة سیرته صلى االله علیه وسلم . ذلك من خصوصیاته صلى االله علیه وسلم 
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نجد أنه علیه الصلاة والسلام لم یدخل بأكثر من واحدة إلا بعد أن هاجر إلى المدینة 
یكثر فیها أحد من  الثالثة والخمسین من عمره المبارك ، وهي سن لا وبعد أن جاوز

النساء لمجرد الشهوة وإشباع غریزة الجنس ، وكان جمیع النساء اللاتي تزوجهن 
وكن أیامى وعجائز فقیرات لم . صلى االله علیه وسلم في المدینة ثیبات إلا عائشة 
وتشریعیة نذكر منها على سبیل یتزوجهن صلى االله علیه وسلم إلا لأغراض إصلاحیة 

  : المثال لا الحصر

  :انتشار التعلیم  -1
وأنهن بحاجة إلى الثقافة والتعلیم كالرجال . فیكفي أن نعلم أن نصف المجتمع نساء 

وأن واحدة أو اثنتین أو ثلاثا لا یمكن أن یقمن بدورهن في النقل ، والتعلیم ، . تماماً 
مهمة مجموعة منهن لتعلیم نساء المجتمع وخاصة فلا بد أن ینتدب لهذه ال. والإرشاد 

في الأمور التي تخص النساء ، ویستحین من سؤال الرجال عنها كأحكام الزوجیة ، 
ومن الشواهد على ذلك ما روى الشیخان . والحیض ، والنفاس ، والجنابة ونحوها 

وسلم عن عائشة رضي االله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى االله علیه 
خذي فرصة من مسك فتطهري : عن غسلها من الحیض ، فأمرها أن تغتسل ثم قال 

: قالت عائشة فاجتذبتها إليّ فقلت . كیف ؟ قال سبحان االله؛ تطهري : قالت. بها 
  .وغیر هذا كثیر" . تتبعي أثر الدم

وخلاصة القول أن بیوت أزواجه صلى االله علیه وسلم كانت في حیاته علیه الصلاة 
لسلام وبعد مماته مدارس لتعلیم النساء أمور دینهن، ولتعلیم الرجال أیضاً مایشكل وا

یؤید هذه  وقد جاء في القرآن الكریم ما. علیهم، وخاصة فیما یخص أمور النساء 
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واذكرن ما یتلى في بیوتكن من : " المهمة ، حین قال تعالى مخاطباً أمهات المؤمنین
  ".لطیفاً خبیراً  آیات االله والحكمة إن االله كان

  :إكمال التشریع -2
فقد تزوج النبي صلى االله علیه وسلم بعدة نساء لأغراض تشریعیة مثل إبطال عادة 
التبني، ومثل الإسهام في روایة السنة والتي هي المصدر الثاني من مصادر التشریع 

قل كل فقد أسهم نساء النبي صلى االله علیه وسلم في روایة ون. بعد القرآن الكریم 
قولٍ سمعنه أو فعلٍ رأینه من رسول االله صلى االله علیه وسلم فوصل بذلك كثیر من 

فقد ذكر الرواة أن عدد الأحادیث التي رواها نساء النبي صلى االله . السنة إلى الأمة 
  .علیه وسلم جاوزت ثلاثة آلاف حدیث 

  :تحقیق التكافل -3
ن من یرعاهن ، ویقوم على شؤونهن فقد تزوج صلى االله علیه وسلم بنساء كن لا یجد

وذلك أمثال . الله صلى االله علیه وسلم رحمة بهنبعد فقد أزواجهن ، فتزوجهن رسول ا
للاتي وردت ، ورملة بنت أبي سفیان وغیرهن من النساء اهند المخزومیة أم سلمة
 علیه وسلم بأمثال هؤلاء ، والتي تبین لنا رحمته صلى االلهسیرتهن في كتب السیرة

  .عایته للأیتام، وكفالته للأرامل، وتعزیته للمصابین، ور نساءال
  :إعطاء القدوة-4

ته فالرسول صلى االله علیه وسلم هو الأسوة الحسنة، والقدوة الكاملة في حسن معاشر 
، ن، ومساعدته لهن في أعمال البیت، واحترام آرائهتحقیق العدل بینهنو لأزواجه، 

، والمثل الكامل في معاملة الزوجات لقدوة الحسنةفمن أراد ا. ت منهنوالوفاء لمن ما
، وعلیه بمراجعة كتب السیرة التي مصطفى صلى االله علیه وسلم في هذافعلیه بهدي ال
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ه علیه جسدت وصورت لنا حیاته صلى االله علیه وسلم مع نسائه حتى كأننا نعیش مع
  .الصلاة والسلام وفي بیوته

  
، حیث وعد االله تعالى محمداً أحداث السیرةعارض مابین القرآن و هناك ت هل :199س
، فكیف نفسر ؟وا في أحد مثلاً ولكنهم هزم ،ى االله علیه وسلم وأصحابه بالنصرصل
  ؟ذلك
  
أن هذا  النصر الذي وعد االله به : الوجه الأول : یفسر ذلك من وجهین :  199ج

ما حدث  وهذا. رسوله والمؤمنین هو باعتبار نهایة الصراع بینهم وبین أعدائهم 
بالفعل فقد كلل االله جهاد رسوله صلى االله علیه وسلم وأصحابه الذین ناصروه وثبتوا 
حوله وصدقوا االله ورسوله بنصر مبین ، فقد دانت كل قبائل العرب وخضعت لدولة 
الإسلام ، وظهر ذلك جلیاً في عام الوفود وهو العام التاسع الهجري ، حیث تقاطرت 

ئل العربیة وبایعت رسول االله صلى اله علیه وسلم على الإسلام إلى المدینة وفود القبا
وهذا نصر رآه رسول االله صلى االله علیه وسلم . ، وخضعت وأذعنت لدولة الإسلام 

نتصارات عظیمة تحققت ابأ صلى االله علیه وسلم لأصحابه بوقد تن. بعینیه وفي حیاته 
یه وسلم إلا وقد أخضع بعد وفاته ، فلم تمضِ سنوات بعد وفاته صلى االله عل

المسلمون إمبراطوریة فارس وأجزاء من إمبراطوریة روما لدولة الإسلام وسلطان 
  .وهكذا یتحقق وعد االله بالنصر لعباده المؤمنین .  المسلمین 

وفي الطریق لبلوغ النصر النهائي تعرض صلى االله علیه وسلم هو وأصحابه لآلآم 
أَمْ حَسِبْتُمْ " : ، وهذه هي سنة االله ، قال تعالى  وجراحات وخسائر في الأموال والأنفس

رَّاءُ  وَزُلْزِلُوا أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّ
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وهذه " .  اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ  حَتَّىٰ یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ 
  .هي طبیعة الصراع بین الحق وأتباعه ، والباطل وحزبه 

لئ بالعقبات والصعوبات والجراحات والآلام والتي یق الدعوة إلى االله طریق شائك مفطر 
هي بمثابة دروس للعصبة المؤمنة على ما قد یبدر من مخالفات أو بمثابة محطات 
لتمحیص المؤمنین وتنقیة الصف الإسلامي من المندسین فیه من الطامعین 

وهذا ما حدث في یوم أحد والذي تلقى المسلمون فیه من . والحاقدین والانتهازیین 
االله درساً واقعیاً وعملیاً جزاء مخالفتهم أمر رسوله الكریم صلى االله علیه وسلم ، ذلك 

فیها النصر للمسلمین ظنوا أن النصر سیكون  أن بعض المسلمین بعد بدر والتي كان
حلیفهم مهما فعلوا ما داموا على دین االله وغیرهم كفار، وسواء استعدوا أم لم یستعدوا 
، وأخذوا بالأسباب أم لم یأخذوا بها فإن االله ناصرهم ومؤیدهم ، فأراد االله تعالى أن 

تعداد للقتال ، واالله بعد ذلك یكون إلا بأخذ الأسباب والاس یعلمهم درساً بأن النصر لا
ما حدث لهم یوم أحد لأنه لم یرد في مالمسلمون  تعجبولقد . یؤید بنصره من یشاء 

: " حسابهم أن یصیبهم عند أحد ما أصابهم بعد نصر االله لهم یوم بدر، یقول تعالى
  " .أولما أصابتكم مصیبة قد أصبتم مثلیها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم

أن ما أصاب المسلمین یوم أحد لم یكن هزیمة ، وإنما  روالوجه الآخ... جه هذا و 
بل إن مناقشة المعركة عسكریاً تظهر انتصار المسلمین . كان قتلاً وآلاماً وجراحات 

النصر من  اذویمكن إیضاح ه. في هذه المعركة  على الرغم من خسائرهم الفادحة
البدایة حتى طردوا المشركین من  أن المسلمین انتصروا في: وجهین  أحدهما 

معسكرهم ، وأحاطوا بنسائهم وأموالهم ، وأسقطوا لواءهم في میدان المعركة ، ولكن 
مخالفة الرماة لأمر الرسول صلى االله علیه وسلم مكّن خالد بن الولید من تطویق 
الجیش الإسلامي مما كبد المسلمین خسائر كبیرة ، ولكن بقي النصر حلیفهم لأن 



313 
 

رواح فقط وإنما حیة العسكریة بعدد الخسائر في الأ ئج المعارك لا تقاس من النانتا
تقاس بتحقیق هدف المعركة الحیوي وهو القضاء التام على العدو مادیاً ومعنویاً ، 

إن الذي فعله . فهل استطاع المشركون القضاء على المسلمین مادیاً ومعنویاً ؟ كلا 
للمسلمین ترتب علیها قتل وجراحات في صفوف  المشركون هو حركة التفاف وتطویق

المسلمین لا غیر ، وبقیت معنویات المسلمین مرتفعة واستمروا في القتال والدفاع عن 
نبیهم في وجه المشركین الذین كان عددهم یزید على عدد المسلمین بأكثر من أربعة 

سلم من إنقاذ أضعاف ، ومع ذلك تمكن المسلمون بقیادة رسول االله صلى االله علیه و 
ثم إن المسلمین . وهذا یعد في حد ذاته انتصاراً للمسلمین . أنفسهم من هذا المأزق 

لم یفروا من میدان المعركة كما فعل المشركون یوم بدر، بل تحصنوا بالجبل ، ولو 
انتصر المشركون حقاً في هذه المعركة لدفعتهم نشوة النصر إلى البقاء في میدان 

ا على الجیش الإسلامي أو على الأقل على العناصر القیادیة فیه المعركة حتى یقضو 
والتي سأل عنها أبو سفیان في نهایة المعركة وهم رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ولو انتصر المشركون لدفعتهم نشوة النصر .  نبكر وعمر رضي االله عنهم أجمعی وأبو
والشیوخ  ، والأطفال ، وأعوان  إلى مهاجمة المدینة التي لم یكن بها إلا النساء ،

ولكن أبا سفیان قائد . لقد كانت فرصة سانحة . المشركین من المنافقین والیهود 
المشركین أدرك أن الذي حدث في الجولة الثانیة من المعركة لم یكن ببسالة وشجاعة 
 جنوده فقد عرفهم في الجولة الأولى من المعركة حین ولوا الأدبار أمام المسلمین ،

ولم یكن ذلك إلا بسبب غلطة الرماة ونزولهم من الجبل مخالفین بذلك أمر الرسول 
وأخیراً فإنه لو . صلى االله علیه وسلم فكان ما كان بقضاء االله وقدره ولأمر یریده االله 

انهزم المسلمون وانتصر المشركون یوم أحد لما حدث الذي حدث في الیوم التالي ، 
رسول االله صلى االله علیه وسلم في صباح الیوم التالي  فقد طارد المسلمون بقیادة
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المشركین إلى حمراء الأسد ، فلما علم المشركون بمطاردة المسلمین لهم واصلوا 
سیرهم نحو مكة مسرعین خوفاً من المسلمین الذین كانت معنویاتهم مرتفعة ، 

منتصر؟ إن مثل هل یطارد المنهزم عدوه ؟ وهل یفر ال: وهنا نسأل . وعزائمهم قویة  
  .یمكن أن یحدث من وجهة النظر العسكریة ، ولا یقبله العقلاء هذا لا

والوجه الثالث لحقیقة انتصار المسلمین یوم أحد یمكن أن نتبینه عند إدراك هذه 
والأخطاء طبیعیة في . الحقیقة وهي أنه لیس هناك أمة من الأمم إلا وتقع في أخطاء 

فهناك أمم تقع . لف في موقفها من أخطائها في حیاتها حیاة الأمم ، ولكن الأمم تخت
في أخطاء تلو أخطاء ولكنها لا تعتبر ، ولا تأخذ دروساً من هذه الأخطاء لئلا تقع 

وهذه أمة أعمى االله بصرها وبصیرتها ، فتعثر سیرها في . فیها مرة أخرى أو غیرها 
وهناك أمم تقع في  ،هاها بلوغ الغایة التي تسعى إلیطریق البناء ، واستحال علی

أخطاء ، ولكنها تأخذ من أخطائها دروساً وعبراً فقلِّت الأخطاء في حیاتها ، وتغلب 
وهذه أمة . الخیر والبناء فیها على الشر والهدم ، فصلحت أحوالها ، وعمر بناؤها 

وهذا ما حدث للمسلمین یوم أحد ، فقد أخطأ بعضهم وهم الرماة . مبصرة منتصرة 
مر الرسول صلى االله علیه وسلم بنزولهم من الجبل ، فكان درس من االله وخالفوا أ

وقد استفاد الصحابة رضي االله . عاجلاً ، فأصابهم ما أصابهم من القتل والجراحات 
كیف لا وهم أصحاب القلوب التي . عنهم من هذا الدرس الرباني ، واتعظوا ، واعتبروا 

یدلنا على ذلك ما حدث في صباح . وسلم تربت على یدي رسول االله صلى االله علیه 
الیوم التالي حین أعلن صلى االله علیه وسلم النفیر في أصحابه الذین أصیبوا بالأمس 
عند أحد فلم یتخلف منهم رجل واحد رغم ما بهم من جراحات وآلام حتى إن بعضهم 

ه نصراً إن استفادة المسلمین من خطئهم هذا یعتبر في حد ذات. لیُهادى بین الرجلین 
ولو استفاد المسلمون الیوم من أخطائهم واعتبروا كما استفاد أسلافهم لكان . كبیراً 
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ولقد وجه االله تبارك وتعالى بعد هذه المعركة الخطاب إلى . الحال غیر الحال 
المسلمین مبیناً لهم أن ما حدث إنما هو سنة جاریة ، سنة االله أن تصیبوا و تصابوا 

وما حدث من تفوق . م ، ولكن بعد الجهاد والابتلاء والتمحیص ، على أن العاقبة لك
دثاً عابراً ان حكركة لیس هو السنة الثابتة وإنما المشركین في الجولة الثانیة من المع

وراءه حكم ربانیة ودروس لكم أنتم یا أصحاب محمد صلى االله علیه وسلم ولمن 
ولقد بین االله في . من  یأتي بعدكم لقد جعل االله فیكم عبراً ودروساً ل. سیأتي بعدكم 

یقول تبارك . هذا الخطاب جملة من الدروس العظیمة ، والحكم الربانیة من یوم أحد 
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  : "وتعالى

ذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ * الْمُكَذِّبِینَ  وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ * وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ  هَٰ
إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَْیَّامُ * الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

هُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّ 
صَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ الْكَافِرِینَ *  أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ * وَلِیُمَحِّ

ابِرِینَ اللَّهُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ    " . یَعْلَمَ الصَّ
  

هل نحن مطالبون بالإقتداء بالنبي صلى االله علیه وسلم حسب ما ورد في :  200س
  سیرته؟

  
إن السیرة النبویة في مجملها هي منهج حیاة صادق وصاف من كل دنس :  200ج

 ویكفي أنها صورة صادقة لحیاة رجل اختاره االله لیكون رحمة للعالمین ، ولذا. وشائبة 
فإن كل مسلم یرجو لنفسه النجاة والفلاح في الدنیا والآخرة مطالب بأن یدرس ویتأمل 

. سیرته صلى االله علیه وسلم لیستفید منها في عبادته ودعوته وجهاده وحیاته كلها 
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وفي .  وفي اتباعها فلاح ونجاة . فحیاته صلى االله علیه وسلم كلها دروس وعبر 
  .تركها خسارة وهلاك 

ة الرسول صلى االله علیه وسلم في الحقیقة جزء لا یتجزأمن فهم الإسلام وفهم سیر 
لأنها هى الشاهد العملي الحي الناطق بثمرات الإیمان والیقین بهذا الدین متمثلة في 

ودراسة السیرة تشغل  .رسول االله صلي االله علیه وسلم نموذجا عملیاً ومثلاً أعلى 
فالقرآن أصدق مسجل لأحداث السیرة . الكریم من دراسة وتفسیر القرآن  مهمامكاناً 

ووقائعها ، وما دار فیها من غزوات  وأحداث ، وأسباب نزول ، وأسالیب دعوة ، 
. وأسس تشریع وتوجیه بینها رسول االله صلى االله علیه وسلم وطبقها تطبیقاً عملیاً 

. ر من هذا الوجه له ، ودراستها دراسة للتفسی لنبویة إذاً بیان للقرآن وتفسیرفالسیرة ا
وعلاوة على ما . ومن هذا نتبین أن فهم الإسلام مرتبط بفهم السیرة النبویة الشریف 

سبق ذكره فإن دراسة السیرة النبویة ضرورة شرعیة للإقتداء برسول االله صلى االله 
نَةٌ لِمَنْ كَانَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَ : " علیه وسلم الذي قال االله في حقه

ودراسة السیرة النبویة دراسة متأنیة " .  یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا
من هذا نخلص . مخلصة تعین المخلص على الإقتداء بالرسول صلى االله علیه وسلم 

ما یتعلق منها إلى القول بأن الجانب الأكبر من سیرته صلى االله علیه وسلم وخاصة ب
بما بعد البعثة حتى وفاته علیه الصلاة والسلام یتضمن الكثیر من الأحكام الشرعیة 

. في السلم والحرب ، والحضر  والسفر ، والصحة والمرض ، والعبادة والتعامل وغیرها 
وعلى الجانب الآخر فإن هناك جوانب من سیرته . ونحن مطالبون ومتعبدون باتباعها 

لا تبین أحكاماً  -یتعلق منها بما قبل البعثة  وخاصة ما -ه وسلم صلى االله علی
شرعیة یلزم بها المسلم ، وإنما تعد أموراً شخصیة أو عامة یمكن أن یرجع إلیها 
المسلم لا بقصد التعبد وإنما بقصد زیادة التعرف على شخصیة الرسول صلى االله 
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اشتغل برعي الغنم وبالتجارة  م أنهفمثلاً بینت سیرته علیه الصلاة والسلا. علیه وسلم 
. نه أُسترضع في بادیة بني سعد ، وأنه تزوج من الیهود ومن الأقباط ونحو ذلك أ، و 

وسلم لیس المسلم مطالب شرعاً باتباعها ،  فهذه جوانب من سیرته صلى االله علیه
رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ أَمْ لَمْ یَعْرِفُوا  : "قال االله تعالى. ولكن فیها دروس وعبر تفید المسلم 

  ".مُنْكِرُونَ 
  

معجزات فكیف أمیز  -صلى االله علیه وسلم  -تقولون أنه كان لمحمد :  201س 
  بینها وبین السحر؟

  
المعجزة في الأصل حادث خارق للعادة والقوانین التي یلاحظها الناس :  201ج 

حر فهو كل أمر یخفى أما الس. وتجري علیها سنن الكون یجریها االله تأییداً للنبي 
وهو كل ما لطف . سببه ویتخیل على غیر حقیقته ویجري مجرى التمویه والخداع 

  .مأخذه ودق 
والسحر أنواع ، ولعل أشهرها السحر القائم على استخدام الأرواح الأرضیة أي الجن 
حیث یستعین ویستخدم الساحر من الإنس جنیاً أو شیطاناً أو عفریتاً لتحقیق شيءٍ 

یكون إلا إذا تقرب الساحر الإنسي إلى ذلك الجني أو  وهذا لا. ریده الساحر ما ی
العفریت أو الشیطان بما یحب من الكفر باالله والشرك به تعالى وعندئذ یقضي له 

وَاتَّبَعُوا " : وعلى هذا فالسحر كفر كما قال تعالى. الجني أو الشیطان بعض أغراضه 
كِنَّ الشَّیَاطِینَ كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ  مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَىٰ  مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَٰ

النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ 
، وكما روى النسائي من حدیث أبي هریرة رضي االله "  كْفُرْ یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَ 
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من عقد عقدة ثم نفث فیها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شیئاً " عنه 
  " .وكل إلیه

وهناك سحر التخیل والأخذ بالعیون وخداع البصر كما قال تعالى حكایة عن سحرة 
ا أَلْقَوْا: " فرعون  "  سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ  قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّ

فإذا حبالهم : " قال تعالى. أي موّهوا علیهم حتى ظنوا أن الحبال والعصي تتحرك . 
  "وعصیهم یخیل إلیه من سحرهم أنها تسعى 

  :منها مما سبق وسواه نستطیع أن نتعرف على بعض الفوارق بین المعجزة والسحر 
أن المعجزة تأیید من االله لنبي أو رسول لبیان صدق نبوته ورسالته فیجري  -1

وقد قص القرآن الكریم شیئاً كثیراً من . یشاء من الأمور الخارقة للعادة  على یدیه ما
 .أما السحر فإنه تأیید من الشیطان لأولیائه . هذا 

ن للعبد الصالح أن یمك ولا. المعجزة تظهر على یدي عبد صالح رسول أو نبي  -2
وقد یجري االله أموراً خارقة للعادة على ید عبد صالح . یكون ساحرا لأن السحر كفر 

أما السحر فإنه یكون من شخص كفر باالله ، . لیس نبیاً ولا رسولاً وهذه هي الكرامة 
ولذا فإذا رأیت أمرا خارقاً للعادة جرى . وأشرك به ، واتخذ الشیطان ولیاً من دون االله 

على ید شخص من الناس فانظر إلى حال ذلك الشخص ، فإن كان عبداً صالحاً یفعل 
الطاعات ویتجنب السیئات ، طاهراً في مظهره ومخبره ، بعیداً عن كل خبیث فاعلم أن 

أما إذا كان ذلك . ذلك معجزة  إن كان رسولا أو نبیاً ، وكرامة إن كان عبداً صالحاً 
الأمر الخارق للعادة عبداً فاسقاً شریرا خبیثاً یفعل  الشخص الذي جرى على یدیه ذلك

 .المنكرات وبعیدا عن الطاعات فاعلم أنه ساحر أو مشعوذ 
المعجزة تغیر حقیقة الشيء وتجعله حقیقة واقعة ، وهذا هو سر إسلام سحرة  -3

فرعون عندما ألقى موسى عصاه فانقلبت ثعبانا یأكل عصي وحبال السحرة التي 



319 
 

لناس بتأثیر السحر إلى ثعابین باستثناء السحرة الذین لا یسحرون تحولت في نظر ا
أنفسهم ، فكانوا یرون عصى موسى وقد تحولت إلى ثعبان حقیقي یأكل عصیهم 

رَبِّ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ * فَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ " :قال تعالى ، وحبالهم 
أما السحر فلا یغیر حقیقة الأشیاء ، ولكن الساحر یؤثر في " . مُوسَىٰ وَهَارُونَ 

حواس الناس حتى یخیّل إلیهم أن الأشیاء التي أمام أعینهم أخذت صوراً وأشكالاً 
أخرى في حین أن تلك الأشیاء لاتزال على صورتها الحقیقیة وذلك كما فعل سحرة 

حبال أصبحت ثعابین فرعون فلقد سحروا أعین الناس حتى خُیل إلیهم أن العصي ال
  .في المیدان ، والواقع أنها لا تزال على حقیقتها حبالاً وعصیاً لم تتغیر 

تأتي المعجزة في الغالب لتحقیق مقاصد نبیلة وخیِّرة كإبراء الأكمه ، والأبرص ،  -4
، ولا یأتي عن المعجزة  إلخ... وشفاء المرضى ، وتأیید المرسلین ، وتثبیت المؤمنین

السحر فإنه یكون في الغالب لتحقیق مقاصد شریرة كالتفریق بین  اأم. إلا خیرا
 .الأزواج وإصابة الناس بالأمراض والعلل وقد یؤدي إلى الموت

إذاً فالمعجزة والسحر على طرفي نقیض في حقیقتهما ومقاصدهما وحال أشخاصهما 
صیرة ولا یتشابهان إلا في بعض آثارهما الظاهرة ، ولكنه یسهل على كل ذي عقل وب

  .التفریق بینهما 
إضافة إلى هذا یقال إن الفعل إذا كان سحراً ولیس معجزةً ربانیةً فیعني أنه بشري 

أما المعجزة فهي ربانیة الصنع ، ولذا لا یمكن أن . یمكن أن یفعله السحرة في الأرض 
  .یقوم بها على نفس الوجه أي أحد من البشر

  
واالله یعصمك من : "االله علیه وسلم  صلى -محمد نبیه یقول االله عن :   202س 

  ، فكیف سُحِر ، وسُمَّ ، وشُجت رباعیته ؟"  الناس



320 
 

  
جزء من الآیة السابعة والستین من "  واالله یعصمك من الناس"  قوله تعالى  : 202ج

یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم : " قال االله تعالى . سورة المائدة 
 في" . لته واالله یعصمك من الناس إن االله لا یهدي القوم الكافرینتفعل فما بلغت رسا

الآیة الكریمة أمر من االله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى االله علیه وسلم بأن  هذه
یمضي في دعوته وتبلیغ ما أمر بتبلیغه غیر مكترث ولا آبهٍ بالأعداء ومكائدهم 

یه الصلاة والسلام فبل نزول هذه وكان عل. ومؤامراتهم ضده علیه الصلاة والسلام
واالله تبارك وتعالى . الآیة وهو یبلغ دعوة ربه یخشى على نفسه من القتل والغیلة 

یعلم ما یدور في نفس حبیبه وصفیه محمد صلى االله علیه وسلم ، ویعلم كذلك ما 
یضمره الأعداء للفتك برسول االله صلى االله علیه وسلم ، ولذا أنزل االله تعالى على 

ومن كان . رسوله هذه الآیة لیطمئنه ویخبره بأنه في حمایته تعالى وحفظه وصونه 
وبهذا قطع . في رعایة االله وحفظه فماذا یستطیع أن یصنع به العباد الضعفاء؟ 

روى الإمام أحمد . الطریق على أولئك الذین حاولوا الفتك به علیه الصلاة والسلام 
تحدث أن رسول االله صلى االله علیه وسلم سهر عن عائشة رضي االله عنها أنها كانت 

لیت رجلاً : ما شأنك یا رسول االله ؟ قال : فقلت  : ذات لیلة وهي إلى جنبه ، قالت
فبینا أنا على ذلك إذ سمعت صوت : قلت . صالحاً من أصحابي یحرسني اللیلة 

جئت : ما جاء بك ؟ قال : فقال . فقال من هذا ؟ فقال أنا سعد بن مالك . السلاح 
قالت فسمعت غطیط رسول االله صلى االله علیه وسلم في نومه .لأحرسك یا رسول االله 

كان النبي صلى االله علیه وسلم یُحرس : وروى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت .  
فأخرج النبي صلى االله : ، قالت " واالله یعصمك من الناس" حتى نزلت هذه الآیة   

. یا أیها الناس انصرفوا فقد عصمنا االله عز وجل : علیه وسلم رأسه من القبة وقال 
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فالمقصود إذا بعصمة االله تعالى لرسوله صلى االله علیه وسلم في هذه الآیة الحمایة 
من القتل ، فلقد تعرض صلى االله علیه وسلم وخاصة بعد الهجرة إلى المدینة 

یون وغیرهم ، ولولا لمحاولات اغتیال كثیرة حاول القیام بها الیهود والمنافقون والوثن
عصمة االله لرسوله صلى االله علیه وسلم لقضي علیه  صلى االله علیه وسلم من الأیام 

ومن أراد التعرف على هذه المحاولات علیه الرجوع إلى كتاب . الأولى للدعوة الجهریة 
لأحمد الجدع ، والذي استعرض فیه محاولات اغتیاله  -واالله یعصمك من الناس : 

ة والسلام إبتداء من تلك المحاولة الكبرى التي قامت بها قریش والتي علیه الصلا
.              .                                                      كانت سببا في هجرته علیه السلام إلى المدینة 

أما الأذى القولي والفعلي دون القتل فقد تعرض الرسول صلى االله علیه وسلم للكثیر 
نه وخاصة في مكة ، وهذا هو حال الدعاة إلى االله في كل زمان ومكان ، وهذه هي م

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ :" سنة االله تعالى  في الابتلاء كما قال تعالى
"  للَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِینَ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ا

وعصمة . أشدكم بلاء الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل : وكما قال علیه الصلاة والسلام . 
االله وحمایته لرسوله صلى االله علیه وسلم من القتل كانت خاصة به علیه الصلاة 

یه الصلاة والسلام هو المبلغ وذلك لأنه عل. والسلام دون غیره من الدعاة والمبلغین 
  .عن ربه ولذا حفظه من القتل حتى یبلغ دعوة ربه على الوجه الذي یریده تعالى

  
هناك جدل وغموض حول زواج محمد صلى االله علیه وسلم بزینب بنت :  203س

  جحش فهل تزیلون الغموض ، وتكشفون الملابسات عن هذا الزواج ؟
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أمیمة بنت " الرسول صلى االله علیه وسلم زینب بنت جحش هي بنت عمة:  203ج 
  .وهي أخت عبداالله بن جحش رضي االله عنه الذي استشهد یوم أحد" عبد المطلب

وقد تزوجها رسول االله صلى االله علیه وسلم بعد أن طلقها مولاه زید بن حارثة رضي 
ال االله عنه بدون عقد بشري لأن الذي زوجه إیاها هو االله تبارك وتعالى وذلك لإبط

عادة التبني ، وعادة تحریم التزوج بزوجة المتبنى والتي كانت سائدة آنذال في أوساط 
وقد أنزل االله تعالى في بیان هذا الأمر آیات تتلى في القرأن الكریم قالى . العرب 
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ  وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ " تعالى 

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَیْدٌ 
جْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ  إِذَا قَضَوْا  مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِیمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ *  مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً 
  " . سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

أخذت عقول البشریة تجول في " نفسك ما االله مبدیهوتخفي في " وفي قوله تعالى
الخیال لتعرف ما أخفاه رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وغفلت عن قول االله تعالى 

، والذي یفهم منه أن االله تعالى أبدى في كلامه ما أخفاه رسول االله " ما االله مبدیه"
فیها أن زینب ستكون زوجا أن االله تعالى أبدى  ةوالآیة واضح. لى االله علیه وسلم ص

لمحمد صلى االله علیه وسلم ولم یبدِ شیئاً آخر غیر هذا ، فكان الأصل في هذه 
العقول أن تفكر في كتاب االله تعالى ، ولا تترك لخیالها العنان ، فتقول عن رسول االله 

ولنأتِ إلى تفصیل قصة . صلى االله علیه وسلم ما لا یلیق به صلى االله علیه وسلم 
  :الزواج المبارك هذا 

زید بن حارثة عربي من بني كلب، وقد أغارت إحدى القبائل على قومه فأخذته أسیراً 
لعمته  -رضي االله عنه -على عادات الجاهلیین وبیع ، فاشتراه حكیم بن حزام
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وكان أهله  -صلى االله علیه وسلم –ثم وهبته لرسول االله  -رضي االله عنها -خدیجة
لیهم ، حتى علموا بمكانه في مكة المكرمة ، فجاؤوا رسول االله یبحثون عنه لیعیدوه إ

بنهم ، وهم أهل الحرم اوطلبوا منه ورجوه أن یعید إلیهم  -صلى االله علیه وسلم  -
عرضاً آخر،  -صلي االله علیه وسلم -فعرض علیهم رسول االله. أولى الناس بالمكارم 

البقاء عند محمد، فاختار زید محمداً وهو أن یأتوا بزید ویخیروه بین أبیه وأهله، وبین 
أتختار : فقال له أهله . لما رأى من سمو خلقه، وطیب معشره ، وحسن تعامله 

بأن أعلن في  -صلى االله علیه وسلم -فكافأه رسول االله. العبودیة على الحریة ؟ 
 ثم جاء االله" . زید بن محمد" بنه یرثه، ویرث منه، فأصبح یدعىانادي قریش أن زیداً 

بالإسلام، فكان زید أول من أسلم من الموالي، حتى إذا شب وهو في رعایة رسول 
تأكیداً " زینب" أراد أن یكافئه ثانیة، فزوجه بابنة عمته -صلى االله علیه وسلم -االله

  .لحریته وبنوته له ورفعاً لمكانته
 لزید، فأبت لكونها قرشیة ذات حسب -صلى االله علیه وسلم -فخطبها رسول االله

ونسب ، وكأنها رأت في زید نزولاً في الرتبة، وعدم الكفاءة لها ، فأنزل االله تعالى في 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ : " كتابه 

رضیت یا رسول االله من رضیته لي قد : فما كان من زینب إلا أن قالت".  مِنْ أَمْرهِِمْ 
  .وتزوجها زید ، ومكث معها قریباً من السنة. زوجا

بلغنا أن هذه الآیة نزلت في زینب بنت جحش، وكانت أمها : وهكذا روى السري، قال
 - وكان رسول االله - صلى االله علیه وسلم -عمة رسول االله -أمیمة بنت عبد المطلب

فكرهت ذلك، ثم أنها  -مولاه -ها زید بن حارثةأراد أن یزوج -صلى االله علیه وسلم
عز  -فزوجها إیاه ، ثم أعلم االله -صلى االله علیه وسلم -رضیت بما صنعه رسول االله

یستحي أن بعد أنها ستكون من أزواجه ، فكان  -صلى االله علیه وسلم -نبیه -وجل
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فأمره رسول بین زید وزینب ما یكون بین الأزواج من الخلاف ،  نیأمر بطلاقها، وكا
س وكان یخشى النا. أن یمسك علیه زوجه، وأن یتق االله -صلى االله علیه وسلم -االله

فلم یكن الذي أخفاه " بنه، وكان قد تبنى زیداً امرأة اأن یعیبوا علیه، ویقولوا تزوج 
هو حبه لزینب كما یقول الأفاكون، ولو كان الذي  -صلى االله علیه وسلم -رسول االله

صلى االله  -وما كان لرسول االله. لزینب لأظهره االله تعالى في كتابهیخفیه هو حبه 
وإنك : "لیفعل هذا وهو المعصوم، والنبي المرسل الذي قال االله في حقه -علیه وسلم

  ".لعلى خلق عظیم
صلى االله علیه وسلم فهو قول الناس، وإرجاف المنافقین،  وأما الذي كان یخشاه

  زوجه الابن، ویتزوج زوجة ابنه زید؟ أینهى عن نكاح: والیهود بقولهم
  .ین زید وزینب فطلقهاولم تدم العشرة ب

یه وسلم لما انقضت عدة زینب، قال رسول االله صلى االله عل: قال أنس رضي االله عنه
، أرسل رسول االله  صلى أبشري... یا زینب : انطلقت، فقلتف: قال. أذكرها عليّ : لزید 

فقامت .  ما أنا بصانعة شیئاً حتى أؤامر من ربي  :فقالت . االله علیه وسلم یذكرك 
إلى مسجدها ، ونزل القرآن ، وجاء رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى دخل علیها 

وهذا أبلغ ما وقع في ذلك، وهو أن یكون الذي كان : قال ابن حجر . بغیر إذن 
فلما " تعالى  قال. زوجها هو الخاطب ، لئلا یظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغیر رضاه 

قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا یكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائهم 
فتزوجها رسول االله صلى االله علیه وسلم لیبطل االله بهذا " . إذا قضوا منهن وطرا 

عادة عدم التزوج : الزواج عادتین جاهلیتین غلبتا على حیاة الناس آنذاك وهما 
ة التعالي والتفاخر بالحسب والنسب بحیث لا یزوج الشریف من بزوجة المتبنى، وعاد
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إن أكرمكم عند : " كان وضیعاً في عرف الناس، ولإقرار قاعدة التفاضل الحقة وهي 
  " .االله أتقاكم

  
وأسأل االله بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى . فهذا ما تیسر جمعه وعرضه .... وبعد 

أن ینفع به من كتبه ومن قرأه ، ومن أعان على أن یجعله خالصاً لوجهه الكریم ، و 
وأرجو ألا یبخل عليّ القاريء الكریم بما یعین على إخراج هذا العمل . نشره وتعلیمه 

بصورة أفضل سواء ملاحظة ، أو إضافة ، أو تعلیقا ، أو تصحیحا فما هو إلا جهد 
شر سیرته العطرة بشري دفعني للقیام به حبي له صلى االله علیه وسلم ، والرغبة في ن

وصلى االله . وأسأل االله أن یغفر لي ما كان من خطأ أو تقصیر . وتعلیمها الناس 
على المبعوث رحمة للعالمین ، وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم 

  .الدین 
  

م وعلى آل إبراهیم إنك على إبراهی ، كما صلیتاللهم صلى على محمد وعلى آل محمد
إبراهیم وعلى آل  باركت على، كما وبارك على محمد وعلى آل محمد ،حمید مجید

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین. والحمد الله أولاً وآخراً . مجید إبراهیم إنك حمید
 ، هـ1433من العام ، محرم ین ، العاشر من الإثن                
  ، محمد سعید مریزن عسیري .د                

  .جامعة الملك خالد بأبها / أستاذ مشارك                
             E-mail : Dr.Aseeri@Yahoo.com   

      0506717030/جوال                              

  

mailto:Dr.Aseeri@Yahoo.com
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  فهرس الخرائط والأشكال
  
  في العالم القدیم قبل بعثة ذاهب السائدةالدیانات والم – 1

  .صلى االله علیه وسلم  المصطفى     
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  العرب عند بعثة المصطفى صلى االلهأشهر الأصنام عند  – 2
  .علیه وسلم      

  الهجرة إلى الحبشة  – 3
  الإساء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  – 4
  منورة أیام الرسول صلى االله علیهال خریطة تقریبیة للمدینة – 5

  .وسلم      
  فة موقع الحجرات الشری – 6
  غزوات الرسول صلى االله علیه وسلم  – 7
  ة بدر الكبرى طلائع الجهاد قبل غزو  – 8
  الطریق إلى بدر  – 9

  غزوة بدر الكبرى – 10
  غزوة بني سلیم  – 11
  غزوة بني قینقاع – 12
  غزوة السویق  – 13
  غزوة ذي أمر – 14
  غزوة بحران – 15
  غزوة أحد – 16
  سریة أبو سلمة المخزومي  – 17
  سریة الرجیع – 18
  )المنذر بن عمرو الساعدي ( سریة بئر معونة  – 19
  غزوة بنو النضیر – 20
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  غزوة ذات الرقاع  – 21
  غزوة دومة الجندل  – 22
  )المریسیع ( غزوة بني المصطلق  – 23
  )الخندق ( زاب غزوة الأح – 24
  غزوة بنو قریظة  – 25
  قبل الحدیبیة  الغزوات والسرایا – 26
  لى الملوك والأمراء تب الرسول صلى االله علیه وسلم إك – 27
  فدك ووادي القرىغزوة خیبر و  – 28
  غزوة مؤته – 29
  فتح مكة  – 30
  غزوة حنین – 31
   بعد عودته منالسرایا التي بعثها صلى االله علیه وسلم  – 32

               الطائف      
  غزوة تبوك  – 33
  عام الوفود  – 34

  سئلةفـــــهـرس الأ

متى ؟ وأین ولد صلى االله علیه وسلم ؟ وما المعاني العظیمة في مولده ؟: 1س  

كیف كان حمله وولادته علیه السلام، ومن سماه محمدً؟:  2س  

اذكر بعض أسماء الرسول صلى االله علیه وسلم وما هو أشهرها؟: 3س   
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كم مرة ذكر النبي صلى االله علیه وسلم باسمه في القرآن ؟:   4س   
ما اسم أبوه وأُمه ؟: :  5س   

من أرضعه صلى االله علیه وسلم ؟:  6س  

من هم إخوانه وأخواته علیه السلام لمرضعته حلیمة ؟: 7س  

كم مكث علیه السلام في دیار بني سعد، وماذا حدث له هناك؟:  8س  

هل من درس نستفیده من قصة رضاعته علیه السلام في بني سعد؟:  9س  

الصلاة والسلام بعد هذه الحادثة؟ ماذا حدث له علیه: 10س  

من كفله علیه السلام بعد وفاة جده؟: 11س  

ما أبرز الأحداث التي حدثت  له علیه السلام وهو في كفالة عمه؟: 12س  

هل من درس نستفیده  من قصة زواجه علیه السلام من خدیجة؟: 13س  

هل مارس محمد علیه السلام أعمالاً أخرى غیر التجارة ؟: 14س  

كم عاش علیه السلام مع خدیجة، وكیف كانت حیاتها معه ؟: 15س  

ما قصة بناء قریش للكعبة ، وهل شارك علیه السلام في بنائها؟: 16س  

كیف كانت حالة العرب الدینیة في جزیرتهم قبل مبعثه علیه السلام؟: 17س  

؟كیف كانت أحواله علیه السلام بعد بناء الكعبة  ، وقبل أن یوحى إلیه :   18س   

كیف كانت سیرته علیه السلام قبل البعثة؟: 19س  
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هل من درس نستفیده من هذه السیرة العطرة قبل البعثة ؟:  20س   
كیف كانت بدایة النبوة ونزول الوحي ؟:  21س  

ماذا فعل علیه السلام بعد هذا اللقاء مع جبریل ؟: 22س  

ماذا فعلت خدیجة بعدما سمعت من رسول االله ما سمعت ؟:  23س   

هل تتابع الوحي بعد اللقاء الأول في غار حراء بین محمد وجبریل علیهما :  24س 
 السلام؟

هل تتابع الوحي بعد ذلك ؟:  25س   

ما هي مراتب الوحي وصوره ؟:  26س   

ما هي مراتب الدعوة ، وما مراحلها؟:  27س   

یجهر ـ ما الحكمة في أن الرسول صلى االله علیه وسلم بدأ دعوته سرا ولم  28س 
 بها؟

ما موقف قریش من دعوته علیه السلام في مرحلتها السریة ؟ ولماذا؟:  29س   

من أسلم في هذه المرحلة ؟:  30س  

هل كان هناك عبادات خلال هذه المرحلة؟:  31س   

كیف جهر صلى االله علیه وسلم بدعوته ؟:  32س   

لة؟ما موقف قریش من دعوة الرسول علیه السلام في هذه المرح:  33س   

ما جملة أسباب عداوة قریش لمحمد ومقاومتها لدعوته؟:  34س   
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من كان أشد الصحابة تعرضاً لأذى قریش؟:  35س   

ما هي أسالیب قریش في محاربتها للدعوة ؟:  36س   

ما الحكمة من حمایة أبو طالب للرسول صلى االله علیه وسلم وهو على غیر : 37س 
 دین الإسلام؟

ل صلى االله علیه وسلم من هذه الاضطهادات له ما هو موقف الرسو: 38س
 ولأصحابه؟

من أشهر من أسلم في هذه المرحلة الحرجة  ،وما أثر إسلامهم على :  39س 
 المسلمین وعلى قریش؟

ماذا فعل صلى االله علیه وسلم إزاء اضطهادات قریش؟: 40س   
وهل بقوا بها متى كانت هجرة المسلمین الأولى إلى الحبشة ؟ وما أسبابها ؟ :  41س
 ؟

متى كانت الهجرة الثانیة إلى الحبشة ؟:  42س   
ما موقف قریش من المهاجرین؟:  43س   

ماذا فعلت قریش إزاء  ذلك ؟:  44س   

ما أبرز الأحداث بعد نقض الصحیفة وانتهاء المقاطعة؟: 45س  

ما موقف قریش من محمد بعد وفاة زوجه وعمه؟: 46س   

د وفاة خدیجة رضي االله عنها ؟هل تزوج علیه السلام بع: 47س  

هل فكر علیه السلام في الدعوة خارج مكة ؟: 48س   
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كم مرة كان الإسراء والمعراج؟: 49س   

ما حقیقة الإسراء والمعراج ؟ وكیف كان؟:  50س  
ما موقف قریش من حادثة الإسراء والمعراج؟:  51س  

؟)قظة لا منامای( ما أدلة كون الإسراء والمعراج بالروح والجسد معاً : 52س  

هل واصل صلى االله علیه وسلم دعوته ؟ وكیف ؟:  53س   

كیف بدأ إسلام الخزرج؟: 54س  

متى كانت بیعة العقبة الأولى ، وكیف تمت؟: 55س  

ماذا طلب المبایعون من رسول االله صلى االله علیه وسلم  ؟:  56س   

هل نجحت دعوة وجهود مصعب وأسعد في یثرب ؟: 57س   

مصعب في یثرب؟هل بقي : 58س   

هل علمت قریش بهذا الاجتماع؟: 59س   

ماذا فعل صلى االله علیه وسلم بعدها ؟: 60س  

هل علمت قریش بهذه الهجرة؟ وماذا فعلت؟: 61س  

.لماذا لم یأذن صلى االله علیه وسلم لأبي بكر وعلي بالهجرة ؟ : 62س  

ما الخطة التي وضعتها قریش لقتل الرسول؟:  63س   

التي وضعها الرسول علیه السلام وأبو بكر للهجرة؟ما الخطة : 64س  
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أي الخطتین نجحت؟:  65س   

ماذا فعلت قریش بعد فشل خطتها ونجاة محمد علیه السلام؟ 66س   

كیف هاجر علیه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر؟ وماذا تعني الهجرة ؟: 67س  

  .هل طاردهم أحد في الطریق؟ : 68س 

ما قصة أم معبد ؟ : 69س   

كیف كان حال أهل مكة ، وأهل یثرب؟: 70س  

كم مكث علیه السلام في قباء؟ وماذا عمل خلال إقامته؟: 71س  

ما الدروس المستفاده من هجرته علیه السلام وأصحابه؟: 72س   

كیف كانت الأحوال الطبیعیة والبشریة للمدینة حین وصلها الرسول علیه :  73س
 الصلاة والسلام ؟

لات التي واجهت الرسول علیه السلام بعد وصوله المدینة؟ما هي المشك:  74س  

ما الأعمال التي قام بها علیه السلام لمواجهة هذه المشاكل؟ :  75س  

ماذا نستفید من أعماله صلى االله علیه وسلم هذه؟: 76س   

متى بنى علیه السلام حجرات أزواجه؟:  77س   

عند قدومه المدینة؟ من أشهر من أسلم، ومن عاداه علیه السلام :  78س   

من هم أهل الصفّة ؟:  79س  
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ما هي أبرز حوادث السنة الأولى من الهجرة؟:  80س  

كیف شرع  الأذان؟:  81س   

متى بنى علیه السلام بعائشة رضي االله عنها؟: 82س  

متى شرع الجهاد ؟ وما مراحله؟ وما الحكمة منه؟:  83س   

ما الفرق بین السریة والغزوة ؟:  84س  

ما السرایا والغزوات التي حدثت قبل بدر؟ وما هدفها ؟ : 85س  

ما أبرز أحداث السنة الثانیة من الهجرة؟:  86س  

ما سبب غزوة بدر؟: 87س  

.هل لك أن تلخص لنا أحداث غزوة بدر  ونتائجها ؟ :  88س   

ما الدروس التي نستفیدها من هذه الغزوة؟:  89س  

  عنه عن یوم بدر؟لماذا تخلف عثمان بن عفان رضي االله:  90س 

كیف تلقت مكة نبأ الهزیمة ؟:  91س   

ما المناسبة الجمیلة التي عاشها المسلمون بعد بدر؟:  92س   

ما أبرز أحداث السنة الثانیة من الهجرة بعد بدر؟:  93س   

ما أبرز أحداث السنة الثالثة من الهجرة؟:  94س   

هـ؟           3سنة  ما أول غزوة غزاها علیه الصلاة والسلام في:  95س   
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ما أسباب غزو بحران؟: 96س   

من هو كعب بن الأشرف؟ ولماذا أمر الرسول علیه السلام بقتله؟:  97س   

هل غیرت قریش طریق تجارتها إلى الشام بعیدا عن المدینة ؟ وماذا فعل :  98س 
 علیه السلام ؟

ما أسباب غزوة أحد؟ولماذا سمیت بهذا الاسم؟:  99س   

علم الرسول باستعدادات قریش لمعركة الثأر، وكیف؟ هل: 100س   

ماذا فعل علیه السلام لما علم بخبر جیش مكة الزاحف نحو المدینة ؟:  101س   

كیف خرج علیه السلام للقاء المشركین عند أحد؟:  102س   

هل لك أن تلخص لنا أحداث هذه المعركة؟: 103س   

ة ؟ماذا یمكن أن یقال عن نتیجة المعرك:  104س   

ما أهم درس نستفیده من دراستنا لغزوة أحد؟:   105س  

ما أسباب غزوة حمراء الأسد؟:  106س   

ما ابرز أحداث السنة الرابعة من الهجرة؟:  107س   

ما أسباب سریة أبو سلمة المخزومي ؟ وإلى أین توجهت؟ :  108س  

ما خلاصة قصة بعث عبداالله بن أنیس؟: 109س   

لرجیع ؟ وما أسبابها؟ما قصة حادثة ا:  110س   
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ما قصة مأساة بئر معونة ؟:  111س   

من هم بنو النضیر ؟ ولماذا غزاهم الرسول صلى االله علیه وسلم ؟:  112س   

ما أسباب غزوة ذات الرقاع وما نتائجها ؟: 113س   

لماذا خرج علیه السلام في شعبان من هذه السنة إلى بدر؟:  114س   

ما خلاصة قصة :  116لخامسة من الهجرة ؟  س ما أهم أحداث السنة ا:  115س
 غزوة دومة الجندل؟

ما قصة زواجه علیه السلام بزینب بنت جحش؟:  117س   

من هم بنو المصطلق؟ ولماذا غزاهم الرسول صلى االله علیه وسلم؟:  118س   

ما دور المنافقین في هذه الغزوة؟:  119س   

متى كانت غزوة الأحزاب، وما سببها ؟:  120س   

هل علم الرسول علیه السلام بهذه الخطة الیهودیة وحشودها؟ :  121س   

ماذا فعل علیه السلام حین علم بخطة الیهود وقبائل العرب؟            :  122س  
     

كیف حفر الخندق، وأین ؟:  123س   

أین نزلت جموع الأحزاب وكم كان عددهم؟:  124س   

عددهم ؟ أین عسكر المسلمون ، وكم كان:  125س   
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هل لك أن تلخص لنا أحداث هذه الغزوة؟:  126س   

ماذا فعل صلى االله علیه وسلم بالغادرین یهود بني قریظة؟:  127س   

متى كانت هذه كانت الغزوة ، وما أحداثها باختصار؟:  128س   

ما مصیر سبي بني قریظة؟:  129س  

لماذا حكّم علیه السلام معاذ في بني قریظة؟:  130س   

ماذا حدث لسعد بن معاذ بعد حكمه في بني قریظة؟ :  131س   

من هو سلام بن أبي الحقیق، وما علاقته بالأحزاب وما مصیره؟:  132س   

ما قصة زواجه علیه السلام بزینب بنت جحش؟ وما الدروس المستفادة :  133س 
 من هذا الزواج المبارك؟

وقبل صلح الحدیبیة ؟ هـ6ما ملخص الغزوات والسرایا التي حدثت سنة :  134س   

لماذا خرج صلى االله علیه وسلم لأداء العمرة ؟ وكیف تم صلح الحدیبیة؟:  135س   

لماذا خرج علیه الصلاة والسلام بالسلاح وهو یرید العمرة ؟ :  136س   

كیف خرج علیه الصلاة والسلام وأصحابه ومتى؟:  137س   

كیف تم الصلح، وما بنوده ؟:  138س   

وقف الصحابة من شروط صلح الحدیبیة ؟ما م:  139س   

ماذا فعل علیه الصلاة والسلام بعد أن تم الصلح بینه وبین قریش ؟: 140س   



338 
 

ما ثمرات هذا الصلح المبارك ؟:  141س   

ما الدروس التي یمكن استفادتها من هذا الصلح ؟:  142س   

ه وسلم ؟ من هم الملوك والأمراء الذین راسلهم الرسول صلى االله علی:  143س 
 وماذا كانت ردودهم ؟

متى كانت غزوة خیبر؟ وما سببها؟:  144س   

هل علم یهود خیبر بخروج  الرسول صلى االله علیه وسلم إلیهم ؟:  145س   

ما أحداث هذه الغزوة باختصار؟:  146س   

ماذا فعل علیه الصلاة والسلام بعد فتح خیبر ؟ وكم كان قتلى الفریقین ؟ : 147س   

اذا حدث أثناء تواجده علیه الصلاة والسلام في خیبر بعد فتحها ؟م:  148س   

ما مصیر یهود فدك ، وتیماء ، ووادي القرى؟:  149س   

متى كانت عمرة القضاء؟ ولماذا سمیت بهذا الاسم؟:  150س   

متى أسلم خالد بن الولید ؟ ولماذا أسلم ؟ وما الدرس المستفاد ؟:  151س   

ته ؟ وما أسبابها ؟متى كانت غزوة مؤ : 152س   

ما أحداث هذه الغزوة باختصار؟:  153س   

ما نتائج غزوة مؤتة ؟ وهل من درس نستفیده ؟:  154س   

متى كانت سریة ذات السلاسل؟ وما أسبابها وخلاصة أحداثها؟:  155س   
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متى كان فتح مكة ؟ وما أسبابه ؟:  156س   

داء ؟ وماذا فعل ؟هل علم محمد صلى االله علیه وسلم بهذا الإعت: 157س   

ما قصة حاطب بن أبي بلتعة التي نزل بسببها قرآن ؟:  158س   

ماذا فعلت قریش بعد اعتداء بني بكر على خزاعة ؟: 159س   

متى خرج صلى االله علیه وسلم إلى مكة ؟ وكم كان عدد الجیش ؟ :  160س   

ماذا حدث في الطریق إلى مكة؟:  161س   

صار كیفیة استسلام قریش ؟هل لك أن تبین وباخت:  162س   

متى دخل صلى االله علیه وسلم مكة فاتحاً ؟ وكیف دخلها ؟:  163س   

ماذا حدث أثناء إقامته علیه الصلاة والسلام بعد الفتح في مكة ؟: 164س  

متى كانت غزوة حنین ؟ وما سببها؟:  165س   

ل ؟هل علم الرسول صلى االله علیه وسلم بهذا الخروج ؟ وماذا فع:  166س   

هل لك أن تلخص لنا أحداث هذه الغزوة ؟:  167س  

هل طارد علیه الصلاة والسلام المشركین إلى الطائف ؟:  168س   

ماذا فعل علیة الصلاة والسلام بعد عودته من الطائف إلى الجعرانة ؟:  169س   

؟) أهل الطائف ( هل جاء وفد هوازن :  170س   

لسلام في الجعرانه ؟ماذا حدث أثناء إقامته علیه ا:  171س   
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ما النتائج والآثار المترتبة على فتح مكة ؟:  172س   

ما السرایا التي بعثها صلى االله علیه وسلم بعد عودته من الطائف ؟ وما :  173س 
 هدفها ؟

ما هي تبوك ؟ ومتى غزاها صلى االله علیه وسلم ؟ وما أسباب هذه :  174س 
 الغزوة ؟

م لهذه الغزوة ؟ وما المصاعب التي واجهته ؟كیف تهیأ علیه السلا:  175س   

كیف تحرك صلى االله علیه وسلم إلى تبوك ؟ وماذا حدث في الطریق ؟:  176س   

ماذا فعل صلى االله علیه وسلم عندما وصل تبوك؟:  177س   

ما آثار هذه الغزوة ؟ وما الدروس المستفادة ؟:  178س   

ته صلى االله علیه وسلم من تبوك ؟ما أبرز الأحداث التي وقعت بعد عود:  179س   

.ما هو عام الوفود؟ ولماذا سمي بذلك ؟ : 180س  

لماذا دخلت قبائل العرب في الإسلام ؟ وما أشهر هذه الوفود ؟:  181س   

  ماذا فعل علیه الصلاة والسلام مع هذه الوفود ؟:  182س 

تسعة من متى شرع الحج ؟ ولماذا لم یحج علیه الصلاة والسلام سنة :  183س 
 الهجرة ؟

ما أبرز أحداث السنة العاشرة من الهجرة؟:  184س    

.كم مرة حج صلى االله علیه وسلم ؟ وكم مرة اعتمر؟ :  185س   
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متى كانت حجة الوداع ؟ ولماذا سمیت بهذا الاسم ؟ وكیف كان حجه :  186س 
 صلى االله علیه وسلم ؟

ودته من حجة الوداع؟ما أول أعماله صلى االله علیه وسلم بعد ع:  187س   

ما هي طلائع تودیعه صلى االله علیه وسلم لهذه الدنیا ؟:  188س   

متى بدأت شكوى الرسول صلى االله علیه وسلم ؟ وكم مدة مرضه ؟        : 189س
:  190س                                                                         

الأیام الأخیرة قبل وفاته ؟ كیف قضى صلى االله علیه وسلم  

ماذا فعل الصحابة بقیت نهار یوم توفي رسول االله صلى االله علیه وسلم :  191س 
 ؟

من جهز الرسول صلى االله علیه وسلم ؟ وأین دفن؟:  192س   

هل لك أن تحدثنا عن زوجاته وأولاده وبناته صلى االله علیه وسلم؟:  193س   

تحل لهم الصدقة ، والذین نصلي علیهم عند من هم آل محمد الذین لا :  194س 
 كل صلاة ؟

من هم آل محمد الذین لا تحل لهم الصدقة ، والذین نصلي علیهم عند :  195س 
  كل صلاة ؟

  كیف أعرف یقیناً أن محمد صلى االله علیه وسلم رسول من عند االله؟:  196س
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كثیراً ما یلجأون یوصف الإسلامیون الیوم بأنهم إرهابیون ومتطرفون لأنهم :  197س
 -إلى العنف، و یسمون هذا العنف جهاداً متأثرین بما یقرأون في سیرة النبي محمد 

فكیف تردون على هذا الوصف ؟ -صلى االله علیه وسلم   

لماذا تزوج الرسول صلى االله علیه وسلم بأكثر من أربع ، وحدد للمسلمین :  198س
 أربعاً فقط ؟ 

آن وأحداث السیرة، حیث وعد االله تعالى محمداً هناك تعارض مابین القر : 199س
صلى االله علیه وسلم وأصحابه بالنصر، ولكنهم هزموا في أحد مثلاً، فكیف نفسر 

  ذلك؟
هل نحن مطالبون بالإقتداء بالنبي صلى االله علیه وسلم حسب ما ورد في :  200س

  سیرته؟
ات فكیف أمیز معجز  -صلى االله علیه وسلم  -تقولون أنه كان لمحمد :  201س 

  بینها وبین السحر؟
، " واالله یعصمك من الناس: "یقول االله عن محمد صلى االله علیه وسلم :   202س 

  فكیف سُحِر ، وسُمَّ ، وشُجت رباعیته ؟
هناك جدل وغموض حول زواج محمد صلى االله علیه وسلم بزینب بنت :  203س

  الزواج ؟جحش فهل تزیلون الغموض ، وتكشفون الملابسات عن هذا 
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